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الإهسداء 
إلى أهلى بمدينهٌ دمنهور مسقط 
خالص تفديرى للمسئولين بمحافظىم 
البحيرة بمناسبنٌ إطلاق اسمى على 


أحد شوارع مدينتى الجميلم دمنهور.. 
كما أمدى كتابى إلى دارا معارف 
منارة الفكروالتنويرفى الوطن العربى. 


فتحى الجويلى 


00-3323 
ذكريات سفير ١‏ ل 


شكر المؤلف 


١‏ لمد سعدتدارالمعارف يقبول نشركتاب 


| "تكرياة سفير الذى قذبه هدت: 
| لدارالمعارف. 

| وإذتنشردارا معارف هذه الذكريات تأمل 
| أن يجد فيها القارئ العزيزما يفيده. 


دار المكارف 


السهبيب يبب اول ويد 


لماذا هذا الكتاب ؟ 

هذا السؤال كان لابد أن أبدأ به مقدمة كتابى هذاء فالحقيقة التى تفرض 
نفسها هى أننى قد جاوزت ثلاثة أرباع القرن من الزمن شغلت فيهنا بقضايا وأفكار 
وأحداث واراء وتاريخ ولغات ومواقف تتناسب فى تلك الرحلة الطويلة والمثيرة. 

وهنا يثار سؤال: ما علاقة الديلوماسى بالكتابة؟.. والإجابة هى أنه من امهم 
معرفة أن الدبلوماسى الناجم عند ممارسته العمل لابد وأن يكون كاتبا ناجحا 
ولابد وأن يجيد الاطلاع ويكثر من القراءة ويحسن التعبير بدقة عن أفكاره وآرائه 
واقتراحاته » مما يستلزم كونه كاتيا مميدًا كى يكون ونلوماشاً تاها 

وكما هو معروف فإن اللغة الديلوماسية أيا كانت اللغة المستخدمة - تستدعى 
دقة اختيار للألفاظ والتعبيرات المستخدمة فى كتابة نصوص الاتفاقيات والمعامدات 
والتقارير والبرقيات والمفاوضات فضلاً عن مهارة استخدام دقائق اللغة وأسرارها 
فى كتاية كل هذه الأوراق» وأبلغ مثل على خطورة دقة اختيار الألفاظ فى اللغة 
الدبلوماسية ما حدث من جدل حول ما ذكر فى القرار 7145 عام ١51‏ (وهو أحدث 
الأمثلة للشعوب العربية) من نص حول انسحاب من (الأراضى المحتلة) أو (أراض 
محتلة) وما فى التعريف والتنكير من تأثير على المعنى والدلالة والنتائج المترتية: 
كل هذا بسب (ال). 

كل هذه الاعتبارات كانت محل اهتمامى حين أقدمت على كتابة كتابى لأتناول 
فيه ذكريات 77 عاماً شملت 84 عاماً فى العمل الدبلوماسى» فضلاً عن ١٠‏ عاماً 
فى المعاش تركز اهتمامى فيها على متابعة العلاقات الدولية والمشكلات العالمية 
خاصة ما يخص منطقة العالم العربى بصفتى مصريا مسلما عربيا ديلوماسيا. 

ويتناول كتابى هذا ذكريات الطفولة والصبا والدراسة الجامعية والعمل بالصحافة 
وشركة شل وأخيرًا العمل الديلوماسى الذى بدأ منذ عام ١56“‏ حتى عام 1١945٠‏ سن 


وكريات سير ب ب ب ببح فقأ 


التقاعدء أما الفصل الأخير فقد انصبٌ على فترة المعاش وهى موضوعات متنوعة تعبر 
عن اراء مختلفة تخص السياسة والعلاقات الدولية ولهذا كان موضوع الكتاب. 
ذكريات /ا/اعاما (٠99!ا-‏ 17١.؟)‏ 

وقد عاوننى فى كتابة هذا الكتاب وإعداده للنشر الدكتور محمود حمزة مدرس 
الأدب العربى بجامعة الإسكندرية وكان من أروع مناقشاتنا فى أثناء العمل فى 
الكتاب فكرة دمج السياسة بالأدب وكيف تصير السياسة أديا ويكون الأدب 
سياسة. 

وأخيراً إذا كان كاتب هذا الكتاب سفيراً سابقاً فإن من وزراء الخارجية 
والسفراء فى بلدنا مصر وكذا دول العالم كثيرون صدرت لهم مؤلفاتهم عن تجريتهم 
الدبلوماسية. 

وقبل أن أختم هذه المقدمة أود أن أذكر أنه استكمالا لذكرياتى هناك موضوعان 
سيكون لكل منهما كتاب وهما: «كامب ديفيد» و«أم رشراش» إن كان فى 
العمر بقية. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 

فتحى الجويلى 
دمنهور 


يات سر 


شاءت إرادة الله أن أولد فى ه مارس 148٠‏ لأكون الطفل الثانى حيث سبق 
أن رزق الله والدى بطفلة قبل أن أولد بسنة» وفى هذه الأيام كانت هناك فرحة 
للزوجين أن يرزقهما الله يصبى» وهكذا كان مولدى مثار فرح لوالدى وعائلتيهما. 
عائلة الجويلى وعائلة الزواوى»: وعائلة الجويلى فى ذلك الوقت كانت فرعا من 
أسرة الجويلى المقيمين فى ريف البحيرة, ولكن جدى وأخاهه انتقلا إلى دمنهور 
عاصمة البحيرةء وامتلك الاثنان مقناركة لال فداثاً من أراضى قرية الزاوية 
المجاورة لدمنهور وكانت ثروتهما من زراعة الأرض وتجارة محاصيلهاء وكان 
والدى هو آخرأولاد جدى الذى توقى إلى رحمة الله قبل أشهر من تاريخ ميلادى» 
وقد جاء ذكر عائلة الجويلى فى كتاب «وصف مصر» ضمن القبائل العربية بالبحيرة 
تحت بند العرب فى ريف مصر وصحراواتها. تأليف/ علماء الحملة الفرنسية 
- ترجمة/ زهير الشايب الجزء الثانى صفحة رقم 145: عرب الجويلى : ولاية 
البحيرة ولديهم 50١٠ - 6٠6١‏ فارس. 

وأما والدتى فكانت من عائلة الزواوى وهى عائلة مشهورة وترمز إلى ظاهرة الزوايا 
الدينية التىكانت منتشرة فى مراكش ثم انتقلت عبر مصر إلى الجزيرة العربية 
(وعلى الأخص فيما يعرف الآن سلطنة عمان)» وكان جدى الشيخ عبد العزيز 
الزواوى هو حفيد الشيخ أحمد الزواوى المشهور فى مدينة دمنهور وله مقام فى 
جامسع الزواوى يحى الصاغة. وجدى الزواوى كان يمتهن التجارة فقط وعلى وجه 
التحديد بذور النياتات التى يبيعها للفلاحين ولملاك الأراضى الزراعية. وكانت 
والدتى ثالثة كريمات جدى ولها أخ وحيد درس فى الأزهر وكان يساعد والده فى 
التجارة» وهكذا انتسب إلى عائلتين تتسم بالبعد عن العمل الحكومى (الميرى), 
وكان معظم أبنائها من دارسى الأزهر ويتخذون الزراعة والتجارة مهنة لهمء فيما 


ل ذكريات سفير 


عدا والدى الذى أتيحت له فرصة كون خاله من عائلة الجوينى وكان على رأس 
هذه العائلة الشيخ الجوينى الذى كان إماماً للحرم المكى وله مقام فى مسجد بسوق 
الرخام المتفرع من ميدان باب الخلق بالقاهرة. 

ومقر هذه العائلة قرية العطف إحدى قرى محافظة البحيرة القريبة من مركز 
المحمودية على مقربة من دمنهور» فجدتى لأيى شجعت وتحمست أن تلحق ابنها 
محمد (والدى المولود )١504‏ بأبناء أخيها فى مشاركتهم فى التعليم المدنى (وليس 
الأزهرى) حتى حصوله على شهادة البكالوريا وهى شهادة تمنح فرصة التعيين فى 
وظيفة حكومية مرموقة كما تؤهل إلى دخول المدارس العليا بالقاهرة فى تخصصات 
الطب - الهندسة - الحقوق - المعلمين المتاحة انذاك» الأمر الذى لم يتمكن والدى 
الاستمرار فيه لعدم موافقة جدى على سفره إلى القاهرة (المديثة الوحيدة التى كانت 
بها تلك المدارس العليا الملتخصصة فى ذلك الزمان). 

وهكذا تمكن والدى بشهادة البكالوريا من أن يخرج من العمل الزراعى والتجارى 
ليلتحق بوظيفة معاون إدارة البريد بدمنهور وهى ثالث مرتبة فى وظائف هذه الإدارة 
الهامة التى كانت على الترتيب» مدير - وكيل - معاون» وهذا الكادر الإدارى يحكم 
عمل مجموعة من الموظفين يقال لهم «كاتب - موزع؛ » ومهمة هذه المجموعة من الموظفين 
هى تسليم وتسلم البريد عن طريق القطارات التى يوجد بها عربة مخصصة للبريد ويقوم 
بهذه المهمة مكاتب فى مينى كل محطةء وفى عام ١95٠‏ انتقل والدى إلى وظيفة 
«ياش كاتب؛ رى البحيرة بدمنهور حتى عام ١554‏ تاريخ بلوغه المعاش وكانت 
وظيفة «باش كاتب» انذاك تعادل وظيفة مدير عام الآن. 

فى جو هذه العائلة نشسأت حتى وصلت إلى سن التعليم (السابعة من عمرى) 
فالتحقت بمدرسة التعاون الإنسانى الابتدائية وهى مدرسة خاصة أسسها شخصيات 
عامة فى دمنهور عام 1901م - ١177اهء‏ كان شعارها التعاون الإنسانى لخير 
الإنسان» وقد قامت جمعية التعاون الإنسانى بعمل لوحة تذكارية عام 1947م 
ماه سجل عليها أسماء من أسسوا هذه المدرسة وهم (سيف الدين الكاتب 


ايو 


بك - محمود الحبشى بك - عيسى بك نوار - الحاج أحمد غرال - الحاج محمد 
نجاتى - الشيخ حسن الحدينى - الشيخ عبد الوهاب القاضى - الشيخ شحاته 
أبو حسن). 

وقد سجلت على هذه اللوحة أبيات شعرية للشاعر أحمد محرم (ابن محافظة 
البحيرة) تبين دور هؤلاء الرجال العظام فى تأسيس هذه المدرسة حيث يقول 

أولئك هم 0 هذا البناء ‏ فنعم الرجال رجال الهمم 
وما العلم إلا حياةالبلاد ومجد الشعوب وفخر الأمم 

وقد كان ناظر لهذه المدرسة الأستاذ/ أحمد عبد النبى ثم جاء بعده عمر الوكيل 
ناظرا لهذه المدرسة العريقة التى كانت مصاريف التلميذ فيها أغلى من مصاريف 
المدرسة الابتدائنية الحكومية الوحيدة فى محافظة البحيرة.» وذلك بهدف زيادة 
قبول الطلاب الدارسين حيث لم يكن هناك إلا مدرسة ابتدائية حكومية واحدة 
لا تستوعب عدد الراغبين فى التعلم ائذاك فى بداية الثلاثينات ويعد أربع سنوات 
190 - 1541) فى هذه المدرسة حصلت على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية 
عام 14141 وقد كان الزى الرسمى لطلاب المدارس البدلة الكاملة والطربوش الأحمر 
بالزر الأسودء وكان سنى انذاك ١١‏ سنة وثلاثة شهور وفى هذا العمر أجريت لى 
عملية جراحية فى عيادة خاصة فى دمنهور يملكها طييب جراح ماهر ويعمل 
بمستشفى دمنهور الأميرى الحكومى والتى كان يقال عنه (الداخل فيه مفقود 
والخارج منه مولود) واستغرقت هذه العملية ما يقرب من شهر فى إجازه الصيف 
سنة 194١‏ وأثناء المدة التى قضيتها فى هذه العيادة الخاصة كان والدى يرسل 
شابًا ضريرا ليقرأ القران كل يوم كما تصادف وجود أحد عمد ريف البحيرة فى 
هذه العيادة الخاصة وكان من أثرياء القوم وكان من زواره قراء القرآن الكريم فكان 
صوت القرأن لا ينقطع فى هذه العيادة صباحا ومساءا وقد شد انتباهى هذا الصوت 
القرانى الدائم فى وقت مبكر من عمرى فيكنت طريح الفراش لا يشغلئى إلا سماع 
القرآن فى غرفتى وغرفة العمدة فساعدت كل هذه الظروف على أن تحتفظ ذاكرتى 


بالآيات القرانية التى كانت تقلى فى وقت لم يكن هناك أية وسيلة أخرى لسماع 
القران فلم يكن هناك راديو ولا إذاعات ولا تسجيلات فى ذلك الوقت. 

وبعد العملية الجراحية التحقت فى شهر سبتمبر 154١‏ بمدرسة دمنهور الثانوية 
وكانت هى المدرسة الثانوية الوحيدة فى دمنهور لأبناء البحيرة وأمضيت خمس 
سنوات دراسية من ١145 - 4١‏ للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثائوية وكانت 
المناهسج الدراسية الثانوية فى ذلك الوقت تهتم اهتماما بالغا لتدريس علوم اللغة 
العربية والدين الإسلامى والقرآن الكريم إلى جانب بقية العلوم العلمية والرياضية 
والأدبية وأذكر أننى حصلت على الشهادة الثانوية وعمرى ١5‏ عاما وثلاثة شهور 
على وجه التحديدء وكان ذلك يعد اجتياز امتحان الدور الثانى للثائوية العامة من 
مدرسة العباسية بالإسكندرية, لأن عدد الطلاب الراسبين فى مدرسة دمنهور لم 
يسمم بعقد امتحان الدور الثانى فى مدينة دمنهور» ورب ضارة نافعة فقد قضيت 
بذلك شهر رمضان بأكمله فى «حى المرسى أبو العباس» بما فيه من أحاسيس 
وطقوس دينية لم نكن نعيشها بهذا لفحل فى مدينة دمثهور لاسيها يمسجد 
الإمام «البوصيرى» والذى كان واحدا من أئمة الدين وكان قعيدا لا يتحرك. ورأى 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى منامه وطلب منه الدعاء يالقوة الجسمانية والشفاء 
والحركة فألقى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بردته التى كان يرتديها (البردة 
هى العباءة) فقام البوصيرى من نومه افيا بأذن الله وكتب بعدها قصيدة البردة 
فى مدح الرسول والقصيدة مكتوبة على جدران مسجد الإمام البوصيرى من الداخل 
حتى اليوم؛ وقد أعجب أمير الشعراء أحمد شوقى بهذه القصيدة فكتب قصيدة 
(نهج البردة) على نفس الوزن وعلى نفس القافية والتى تغنت يها أم كلثوم. 

وقد كان لشهر رمضان هذا الذى قضيته فى هذا الجو الدينى تأثير كبير 
على معالم شخصيتى فى ذلك الوقت وفى تلك السن المبكرة حين حصلت على 
الشهادة الثانوية. 

وبجانب هذا التعليم المدنى (ابتدائى - ثانوى لمدة 4 سئوات) الذى حرص والدى 
على أن يلحقنى به لاعتقاده أن هذا النوع من التعليم يختلف عن التعلم الدينى فى 


ل ا سس ست ذكريات سفير ل 


الأزهر الذى كان سائداً بين العائلات الدمنهورية آنذاك وحرص على يُخْضِرَ إلى 
منزلنا فى عصر كل يوم شيخا من قارثى القران الكريم وكان شابا من عائلة كريمة 
بدمتهور ضريرا حلو الصوت يتلو ايات الله اليينات بعد أن درس فى مدارس. خاصة 
يقال لها مدرسة تحفيظ القرآن (وكان منهج هذه المدرسة يتضمن أيضا دراسة تفسير 
الآيات) وكنت حريصًا على سماع الآيات القرآنية فى المنزل عصر كل يوم مع أفراد 
العائلة ما عدا يوم الجمعة حيث كنت استمع إلى قران الجمعة فى المسجد. 

وقد شد انتباهى فى هذه السن المبكرة من عمرى (من / - ١5‏ عامًا) آيات القران 
الكريم وما جاء بها من معان مقدسة وأسماء الأنبياء والرسل وأسماء الأماكن المختلفة 
خاصة بلدى مصر الذى تكرر ذكره فى أكثر من موضع لاسيما فى قصة النبى 
مصرء كما تركز فسى ذهنى الآيات التى أظهرت مواقف اليهود من النبى محمد 
صلى الله عليه وسلم وما جاء فى القران عن المسيح عليه السلام - كل ذلك وغيره 
من الآيات القرانية فهمه عقلى فى هذه السن المبكرة على أنه تاريخ م أنؤله الله فى 
كتابه اعدسن القرآن الكزيم: ‏ 
فنيح ذلك أن غم تعارنا تجاري] ومالينا كان قدت تلك الرتسررية كزار تجار 
دمتهور وأصحاب محالج القطن الكبيرة - وعائلتى إحداهم -» وبين التجار اليهود 
فى الإسكندرية فدمنهور فى ذلك الوقت لم تكن تظهر عليها مظاهر المدنية الحديثة 
وإن كانت تتميز بحى قديم (حى أبو عيد الله صلاح الدين , أبو الريش ومنطقة 
القلعة والصاغه) ومنطقة حديثة امتدادا لهذه المنطقة القديمة (شملت ما يعرف 
بميدان الساعة والمبانى الحكومية الممتده فى طريق دمنهور إسكندرية الزراعى حتى 
مدرسة دمتهور الثانوية للينين). 

وكانت الميرة الوحيدة لهذ ه القرية الكبيرة وأقصد دمنهور أنها مقر لعائللات 
تشتغل بالزراعة والتجارة خاصةً تجارة القطن وما يستتبعها من وجود محالج 


ذكريات سفير لل بخ3!١]‏ 


ومعاصر لزيوت بذرة القطن والسمسم وبذرة الكتان وهكذا كانت دمنهور مصدرًا 
لنشاط زراعى وتجارى له قيمته فى الاقتصاد المصرى., إلا أنه لم يكن بها سوى 
مدرستين للتعليم الايتدائى ومدرسة واحدة للتعليم الثانوى للبنين» وبالنسبة للبنات 
فكانت هناك مدرسة ابتدائية واحدة تتئقل خريجاتها إلى مدرسة الفنون التطريزية 
لتؤهل الينات فى أعمال إدارة المنزل وتطريز الملابس النسائية وذلك بديلاً عن 
الدراسة الثانوية للبنين. 

وكانت مظاهر الحياة الثقافية تركز على الأفلام السينمائية وأهمها دار السينما 
البلدية وهو مبنى فخم على طراز مصغر لمبنى الأوبراء وقد تم تجديده فى أوائل 
الألفية الثالثة ليكون مركراً للفنون فى دمنهور. 

ومن العجائب فى مدينة دمنهور منذ ذلك الحين وحتى الآن أن محطة السكة 
الحديد التى يقف عندها القطار السريع القاهرة - الإسكندرية كانت أسفل الهضية 
التى تقع عليها مدينة دمنهور بعمق حوالى ٠١‏ أمتار وهى المدينة الوحيدة التى 
تتميز بهذه المحطة التى تقع أسفل المديئة» إلى جوار ذلك كان بها حدائق فى 
القسم الجديد الذى تم وضع أساسه ما قبل الثلاثينات والذى أوجد نادى البلدية 
على مستوى عال للنوادى وكان مصدراً لتجمع ونزهة شباب العائلات حتى يغادروا 
دمنهور لتكملة تعليمهم بعد القاتوية العامة » وكان معلا حصاريا ااجتماغيا ورياضيا 
على مستوى الثوادى الأوروبية ومع سنك تم إزالته يأمر أحد المحافظين لتفقد 
مديئة دمنهور أحد أهم معالمها الحضارية الحديثة. 

ومن أهم ميزات مدينة دمنهور أنها على بعد ستين كيلو مترا من الإسكندرية 
وكانت هذه فرصة لأهل دمنهور أن يتمتعوا بالحياة و المصايف فى الإسكندرية 
ويعودوا للمبيت فى ديارهم ومنازلهم بدمنهور كل يوم حسب عاداتهم. 

ونتيجة ذلك كان هناك مفهوم عام فى دمنهور يؤكد أن أحسن معاملة مالية 
وتجارية وأفضل خبرات اقتصادية هم اليهود» وكان يقال دائما: إن اليهودى 
لا يستطيع أن يعيش فى دمنهور لأن الدماهرة لا يقلون عنهم شطارة ولا مهارة» 


1م ذكريات سفيى ا 


ولذلك السبب وجدت بعض الشخصيات دمنهورية الأصل فى دمنهور قد مارست 
الريا خوفا من دخول الربا اليهودى لمدينة دمنهور. 
الاهتمام بهاء وأقصد بالسياسة العالمية الأحداث الجارية خارج مصرء فوسائل 
الإعلام كانت شبه معدومة فى قرية كبيرة مثل دمنهور» فضلا عن الانشغال 
بالأحداث الداخلية فى مصر آنذاك» مثل قضية الجلاء والمفاوضات مع بريطانيا 
ومظاهرات الطلبة» والتى امتدت إلى اتهام الملكية كنظام بالتعاون مع الإنجليز 
وبقساد الحكم فى مصرء فهذه الأمور طغت على فكر الطلبة فى فترة الدراسة 
الثانوية فضلاً عن طلية مدرس تىالصناعة والزراعة التوسطة» حتى وصل الأمر فى 
مدرسة دمئهور الثانوية إلى تحوير الهتاف للك مصر فى طابور الصباح من ويعيش 
والإيقاع الموسيقى واحد. 

وريما الحدث العاللسى الوحيد الذى اهتم به طلبة دمتهور هو وصول قوات هتلر 
يقيادة روميل إلى العلمين بهدف هزيمة الجيش البريطانى الذى كان يحتل مصرء 
ما بين عامى 1947 - ١4147‏ وضرب الإسكندريةء وهاجر بعض أهالى الإسكندرية 
إلى دمتهور ونقل طلية جامعة الإسكندرية إلى دمئهور. مما راد الاهتمام يأحداث 
الحرب وتفصيلها وما برز خلالها من أحداث الحرب العالمية الثانية» وارتباط كل 
ذلك بال مشاعر الوطنية السائدة فى مصر فى ذلك الوقت ضد المحتل البريطانى» 
مما تبلور فى هتافات تقول (إلى الأمام يا روميل) لتحرير مصر من الإنجليز. 

لقد تجمع كل ذلك فى شببابى المبكر (من سن ١5-65‏ سنة) تمهيدا لانتقالى 
إلى التاهرة للالتحاق بالمرحلة الجامعية. 

فقد انصبت طموحاتى فى تلك الفترة على الالتحاق بالجامعة» والانتقال إلى 
القاهرة» فالطريق الوحيد للوصول إلى المكائة الاجتماعية المرموقة هو الجامعة» فضلا 
عن الحياة فى القاهرة» وما أدراك ما القاهرة؟!. 


ذكريات سفير 


وأذكر أنه حتى عام 57 كان البعد عن الأحداث السياسية الخارجية فى 
مصر قد خلق نوعاً من الجهل لدى شاب مثلى فى هذه السن وفى دمنهور. فلقد 
أدركت بعد ذلك أنه كانت هناك أحداث تجرى فى العالم لا نعلم عنها شيئا. من 
تلك الأحداث انتهاء الحرب العالمية الثانية (ه44١):‏ وإنشاء منظمة دولية (الأمم 
الملتحدة) على غرار عصبة الأمم. وفى أروقة هذه المنظمة ظهرت خطوات عملية 
لتحقيق ما كان يدور على الساحة الدولية من فكرة إنشاء دولة يهودية ظهرت 
بالفعل دولة ياسم إسرائيل فى فلسطين بعد سنتين فقط من هذا التاريخ (15955- 
4 هذا بالإضافة أنه على مستوى الدول العربية تم إنشاء جامعة الدول العربية 
عام (ه15:4١)‏ ومقرها القاهرة. 

وفى ظل هذا الجهل بالسياسة العالمية كان كل ما ترسب فى عقلى هو ما لصق 
فى ذهنى من آيات قرآنية عن بنى إسرائيل واليهود. 

وهكذا عشت صباى فى مجتمع مغلق تربطه مبادئ وقواعد صارمة تجعله خاليا 
من نزق الشباب غير المحسوب وكشباب المدن الكييرة كالقاهرة والإسكندرية. 

ومن أخطر الأحداث التى أثرت فى نفسى فى مرحلة صباى إلى جانب الآيات 
القرانية عن بنى إسرائيل واليهود والمعاملات المالية والتجارية بين تجار دمنهور 
وتجار اليهود فى الس كندرية - الاهتمام كشاب بمظاهر احتفال اليهود السنوى 
بمولد سيدى (أبو حصيرة) الذى يقال: إنه بدأ الاحتفال به منذ عام (؟*9١).‏ 
الأمر الذى لفت نظر شاب مثلى. حيث تأتى فى هذا المولد فى الوقت نفسه من كل 
عام النساء اليهوديات ضمن أفواج الحجاج اليهود كى يحتفلوا بمولد الولى اليهودى 
(أبو حصيرة)» ويتميز هذا المولد بالرقص والخمور والنساء الجميلات الأجنبيات. 
مما كان يثير شباب دمنهور. حيث كان يسمح لهم بالدخول والمشاركة فى المولد 
آنذاك» وسيكون لموضوع مولد أبو حصيرة ملف خاص فى فترة المعاش. 


ذكربات شر 


دمنهورى فى الناهرة (الدراسة الجامعية) 


التحقت بالدراسة الجامعية بالقاهرة فى عام ١9457‏ حيث غادرت «دمنهور»» 
وكانت نقطة تحول خطيرة لشاب مراهق لم يكمل السابعة عشرة من عمرهء ينتقل 
فجأة من مجتمع ريفى مغلق وهو دمنهورء تلك القرية الكبيرة الخالية من وسائل 
الإعلام والاتصالات تقريبا إلا فيما ندرء حيث كان أهلها مشغولين بالنواحى 
الدينية ثم التجارة والزراعة والوظائف الحكومية المحصورة فى خدمات التعليم 
والرى والصحة والبريد والشرطة» ينتقل هذا الشاب إلى مجتمع القاهرة بكل ما فيه 
من انفتاح فكرى وثقافى وسياسى ودينى واقتصادى وتواجد جنسيات وديانات 
مختلفة. كما أن الطلبة الجامعيين فى ذلك الزمان كان لهم دور سياسى واضح. 
يقابله سلطة حكومية عنيفة» مع وجود قوات بريطانية مازالت تحتل أجزاء 
مهمة من القاهرة العاصمة» كما أن الانتقال للقاهرة كان فى فترة ما بعد الانتهاء 
الحرب العالمية الثانية ١989(‏ - 2)1948 حيث ظهرت الشيوعية ذات الجذور 
الصهيونية» وكان الاتحاد السوفيتى كدولة عظمى فى ذلك الوقت من المنتصرين فى 
الحرب» كانت الشيوعية السوفيتية التى ظهرت عام 1911 بهدف القضاء على 
القيصرية المسسيحية الأرثوذكسية الروسية قد وصلت إلى مداها فى التأثير العالمى ؛ 
وهو ما تجلى فى مجتمع الطلبة الجامعيين فى مصرء فى الوقت الذى كان يقابله 
نشاط إسلامى خطير هو نشاط جماعة الإخوان المسلمين» امتد تأثيره إلى طبقات 
الشعب المختلفة, 

وبالنسبة لى كان أحد زملائى فى بداية دراستى الجامعية (1145) شاباً يهوديا 
ابسن أحد كبار تجار القماش فى الحمزاوى (أشسهر سوق تجارة فى حى الأزهر 
بالقاهرة فى ذلك الوقت). فضلاً عن شاب مسيحى من حدائق شبرا التى كان 
إخواننا المسيحيون يتمركزون بها آنذاك» وأصبحت العلاقة الثلاثية بين مسلم ريفى 


ذكريات سفير 


ومسيحى ويهودى من القاهرة ترجمة واقعية لمسرحية كانت تعرض فى ذلك الزمان 
على مسرح نجيب الريحانى وهى مسرحية (حسن ومرقص وكوهين). وكانت هذه 
الصداقة متعددة الديانات تتناول نقاشا عن أهم القضايا فى مصر فى ذلك الوقت 
مثل قضية الشيوعية والإخوان المسلمين ومهاجمة الملكية والاهتمام الوطنى بجلاء 
القوات البريطانية عن مصرء خاصة وأنه كان بالقاهرة معسكرات بريطانية مركزة 
فى عمارات سيف الدين يجاردن سيتى وصحراء العباسية والثكنات العسكرية 
البريطانية على كورنيش النيل بجوار كوبرى قصر النيل وتم إجلاء هذه القوات فى 
أوائل عام 14417 بعد أن انتهت ظروف الحرب العامية الثانية وم - ه44١1‏ وذلك 
طبقا لما ورد بشأنها فى الاتفاقية المصرية البريطانية عام ١45‏ والتى تم إلغاؤها 
عام بقرار من حكومة مصرء وتم ترحيل هذه القوات البريطانية إلى القاعدة 
البريطانية الرئيسية للشرق الأوسط والتى كانت متمركزة فى منطقة قئاة السويس 
وقيادتها فى مدينة فايد وظلوا بها حتى عام ١44514‏ حيث تم توقيع اتفاقية جلاء 
القوات البريطانية. 

وكان نقاشاً هادئاً غير متعصب يسعى لفهم الحقائق السياسية الداخلية دون 
الدخول فى الأيدلوجيات الدينية والمذهبية بيننا نحن الثلاثة» ولم يكن أحد منا 
عضوًا فى أى تنظيم يشمل النواحى السياسية»ء إلا زميلنا المسيحى الذى كان عضوأ 
فى جمعية الشيان المسيحيين» وكانت جمعية ثقافية نذمب إليها تحن الثلاثة 
لقضاء وقت فراغناء وهى مثل جمعية الشبان المسلمين التى لا علاقة لها بجماعة 
الإخوان المسلمين. 

وأؤكد أن هذا الحديث عن القضايا الداخلية التى كانت تحدث فى مصرء والتى 
كانت تشغل عقول الشباب المصرى فى الجامعة آنذاك» أوجدت حاجزاً كبيراً 
تجاه ما يدور على الصعيدين العربى والعالمى فى تلك الفترة» فترة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية. 

وفى قلب الانشغال بالأحداث الداخلية لمصر فى الجامعة عام /ا1451 حدثت 
مفاجأة كبرى؛ فلأول مرة تنشغل وسائل الإعلام والصحف المصرية بحدث خطير 


ذثريات سفير ب 


على الساحة العريية» ذلك الحدث هو قرار الأمم المتحدة فى 14 نوقمبر ١9410‏ 
برقم 18١‏ يتقسيم فلسطين. 

هذا القرار الخاص يتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية والصادر عن الأمم 
المتحدة بتاريخ 17 والدى حدد حدود كل دوه منهما. 

ونص على جعل مديئة القدس كيانا منقصلا خاضعا لنظام دولى خاص» وتتولى 
الأمم المتحدة إدارتهاء ويعين مجلس وصاية ليقوم بأعمال الس لطة الإدارية نيابة 
عن الا مم المتحدة. 
المؤيدون: 

الولايات المتحدة الأمريكية» اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية» اتحاد 
جنوب أفريقياء أسترالياء إكوادور» أوروغواى» أيسننداء باراغواى» البرازيل» 
يلجيكاء ينماء يولتداء بوليفياء بيروء تشيكوساوفاكياء جمهورية أوكرانيا 
الاشتراكية السوفيتية. جمهورية بييلوروسيا الاشتراكية السوفيتية. الجمهورية 
الدومينيكية؛ الدتنيمارك» السويدء غواتيمالاء فرنساء القلبيين» فنزويلاء كنداء 
كوستاريكا لكسميرجء ليبرياء النرويجء نيكاراغواء نيوريلنداء هايتى» هولندا. 
المعارضون: 

أفغاتستان» إيران؛ ياكستانء تركياء سورياء العراق» كوباء لينان» مصرء 
المملكة العربية السعوديةء الهند» اليمنء اليونان. 
الممتنعون: 

أثيوبياء الأرجنتين» السلفادورء شيلىء الصين الوطئية» كولومبياء المكسيك» 
المملكة المتحدةء هندوراس» يوغوسلافيا. 

فبهذا -- ومن وجهة نظرى - قد قم تقسيم فلسطين إلى دولة عربية ودولة عبرية 
وتقرر أن تكون مدينة القدس كيانا مستقلا يخضع لنظام دولى خاصء وتقرر أن يتوى 
مجلس الوصاية التايع للأمم المتحدة إدارة القدس. 

وكان هذا القرار صدمة لى ولجيلى من الشياب» فلم يكن لدينا أية خلفية عن 
إرهاصات هذا القرار» وقد اتضم لى مع تقدم السن والاهتمام بهذه القضية وزيادة 


ذكريات سفير 


القراءات والاطلاعات التاريخية أن الأمر يعود إلى جذور تاريخية تبدأ بنابليون 
م وحملته العسكرية على مصر والشام (وفلسطين جزء منها): حيث جاءت 
أول دعوه لجعل فلسطين وطنا قوميا لليهود على لسان بونابرت أثناء دعوته ليهود 
العالم للتجمع من أجل تحقيق الوطن القومى لليهود على أرض فلسطين. فحملة 
يونايرت 8 بدأت كمشروع يهودى من أجل السيطرة على فلسطين حين وجه 
نابليون نداءه إلى يهود العالم من فرنساء خاصة يهود (الخزر) وهم قبيلة أوربية 
كانت وثنية» اكتسبوا الديانة اليهودية فى منتصف القرن الثامن عشرء ويقال لهم 
الاشكنازى» وعاشوا كقبائل فى المانياء ولكن الثابت أن هؤلاء اليهود لا تربطهم 
أية علاقة بالعبرانيين أو بنسل بنى إسرائيل» وكان نداء بونابرت لهؤلاء اليهود أن 
يشاركوا فى حملتة على أرض فلسطين,ء ليسيطروا ويقيموا دولة إسرائيل.: حيث 
قال بونابرت فى ندائه ليهود العالم: 

كما جاء فى نص خطاب تابليون يونابرت الذى نشر فى «كتاب بروتوكولاات 
حكماء صهيون وأصولها التوراتية والتلمودية». تأليف د/ أحمد حجازي السقا 
والصحفى هشام خضر وتقديم الدكتور/ على جمعة أستاذ علم أصول الفقه يجامعة 
الأزهر (ومفتى مصر الحالى). 

الناشر/ مكتبة النافذة 

ما يلى: 

«من نابليون بونابرت القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية الفرنسسية فى 
إفريقيا واسيا: إلى ورئة فلسطين الشرعيين! ! . 

أيها الإسرائيليون: أيها الشعب الفريد» الذى لم تستطع قوى الفتتم والطغيان أن 
تسلبه نسبه ووجوده القومى» وإن كانت قد سلبته أرض الأجداد فقط. 

إن مراقبى مصائر الشعوب الواعين المحايدين - وإن لم تكن لهم مقدرة الأنبياء 
مثل أشعياء ويوئيل - قد أدركوا ما تنبأ يه هؤلاء بإيمانهم الرفيع من أن عبيد الله 
سيسعون إلى صهيون وهم ينشدون: وسوف تعمهم السعادة حين يستعيدون مملكتهم 
دون خوف. 


50 


انهضوا بقوة أيها المشردون فى التيه. إن أمامكم حرباً مهولة يخوضها شعبكمء 
بعد أن اعتبر أعداؤه أن أرضه التى ورثها عن الأجداد غنيمة تقسم بيئهم حسب 
أهوائهم . لابد من نسيان ذلك العار الذى أوقعكم تحت نير العبودية» وذلك الخزى 
الذى شل إرادتكم لألف سنة. إن الظروف لم تكن تسمم بإعلان مطالبكم أو التعبير 
عنهاء بل إن هذه الظروف أرغمتكم بالقسر على التخلى عن حقكم, ولهذا فإن 
فرنسا تقدم لكم يدها الآن حاملة إرث إسرائيل» وهى تفعل ذلك فى هذا الوقت 
بالذات وبالرغم من شواهد اليأس والعجز. 

إن الجيش الذى أرسلتنى العناية الإلهية به ويمشى بالنصر أمامه وبالعدل قد 
اختار القدس مقراً لقيادته» وخلال بضعة أيام سينتقل إلى دمشق المجاورة التى 
اتتهانك طوياذ يعذئتة داو وأذلقيا. 

يا ورثة فلسطين الشرعيين إن الأمة الفرنسية التى لا تتاجر بالرجال والأوطان 
كما فعل غيرها تدعوكم إلى إرثكم بضمانها وتأييدها ضد كل الدخلاء. 

انهضوا وأظهروا أن قوة الطغاة القاهرة لم تخمد شجاعة أحفاد هؤلاء الأبطال 
الذين كان تحالفهم الأخوى شرفا لاسبرطة وروماء وأن معاملة العبيد التى طالت 
ألف سنة لم تفلم فى قتل هذه الشجاعة : سارعوا! إن هذه هى اللحظة المناسية - 
التي قد لا تتكرر لآلاف السئين - للمطالبة باستعادة حقوقكم ومكانتكم بين شعوب 
العالم» تلك الحقوق التى سابت منكم لآلاف السنين وجودكم السياسى كأمة بين 
الأمسمء وحقكم الطبيعى المطلق فى عبادة إلهكم يهوه طبقا لعقيدتكم: وافعلوا ذلك 
فى العلن وافعلوه إلى الأبد» 

(نابليون بونابرت) 

ومن مصر توجه نابليون بونابرت إلى عكا ففشل وانهزم وانسحب إلى مصرء ثم 
انسحب من مصر بعد أربع سئوات من الغزو وفى خلال هذه السنوات الأريع التى 
احتلت فيها القوات الفرنسية مصر بقيادة نابليون ومن بعده (كليبر) كبير جنرالاته. 
وليست أحداث الثورة الفرنسية موضوع كتابى؛ إلا أننى أسجل ما انطبع فى ذهنى 


ار 


واستقر فى عقلى عن هذه الحملة وهى أمور تتعلق ياعتدائه على قدسية الجامع 
الأزهر الشريف بخيوله و تقتيل المسلمين فيه وفرض غطاء رأس على مشايخ الأزهر 
يمثل علم فرنسا ذى الألوان الثلاثة (الأحمر والأزرق والأييض) وهى كما يفسرها 
عامة الناس هى نفس ألوان عمامة رجل الأزهر فى زيه الخاصء ومن ناحية أخرى 
محاولته هدم تمثال أبى الهول بمداقعه القوية التى لم تنل إلا أنف التمثال. 

والحسنة الوحيدة للحملة الفرنسية التى يمكن تسجيلها فى كتابى هذا هو بعثة 
العلماء الفرنسيين القى سجلت أحوال مصر انذاك فى كتاب عنوانه ووصف مصره 
وكذا فضل أحد علماء البعثة الفرنسية العلمية فى فك رموز اللغة الهيروغليفية 
عن طريق اكتشاف حجر رشيد ذى اللغات الثلاث الهيروغليقية - اليوناتية 
- الهيريطيقية حيث تمكن العالم الفرنسى شامبليون عن طريق هذه اللغات الثلاثة 
فك رموز اللغة الهيروغليفية ‏ والغريب أن حجر رشيد هذا استولت عليه القوات 
البريطانيةء ولازال حقو فى متحف لندن التاريخىء وقد دعوت هسنا مدير 
مكتبة الإسكندرية لاتخاذ الوسائل لاسترداد حجر رشيد من لندن ووضعه فى 
مكتبة الإسكندرية بمناسبة افتتاحها عالمياً» ولكن للأسف لم يتم هذا وقد احتفلت 
محافظة البحيرة عام ١444‏ يذكرى مرور 7٠٠١‏ عام على حجر رشيد (ا ميناء المشهور 
بمحافظة البحيرة) ولقد ناديت بتاخى ميناء رشيد بمدينة فيجاك الفرنسية حيث 
ولد فيها المكتشف شامبليون» وللأسف لم يتم هذا. 

وأحب أن أسجل أن فكرة نابليون بعودة اليهود إلى فلسطين عن طريق حملته 
على مصر والشام تعود فى جذورها إلى الثورة القرنسية نقسها. 

فالمتأمل للمبادئ التى قامت عليها الثورة الفقرنسية (الحرية وائساواة والإخاءع), 
يجدها فى نص البروتوكول (الأول) من يروتوكولات حكماء صهيونء والذى جاء 
فيه بالنص «كذلك كتا نا أول من صاح فى الناس الحرية والمساواة والإخاء (نقلاً 
عن كتاب الخطر اليهودى - من بروتوكولاات حكماء صهيون - والناشر دار الكتاب 
العربى بيروت - لبنان). 


ا وكوياتسقهمر ل 


وقنى :رأيبى أن هذا النداء الفرنسى عن طريق بونايرت ليهود العالم من أجل 
إقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين» متضامنا مع أفكار الثورة الفرئسية قائم على 
مخطط صهيونى والذى أوجد لدى يهود أوروبا الحماس للتخلص من الاضطهاد 
الكاثوليكى فى ذلك الوقت ضد اليهود فى مختلف البلاد الأوروبية الكيرى (أسبانيا 
- بريطانئيا - إيطاليا - ألمانيا - النمسا). فقد أدى هذا الحماس اليهودى فى 
داخل هذه البلاد الأوروبية إلى بروز فكرة إنشاء منظمة صهيونية عالمية وصل الأمر 
بها إلى دعوة هرتزل (الأب الروحى للحركة الصهيونية)؛ لقيام المؤتمر الصهيونى 
الأول عام 18910 فى مدينة بازل السويسرية أى بعد 44 عاما من حملة بوئابرت 
على مصر والشام. 

وهرتزل هو أول من فكر فى جمع شتات اليهود الاشكنازى من أصل أوربى 
فى (دولة)؛ وفى عام 5 نشر كتابه (الدولة اليهودية)»؛ ليدلل فيه على أن 
المسألة اليهودية ليست مسألة فرد. بل مسألة شعب. وأن رد الاعتيار لليهود ورفع 
الاضطهاد الأوروبى عنهم لن يكون إلا بالاعتراف بهم كشعب متميز له خصائصه 
المتفردة:ء وأن هذا لن يتم إلا بطرح القضية على المستوى الدولى. وقد التقى هذا 
الفكر مع يهود بريطانيا القوه العظمى بما لديها من رءوس أموال يهودية» وقد تمثل 
ذلك فى محاولة استقطابي البارون اليهودى البريطائى روتشسيلد مسائدة المشروع » 
حيث كانت أسرة روتشيلد اليهودية شديدة الثراء وشديدة النفوذ فى الوقت نفسه» 
كما فكر هرتزل فى أن تكون الدولة اليهودية دولة قومية علمائية تقوم على أساس 
جمع اليهود كقومية. وقد كانت نقطة الانطلاق بمؤتمر (بازل) بسويسراء ففى 
4 أغسطس 1897 اجتمع )٠١4(‏ شخصيات يهودية بقيادة هرتزل» حيث انتخب 
هرتزل كأول رئيس للمنظمات الصهيونية العالمية . وأنشئ أول صندوق قومى لليهود» 
وكذلك أول صحيفة يهودية (دى فيليت) أى (العالم) والتى لاتزال تصدر حتى 
الآن فى ألمانياء كما تم الاتقاق على إنشاء وطن قومي للشعب اليهودى فى فلسطين 
يضمن القانون العام تأكيداً لحق الشعب اليهودى فى بعثه قُوَمَيا فى يلده. أرض 
الميعاد» لشعب الله المختار. 


ححد ذكريات سفير 


ولقد أرخت جريدة الأحرام لهذا الحدث في عددها الصادر فى 11 ديسمبر 14819. 
أى بعد انعقاد المؤتمر بعدة أشهر حذرت فيه من الاستيطان الصهيونى فى مديئة 
القدس» وقد حذرت من الاجتماع الصهيونى فى سويسرا الذى دعا أعضاؤه إلى جمع 
المال من أغنياء اليهود فى الأرض كلها لشسراء أرض فلسطين بهدف العودة إليها 
وإعادة التوطن اليهودى فيهاء كما طالبت جريدة الأهرام الدولة العثمائية ألاتدع 
رعيتها فى فلسطين بلا سئد يستندون إليه إِرَاءِ الأجائب المهاجمين لاحتلال قطعة 
من الخلافة الإسلامية (تدر لبئا وعسلاً» كما قيل عنها فى التاريخ القديم (فلسطين)» 
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الإمبراطورية العثمانية كانت من أحرص الكيانات 
الإسلامية للحفاظ على كيان فلسطين.» لاسيما السلطان عبد الحميد الثانى الذى 
حارب فكرة وجود اليهود في فلسطين. كما رفض بيع الأرض لهم»ء وعندما عرضت 
الحكومة البريطانية على السلطان عبد الحميد الثانى فكرة شراء أراض لليهود 
فى فلسطينء كان رده موجهاً لسفير بريطانيا فى استنابول: «إنى لا أستطيع أن 
أتخلى عن شبر واحد من أرض فلسطين. فهى ليست ملك يمينى» بل ملك الأمة 
الإسلامية, وقد جاهد شعيى فى سسبيل هذه الأرضى » ورواها بدمائه. فليحتفظ 
اليهود بملايينهمء وإذا مزقت دولة الخلافة يوما فإنهم يستطيعون انذاك بأن 
يأخذوا فلسطين بلا ثمن. أما وأنا حى, فإن عمل المبضع «المشرطه فى بدنى لأهون 
على من أن أرى فلسطين قد بترت من دولة الخلافة, وهذا أمر لا يكون. إنى 
لا أستطيع الموافقة على تشريح أجسادنا ونحن على قيد الحياة». 

السلطان/ عبد الحميد الثانى 
استانيول 1١4٠١‏ 

بل إن السلطان العثمانى عبد الحميد الثانى أصدر فرماناً ينص على عدم السماح 
لليهود بالإقامة فى فلسطين أكثر من ثلاثة أشهرء وهنا نذكر أن هرتزل عندما عرض 
على السلطان عبد الحميد الثانى عن طريق بريطانيا شراء فلسطين كان يريد أن 
يستغل فرصة الديون التى غرقت فيها الخلافة العثمانية بسبب حروبها الطويلة. 


ذكريات سير 


وقد رأى هرتزل بعد ذلك أن حلم ت تحقيق الوطن القومى لليهود يعتمد على أمرين 
هما: جمع اليهود. وقد تحقق ذلك فى ار لاخمكء أما الثانى فهو (شركة 
اليهودى) ويقصد بذلك وجود بنك يهودى تخصص أمواله لتمويل فكرة الاستيطان 
اليهودى فى فلسطينء ولذا دعا هرتزل إلى إنشاء البنك وقد تم ذلك بالفعل حين 
أسس هرتزل (البئك الاستعمارى اليهودى) عام ؟1650.» والذى ظل يحمل هذا الاسم 
حتى تغير إلى (البنك الوطنى الإسرائيلى) .١96٠‏ 

لقد كان هرتزل مدركا حالة الإفلاس المالى التى كانت تعانيها الخلافة العثمانية 
والديون التى تراكمت عليها لمعظم دول أورباء وكان هرتزل على علم أيضا أن 
السلطان قام بتأجير جزيرة قبرص للملكة فكتوريا ملكة الإمبراطورية البريطانية 
مقايل 5١‏ ألف جنيه إسترلينى وكميات كبيرة من الملم كل عام» وتزامن ذلك مع 
ظهور اتفاقيه (سايكس - بيكو)؛ وقد جرى الاتفاق بين بريطانيا وفرنسا حول 
مستقبل المنطقة العربية فى حالة انتهاء الحرب العالمية بانتصار الحلفاء (بريطانيا 
وفرئسا) على الخلافة العثمانية التى كانت حليفة ألمانياء وكانت الولايات العربية 
أنذاك تابعة للخلافة العثمانية» واتفقت بريطانيا وفرتسا انذاك أن يقوم (سايكس) 
مندوبا عن بريطانيا و (بيكو) مندوبا عن فرنسا بوضع تصور لتقسيم المنطقة فى 
حالة فوز الحلفاء فى الحرب ضد الخلافة العثماتية ووضع (سايكس - بيكو) وزيرا 
خارجية بريطانيا وفرنسا 006 سريا لتقسيم الغنيمة العثمائية يعد الحرب». وتبتادن 
المتدويان اليريطاتى والقرئسى سراً إل (روسيا) قى.مارس 1415 وعقدا اجتماعا سريا 
مع وزير خارجية القيصر الروسىء وتم الاتفاق بين الثلاثة (البريطائى والفرنسى 
والروسى) علي أن يكون من نصيب روسيا «البحر الأسود» وبعض الأجزاء من اسيأ 
الصغرى» وعلى أن تكون منطقة الشام (سوريا ولبنان) من نصيب فرنساء وأن تكون 
منطقه العراق وشرق نهر الأردن وفلسطين من نصيب بريطانياء وزيادة فى التعمية 
والتضليل تم التوقيع على الاتفاقية التى عرفت باتفاقية (سايكس - بيكو) فى 
القنصلية الروسية فى مدينة الإسكندرية بعصر التى كانت تحت احتلال بريطانيا 


ا ذكريات سفير 


منذ عام 1881» ولم تشترك أمريكا فى الاتفاقية تطبيقا للمبدأ الأمريكى (مونرو) 
وهو عدم التدخل فى شئون أورباء ولم يحدث التدخل الأمريكى إلا عام 1911 
عن طريق الضغط من اللوبى فى أمريكا اليهودى لاستكمال حلقة الوعد البريطانى 
بإنشاء وطن قومى لليهود. 

ففى العام نفسه (0/ا١91١)‏ الذى قد تم الكشنف عن هذه الاتفاقية السرية فى 
أكتوبر :141٠‏ وكان رد فعل بريطانيا لإحداث الارتباك فى المنطقة أن أعلن ارثر 
بلفور وزير خارجية بريطانيا فى > نوفمبر ١911‏ تصريحه «وعده» لليهود وللحركة 
الصهيونية العالمية بإنشاء وطن قومى لليهود 2 فلسطين هذا نصه : 

وزارة الخارجية البريطانية 

فى الثانى من نوفمبر /1911 

عزيزى اللورد روتشلد 

يسرنى جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته. التصريح التالي الذى ينطوى 
على العطف على أمانى اليهود والصهيونية؛ وقد عرض على الوزارة وأقرته: 

إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومى للشعب 
اليهودى فى فلسطين وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية. على أن 
يفهم جليا انه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية 
التى تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن فى فلسطين ولا الحقوق أو 
الوضع السياسى الذى يتمتع به اليهود فى البلدان الأخرى» 

وسأكون ممتنا إذا أحطتم الاتحاد الصهيونى علما بهذا التصريح. . 

الخلص / أرثر بلفور 

وهنا تلاقت صراحة أهداف بريطائيا كقوة عظمى لإيجاد دوله لليهود فى فلسطين 
لتحمى مصالحها فى قناة السويس طريقها إلى الهئد» وفى الوقت نفسه تتخلص 
بريطانيا وأوربا من مشكلة اليهود بإيجاد ما يشغلهم فى دولتهم الجديدة. 

وتلعل من أشهر الشخصيات التى كان لها دور اساتى فى صدور تصريح «وعد) 
بلفور وإنشاء وطن قومى لليهود شخصية حاييم وايزمان» حيث حصل على تصريح 
#وعده بلفور الشهير مكافأه له على مساعدة بريطانيا فى صناعه البارود والأسيتون 


ذكريات سفير ل 


اللازمين للصناعات الحربية فى أيام الحرب العالمية الأولى. والتى كان لها الفضل 
فى انتصار بريطانيا والحلفاء على ألمانيا والخلافة العثمانية. 

هكذا كان تصريح «وعد» بلفور الصادر من وزير خارجية بريطانياء أكبر قوة فى 
العالم انذاك أو (الإمبراطورية التى لا تغيب عنها الشمس).؛ أصبح هذا التصريح 
السند الرسمى والدولى للمؤتمر الصهيونى الأول بعد مرور عشرين عاماً على عقده فى 
بازل» وهذا الحدث يفسر أن خلق وطن قومى لليهود فى فلسطين ليصبح فيما بعد 
دولة إسرائيل كان بفعل القوى الإمبريالية العالمية وعلى رأسها بريطانيا للتخلص 
من اليهود بصفتهم مثار قلق لأورباء وفى الوقت نفسه يكون خلق دولة يهودية فى 
قلب العالم العربى والإسلامى تهديداً لأى صحوة إسلامية عربية. 

وقد بدأ التطبيق العملى للدور البريطانى فى خلق دولة إسرائيل بدخول الجنرال 
(اللنيى) قائد الجيش البريطانى القدس فى 4 ديسمبر عام /ا١2151‏ وعئد دخول 
اللنبى القدس قال جملته الشهيرة « ها قد عدنا يا صلام الدين» فائتقلت القدس 
وفلسطين منذ ذلك التاريخ إلى يد البريطانيين؛ واستمر الاحتلال البريطانى فى 
فلسطين حتى انتهت الحرب بهزيمة الخلافة العثمانية (رجل أوربا المريض). 

كما كان من نتائج انتهاء الحرب العالمية الأولى أن ظهر للوجود هيئة دولية تحت 
اسم (عصبة الأمم) نتيجة لعقد مؤتمر الصلم؛ وكان من أوائل القرارات التى اتخذتها 
عصبة الأمم جعل فلسطين تحت الانتداب البريطانى بضغط من اليهودء هكذا أخذ 
الاحتلال البريطانى لفلسطين الشرعية الدولية بعد صدور قرار عصبة الأمم لجعل 
فلسطين تحت الاتئتداب» تغير الوضع القانونى للقوات البريطانية فى فلسطين من 
دولة محتلة إلى دولة لها حق الانتداب فى الأراضى الفلسطينية؛ وبدأت بريطانيا 
الدولة المنتدبة فى تنفيذ تصريح «وعد» بلفور بإنشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين» 
وذلك عن طريق يق تشجيع واستقبال الهجرات اليهودية من أوروياء لتقيم وطن قوسا 
ليهود أوروبا فى فلسطين» حتى سلمتها فى ١5‏ مايو ١444‏ للعصابات الصهيونية 
التى أعلنت دولة إسرائيل فى5١‏ مايو 194+8. 


ذكريات سفير 


وعلى الجانب القلسطينى كان طبيعياً أن يقابل هذا الاستيطان اليهودى بأيدٍ 
بريطانية , رد فعل فلسطينى أمام هذا التطور المذهل المفاجئ» فكلما شعر الفلسطينيون 
بزيادة تدفق اليهودء فقدوا الأمل فى نيل استقلالهم الوطنى. 

ووصلت المقاومة ذروتها عام فيما عرف بالثورة الفلسطينية الكبرى, 
ولذلك ازدادت المقاومة الفلسطينية نتيجة زيادة أعداد هجرة اليهود من أوريا. 

وأوقد شرارة هذه المقاومة نزاع على حائط بين اليهود والفلسطينيين» فيما عرف 
بانتفاضة البراق» حيث حاولت الصهيونية سرقة حائط البراق بالمسجد الأقصى 
بدعوى أنه حائط المبكى أو جزء من هيكل سليمان إلا أن اللجنة الدولية فى القدس 
بعد أن استمعت لمثلى العرب واليهود» واطلعت على الوثائق: قررت فى ١‏ ديسمبر 
عام 1980 بالإجماع أن الحائط الغربى للمسجد الأقصى هو حائط البراق وليس 
حائط المبكى كما يدعى اليهود»ء وأن هذا الحائط ملك المسلمين. 

وبعد صدور قرار تقسيم فلسطين في نوفمير عام ١941‏ هبت الشعوب العربية 
باندفاع - كعادتها - للاحتجاج على هذا التقسيم وأعرب الشعب المصرى عن رفضه 
فى شكل مظاهرات اجتاحت شوارع القاهرة. وطافت يمقار السفارات والمؤسسات 
الغربية ورجمتها بالحجارة؛ واحتشد رجال الدين الإسلامى والمسيحى فى الأزهر 
على غرار ثورة 19414» ووصف المصريون هذا القرار بأنه قرار جائر وظالمء وأن 
قيام دولة يهودية يهدد مصر بالذات: وطالب الشعب المصرى الحكومة ورئيس 
الوزراء بمعالجة الموقف بالبت السريع وليس بالحيرة والارتجالء على اعتيار 
أن إسرائيل مسدس مصوب إلى قلب مصر؛ وفتحت بعض الجامعات والأحزاب 
معسكرات لتدريب المتطوعين على حرب العصابات,ء واعترضت الحكومة على 
تسليح الجامعات والأحزاب حتى لا يتحول التدريب إلى تشكيل ميليشيات تشكل 
خطراً على الأمن السياسى المصرى الداخلى؛ مما جعل الجميع يتساءل عن حالة 
الجيش المصرى وما يعانيه اتذاك من نقص فادح. 

كل هذا يحدث وفجتمع الجامعة فى مصر مشغول بمشكلة الجلاء اليريطانى 
والحكم والملكية» وزاد عليه حدث تقسيم فلسطين والانتداب البريطانى والهجرة 


ذكريات سفير ل 


اليهودية» مما خلق رد فعل شعبى وصل لدرجة عمل المتطوعين أو الفدائيين» حيث 
إن الحكومة المصرية عجزت عن اتخاذ قرار بدخول الجيش المصرى لوجود الجيش 
البريطانى فى مصر وفلسطينء ولم يتحقق دخول الجيش المصرى إلا بعد إعلان قيام 
دولة إسرائيل فى ١5‏ مايو ١958‏ وانتهاء الانتداب البريطانى وانس حاب الجيش 
البريطانى من فلسطين مما دفع الحكومة المصرية والحكومات العربية الأخرى 
لدخول جيوشها النظامية فيما عرف بحرب فلسطين» وهنا بدأت المواجهة بين 
الجيش المصرى والجيش الإسرائيلى: ولا أود أن أدخل فى تفاصيل هذه الحرب 
والهدنة التى تم الاتفاق عليها والأراضى التى اكتسبتها إسرائيل زيادة عن قرار 
التقسيم,ء الأمر الذى أدى إلى احتلال مثلث أم رشراش المصرية على خليج العقبة 
وإنشاء ميناء إيلات الإسرائيلى ولهذا الموضوع كتاب خاص يه. 

ولم يكن غريباً بعد ذلك أن تنضم إسرائيل لعضوية الأمم المتحدة فى ١١‏ مايو 
عام 1944. 

وقد أشارت ديباجة قرار قبول إسرائيل فى عضوية الأمم المتحدة بشكل محدد إلى 
تعهدات إسرائيل بتنفيذ القرارين ١8١‏ و 1454» وهما القراران اللذان شكلا صلب 
قضية فلسطين فى الأمم المتحدة. 

ثم كانت نت ثالثة الأثافى عندما هزمت الجيوش العربية فى حرب 21948 ووقعت 
اتفاقيات الهدنة بين إسرائيل عام 468 وكافة الدول العربية المجاورة لهاء وكان 
هذا الحدث أكبر دليل على ضعف الدول العربية» وأبرز قوة إسرائيل انذاك دون 
الدخول فى تفاصيل كيف هزمت الجيوش العربية وتداعيات الهزيمة. ودون 
الدخول فى قانونية اتفاقيات الهدئة باعتيارها أول خطوة للاعتراف بإسرائيل 
كدولةء الأمر الذى تم بعد ذلك ا فى سنوات لاحقة بدأت باتفاقية كامب 
ديفيد عام 68 كما سيأتى ذكره فى كتاب خاص يه مستقبلاً. 

فكل هذه المواقف ليست موضوع كتايى هذاء وتحتاج إلى كتب منفردة تكون 
قادرة على تأريخ هذه الفترة الخطيرة فى تاريخ القضية الفلسطينية» كل هذا كان 


ذكريات سذير 


يدور فى نقاشنا نحن الأصدقاء الثلاثة (المسلم - اليهودى - المسيحى) وكنا 
لازلنا فى المرحلة الدراسية؛ ولم يرد على خاطرى ولا على خاطر صديقى المسيحى 
وجود أى تعاطصف أو رفض من صديقنا اليهودى لما يحدث فى فلسطين. حيث 
كان يشاركنا فى خطورة هذه الأحداث» وأمله فى نجاح القوات العربية فى مهمة 
تحرير فلسطين. 

لكن الأحداث قد تطورت حتى وصلت كما ذكرنا إلى إعلان دولة إسرائيل 
وهزيمة الجيوش العربية. لكن ذلك أيضاً لم يغير فى علاقتنا ولم يظهر صديقنا 
اليهودى أى موقف خاص. حتى انتهت المرحلة الجامعية (194145 )١46.0-‏ 
حيث كانت الأمور استقرت بوجود دوله إسرائيل وبقاء الجزء الفلسطينى (الضفة 
الغربية) التى انضمت إلى مملكة الأردن والجزء الفالسطينى الثانى (غزة) تحت 
حكم مصر. وفى يونيو 1565٠‏ ظهرت نتيجة التخرج ونجحنا نحن الثلاثة؛ وقررنا 
الاحتفال بالنجاح؛ كان احتفالى احتفال السام الأعزب المقيم وحده فى القاهرة» 
احتفالاً سيط فى إحدى المطاعم المشهورة بالعاصمة » أما فى بيت صديقى المسيحى 
فكان احتفالا عائليا يتسم بالروح المصرية الصميمة ضم الأهل والأصدقاءء أما صديقنا 
اليهودى فكانت حفلة ضمت الكثير من أقاربه بشكل مبالغ فيه بالنسبة لاحتفال 
الأصدقاء بالنجاح. وقبل انتهاء الحفل فوجثت بأن الصديق اليهودى يودعنا 
اله وول عن يعد فى الى الال متها الا ارين إلى إسرائيل فى 
سفر نهائى» حيث يسبق بقية عائلته حتى ينهوا أعمالهم فى مصرء ثم يسافرون 
إلى إسرائيل» وهنا أصابتنا الدهشة بهذا الأمر؛ وشعرت بمدى خطورته» حيث 
دخلت دولة إسرائيل فى أعماق مصرى يهودى وليس يهوديًا يعيش فى مصرء 
ماكان يخطر على بال أخويه المصريين المسلم والمسيحى أنه سيغادر الوطن الذى 
ولد فيه من أسرة مصرية تمتد فى جذورها .إلى أمد بعيد. وتربى وتعلم فى مدارسها 
وجامعاتهاء مهاجرا إلى بلد تحكمها عصابات صهيونية مسلحة اغتصبت أرض 
شعب آخر بدون وجه حق. 


ذكريات سير 


لقد خدعنا إذن بعد أربع سئوات من الصداقة من شخص يهودى كنت أنظر إليه 
كمصرى قبل أن أنظر إليه كيهودى» دون النظر إلى عقيدته» وتلك كانت صدمة 
كيرى لم ولن تنسى أيداء ودار سؤال فى ذهنى وهو: كيف ينقلب مواطن مصرى 
يهودى فى لحظه ما إلى مواطن إسرائيلى !؟» وكيف يتنازل هذا الصديق أو الذى 
كان صديقا عسن مصريته فى لحظة؟» وهل اليهودية دين أو جنسية» ثم من هو 
اليهودى؟ كل هذه المشاعر انتابتنى وأنا فى دهشتى وانظر إليه بنظرة فيها كل 
الدهشة والتعجب وأخذت بيد صديقى المسيحىء وغادرنا منزّل الصديق الثالث 
الذى كان يخقى عنا ما صدمتا. 

وهنا أقول: إنه منذ وجدت دولة إسرائيل على أرض فلسطين بحجة أنها أرض 
الميعاد ولشعب الله المختار: وهناك على الساحة الدينية والسياسية خلاف كبير 
وصراع وحروب وقتن لا أول لها ولا آخر ومستمرة وتستمر. 

وامتد هذا الخلاف إلى تعدد المسميات لأصحاب هذا الوعد الإلهى وعمن هم 
شعب الله المختار؟ هل هم العبرانيون منذ أيام النبى إبراهيم؟ أو هم بنو إسرائيل؟ 
أى : أبتاء النبى يعقوب الإثتا عشر؟ أو هم اليهود؟ هل هم اتباع النبى موسى بعد 
نزول التوراة أو هم الصهاينة؟ الذين جعلوا من الديانة اليهودية المعاصرة حركة 
عنصرية سياسية تطلب الأرض والدولة وذلك عن طريق الحرب واغتصاب أرض 
وشعب فلسطين. 

وهكذا وتحت هذه المظلة متعددة الألوان يثور الجدل فى كل بقاع الأرض 
فى المحافل الدولية وقى الأروقة السياسية والدبلوماسية وفى المعابد والكنائس 
والمساجدء كما اتشغلت بهذا الجدل وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية 
واصطيغت هذه الألوان باللون الأحمر القاتى لون الدماء. 

يعود إلى ذاكرتى دائماً هذا الجدل الذى استقر فى وجدائى» بل ينتابنى الفزع 
من جراء هذا الجدل فى مستقيل السنين القليلة القادمة أن يتعمق وأن ينتشر بحيث 
يمكن أن يؤدى إلى صراع دينى يشمل البشر جميعاً فى كافة أنحاء المعمورة» ولا يعلم 
إلا الله وحده ما ستكون عليه الحياة! !. 


ذكريات سطير 


وتعود بى الذاكرة إلى يوم الجمعة» وأثناء الصلاة فى مسجد بالإسكندرية بنادى 
سبورتئج. فوجثت بإمام السجد يتناول فى خطبة الجمعة قصة ثلاثة من أولياء 
الله الصالحسين من بنى إسرائيل راوية قصة «الذين دخلوا مغارة فانغلقت عليهم 
بحجارة كبيرة لم يستطيعوا أن يزحزحوها بقوتهم الجسمانية فبدأوا يدعون الله. أن 
يفتح عليهم باب المغارة وتوسل كل منهم فى دعائه بعمل صالح له ابتغاء وجه اللهء 
وبعد أن انتهى الثلاثة من دعائهم كانت الحجارة قد تحركت على مراحل لتسمح 
بالفتحة يخرج متها الأربعة الواحد تلو الآخر» وبعد نهاية هذه القصة طالب أمام 
المسجد المصلين أن يقتدوا بهؤلاء الصالحين من بنى إسرائيل. 

بعد انتهاء الصلاة سألت الكثير من المصلين عمن هم بنو إسرائيل؟ فكانت 
إجابتهم ومعظمهم من الشباب أن ينى إسرائيل من دولة إسرائيل. 

وبهذا المعنى يكون الإسرائيليون وهم رعايا دولة إسرائيل من أولياء الله الصالحين 
وفى هذا ما فيه من خلط وعدم فهم وإدراك لحقيقة العلاقة بين بنى إسرائيل وهم 
أولاد النبى يعقوب؛ وبين الإسرائيليين وهم مجموعة متفرقة من اليهود من مختلف 
الجنسيات فى العالمء سواء من أوريا بأجناسها المختلفة أو من البلاد العربية» 
أو من البلاد الإفريقية كالحبشة. جمعتهم الديانة اليهودية» أى إن الإسرائيليين 
«شعب دولة إسرائيل» هم خليط من الأجناس والشعوب المختلفة اجتمعوا فى شكل 
دولة أنفثت بقرار من الأمم المتحدة نتيجة ظروف سياسية عالمية» وتحت ادعاء 
ديني تعصبى» وأطلق على هذه الدولة اسم إسرائيل وهذا لفظ صفة وليس اسم علم 
ولفظ الصفة (إسرائيل) أطلقه الله على النبى يعقوب كما هو معلوم من أيات القران» 
وكما جاء فى سفر التكوين من العهد القديم الفصل 5٠‏ الفقرة 8؟ ونصها «قال أى 
الرب: لا يكون اسمك يعقوب فيما بعد بل إسرائيل». 

وعلى هذا فإن قصة إمام السجد عن الثلاثة من بنى إسرائيل من أولياء الله 
الصالحين لا علاقة لها إطلاقا بشعب دولة إسرائيل ويطلق عليهم حسب القانون 
الدولى الإسرائيليون» وهم أبعد ما يكونون عن أولياء الله الصالحين. 


ذكريات سير بتكت 


وهذا يعود بذاكرتى إلى مشكلة خطيرة تؤرق العالم كلهء وهذه المشكلة هى: هل 
دولة إسرائيل التى أوجدتها الأمم المتحدة بقرار اتخذته عشرات الدول بأغلبية 
بسيطة من مجموع دول العالم أنذاك أى عام ١1444‏ - هل هذه الدولة هى فقط 
لليهود؟ أو أن سكان هذه الدولة يمكن أن يكونوا مسن ديانات أخرى؟ وهنا تبرز 
خطورة ما تطالب به الصهيونية العالمية حتى الآن والتى تستئد إلى دعواهم الدينية 
(الباطلة ! ! !) على أن اليهود هم شعب الله المختارء وإن إسرائيل دولة يهودية 
يعيش فيها كل يهود العالم. ٠‏ وبناء على هذا المنطق تقوم إسرائيل بطرد وإبعاد كل 
فا لمن ابوونينا من الأرض التى حصلت عليها بقرار التقسيم عام 21440 ومن 
الأرض التى حصلت عليها باحتلال بقية فلسطين عام 219451 والصهيونية العالمية 
بذلك تعيد للحياة نظرية عدم اعترافهم ب «عيسى ابن مريم عليه السلام» وب 
«محمد (صلى الله علية وسلم)» وهذا فى حد ذاته أمر له خطورته على مستقبل 
العلاقات الدولية التى تتأثر ولا شك بالأديان. 

قضلاً عن أن الفرق ما بين بثى ! إيسترافيل مذ مهم النبى ينقدوي مذ الو 
السنين» وبين الإسرائيليين الذين هم رعايا دولة إسرائيل التى أنشئت عام 19144غ» 
ويطلق على بقايا العرب الذين استمروا ولم يغادروا أرضهم فى حرب 48 بعد إنشاء 
دولة إسرائيل إسرائيليون من أصل عربى» سواء أن كانوا مسلمين أو مسيحيين من 
كاد نطوم التمكرة: ١‏ 

وهنا يطرح سؤال شديد الخطورة: من هو مواطن دولة إسرائيل؟ 

هل هو من العبرانيين الذين عبروا نهرى دجلة والفرات إلى أرض فلسطين العربية 
مع النبى إبراهيم؟ 

هل هو من أبناء النبى يعقوب حفيد إبراهيم ابن اسحق الذى يوصف بإسرائيل 
(أى نبى الله باللغة العبرية) ويطلق على أولاده الاثنى عشر «بنو إسرائيل» ومن 
بعدهم أحفاد اتخذوا نفس الاسم؟! ! 

هل هو من بنى إسرائيل الذين عاشوا فى مصر بعد النبى يوسف بعد أن نزلت 
الكؤزاة علن الت سويت على أرقو »يدينك المعرية 8<وأصيحوا يجودا؟ 


ذكريات سفير 


ثم هل هو كيهودى - يعتقد أن اليهودية دين أو جنسية وعرق 18)015؟ بمعتى 
هل هو كيهودى أبيض اللون ويهودى آخر اسمر اللون جنسية واحدة وعرق واحد؟ 
أو إنهما يتحدان فى الدين فقط؟! ولكل جنسيته ونس بتهم ضعيفة بالقياس ليهود 
العالم الذين لم يتركوا أوطانهم لاسيما فى نيويورك 

هل هو يهودى من المؤمئين بالصهيوتية العالمية ومن ا هرتزل - الذى لا علاقة 
له بالساميين - والذى نادى بإنشاء وطن لكل يهود العالم أيا كان جنسياتهم 
وألوانهم على أرض فلسطين العربية - وإذا كان ذلك قهل هو صهيوتى؟؟ 

هل هو يهودى سيفارديم أو يهودى اش كنازى والقرق بينهم كالفرق بين الشرق 
والغرب؟ ولا يتحدان إلا فى الديانة ققط وليس الجنسية. 

أخيرا وفى سؤال واحد هل هو .. عيرانى - من ينى إسرائيل - يهودى 
صهيونى إسرائيلى ؟! أو جاء بإيعاز غربى لغرض فى نفس الغرب. 

لم تكن قصتى مع صديقى اليهودى الذى كان مصرياً هى تجربتى الوحيدة أثناء 
دراستى الجامعية» بل إن هناك الإجابة التى ننتظرها عن هذه الأسئلة توضم لتا 
- وللعالم كله- لغز إنشاء دولة ياسم إسرائيل على خريطة العالم فى قلسطين. 

مفاجأة أخرى فى تجربتى مع اليهود حدثت فى أثناء الدراسة الجامعية» حيث 
جرت العادة فى الكليات والمعاهد التجارية أنه ابتداء مع إجازة صيف السنة الثانية 
من التعليم التجارى وكانت الكليات والمعاهد توجه الطلبة للتدريب خلال الصيف 
فى الشركات والبنوك الخاصة فى ذلك الوقتء» وساقتنى الأقدار إلى مكتب محاسب 
تع قانونى تعهد إليه المحاكم بالإشراف على الشركات التى أعلنت إقلاسها 
التجارى؛ حيث يقوم المكتب بعملية التصفية القاتونية . 

وبالصدفة كان مدير هذا المكتب يهودياء والشركة التى يقوم بتصفيتها شركة 
تجمع أن مال يهودى مسيحى مسلمء وازداد اختلاطى بالشخصيات اليهودية فى 
تلك الفترة»؛ حيث كان بداية التدريب قى صيف 248 قبل أحداث إعلان وقيام 
دولة إسرائيل فضلاً عن تقسيم فلسطين» وأذكر أنه فى صيف 48 وبعد أن قامت 


لك 


دولة إسرائيل فى ١5‏ مايو ١5448‏ وأثناء الحرب بين الجيش المصرى والإسرائيلى» 
ونحن جالسون نهاراً فى مكاتب الشركة التى كانت تصفى» دوت صفارات الإنذار 
لأن طيارات يهودية جاءت لتغير على القاهرة؛ والجالسون ما بين مسلم ومسيحى 
ويهودىء مما أثار الصمت وحالة من الذهول لما وصلت إليه قوة اليهود بمساعدة 
دول الغرب وعلى رأسها بريطانيا امتد فيما بعد إلى عدوان إسرائيل مع فرنسا 
وبريطانيا على مصر عام ١451‏ وعدوان إسرائيل على مصر عام 1951 فى حرب 
الأيام الستة التى استولت فيها إسرائيل على شبة جزيرة سيناء بالكامل والتى لم 
يتم استعادتها إلا عام 21917 كما احتلت الجولان السورية التى لازالت تحت 
الاحتلال الإسرائيلى وعلى بقية فلسطين (الضفة وغزة) حتى الآن ثم احتلت جنوب 
لبنان عام 1947 وانسحبت تحت ضغط مقاومى حزب الله عام ه189. 


ل ذكريات سفير 


تخرخت عام 158 يس جميول علض ود الرريرس الوم الجمازية وعيري 
عشرون عاماء وبدافع الطموح سعيت إلى العمل.» فعملت فى القسم الإدارق 
وبالتحديد مجال الحسابات فى الصحافة وإن كان هذا لم يحجم اهتمامى بالكتابة 
الصحفية؛ أما المؤسسة التى عملت بها فكانت مؤسسة جريدة المصرى والتى كان 
يملكها أفراد عائلة واحدة لم تكن هى الوحيدة التى تمتلك صحفاء حيث كان هناك 
عائلات مصرية وشامية تمتلك صحفا ومجلات مثل الأهرام وأخبار اليوم والهلال 
وروز اليوسف؛ والمصور. وامتازت جريدة المصرى بأنها كانت المتحدث باسم حزب 
الوفد السياسى وحزب الأغلبية فى ذلك الوقت» كل هذا كان قائما فى مصر قبل 
ثورة الجيش ؟56١.‏ 

وإلى جانب هذه المؤسسات الصحفية المصرية الخاصة كان هناك مؤسسة يهودية 
تحت اسم شركة الإعلانات الشرقية وكانت صاحبتها هى مدام فينى اليهودية 
التى مازال اسمها يطلق حتى الآن على أحد الميادين فى حى الدقى» كانت هذه 
الؤستحة حول كر :الصحب والبجلاك باللقات الأجترية والقرسية 'الإتكليزية 
اليونانية. والإيطالية)؛ كما كانت هذه المؤسسة هى الوحيدة التى تشتغل أيضأ 
بالإعلانات والدعاية التى تخدم الشركات الاقتصادية فى مصر من خلال الإعلان 
بالجرائد والملصقات الإعلانية» وكان معظم العاملين بهذه الشركة شخصيات غير 
مصرية» أغلبهم من اليهود غير المصريين ويحملون جوازات سفر غير مصرية. كما 
كانت اللغة الفرنسية هى لغة الإدارة. 

وكان من نتائج وجود دولة إسرائيل أن أعلنت هذه المؤسسة اليهودية نفسها 
للبيع . وقد اشترت عائلة المصرى تلك المؤسسة وتم تمصيرها عن طريق اختيار 
شخصيات مصرية شابة متخصصة فى إدارة شركات الصحافة والإعلانات كنت 
أحدهم . وبذلك امتد نشاطى من جريدة المصرى فقط إلى الشركة التى تصدر الصحف 


ذكريات سفيي ‏ 


باللغات الأجنبية» فضلاً عن النشاط الإعلانى» وقد أتاح لى العمل بهذه المؤسسة 
كشف مدى التدخل اليهودى فى الصحافة والنشاط الاقتصادى المصرىء. بل 
أكثر من ذلك أدركت أن هذه المؤسسة الصحفية كانت بمثابة وكر لنشاط شيوعى 
صهيونى» وقد أتاحت لى معرفتى باللغة الفرنسية كشف كثير من الأمور فى هذه 
المؤسسة ماكنت أدركها من قبل» واتضم فى العلاقة الوثيقة التى كانت: تربط نشاط 
هذه المؤسسة باليهود خارج مصر. 

وبعد قيام ثورة الجيش فى يوليو عام 1101 وما تبعها من قرارات تأميم وتمصير 
الضحافة المصرية كان من نتائجها أن استولت على جريدة المصرى وتغير اسمها إلى 
جريدة الشعب كما استولت أيضاً على مؤسسة شركة الإعلانات الشرقية التى كانت 
تابعة لمؤسسة جريدة المصرى: وحولتها إلى مؤسسة الجمهورية للصحافة والنشر. 

واستمرت فى إصدار الجرائد باللغات الأجنبية» وأضافت جريدة مصرية تحت 
أسم الجمهورية» وقد رأس محمد أنور السادات هذه المؤسسة (بصفته عضو مجلس 
قيادة ثورة الجيش)» وكان رئيسا لمؤسسة الجمهورية قبل أن يكون رئيساً لجمهورية 
مصر العربية. ومن اللافت للنظر أن استيلاء حكومة الثورة على هاتين المؤسستين 
قدامتد إلى الجذور وتغيير الاتجاهات والأهداف» وكانت هذه الخبرة بالنسبة لى 
عنصراً مهما فى إدراكى خطورة ليس على الإعلام المصرى فقط بل على الإعلام 
العالمى بأسره فيما بعد. وكان نتيجة هذه التغيرات الجذرية فى ميدان الصحافة. 
والإعلام التى تولاها وأشرف عليها أنور السادات كما ذكرنا وكذا صلاح سالم (وكان 
أيضا عضو مجلس قيادة ثورة الجيش)؛: والذى شغل منصب وزير للإرشاد القومى» 
وهى أول وزارة بهذا الهدف فى مصر بعد ثورة الجيشء كانث نتيجة كل هذه 
التغيرات المفاجئة أن سعيت للعمل فى مجال آخر. 


ذكريات سفير 


وشاءت بى الأقدار أن أعمل فى شركة شل للبترول» والتى كانت من أكبر 
شركات البترول الأجنبية التى يطمح الشباب المصرى للعمل بها آنذاك» كما كانت 
تحتل المرتية الثانية فى الأهمية فى ذلك الوقت بعد شركة قناة السويس العالمية. 


وكانت تجريتى مع شركة شل بعيداً عن الصحافة تجربة شديدة الخصوصية 
والخطورة» فهى شركة عالمية يغلب عليها الطابع البريطانى (هولندا - بريطائيا)» 
وكانت - ولا زالت - من أكبر شركات تسويق وتوزيع البترول فى العالم؛ وكان 
لها فى مصر توأمء وأقصد يها شركة آبار الزيوت البريطانية المصرية؛ وهى التى 
تختص بعملية البحث عن البترول فى خليج السويس وإنتاجه وتكريره» أما التوزيع 
فتتولى مسئوليته شركة شل. 

بدأت بالعمل فى قسم الحسابات» ويعد سنة تمت ترقيتى إلى وظيفة مراجع 
داخلى لحسابات الشركة» امتدت إلى منتصف عام 21404 ثم بعد فترة وجيزة تم 
ترشيحى أمام لجنة اختبار للعمل بإدارة المبيعات فكانت هذه اللجنة مكونة من 
مدير الإدارة العامة البريطانى ومدير إدارة المبيعات اليريطائى» ومدير المستخدمين 
البريطانى ومساعده المصرى. 

وأمام اللجنة سُيِلْت أسثئلة فنية تبين مدى ثقافتى والمامى بمنتجات الشركة 
وحسابات وتسويق منتجاتها بعد أن قضيت ما يقرب من عامين فى العمل الحسابى 
والمراجعة» ثم فوجئت يسؤال من أحد الأعضاء البريطائيين عن رأيى فيما أذيع 
من أنباء عن وجود صفقة لاستيراد الأسلحة بين مصر وتشيكوس لوفاكيا» وهى 
صفقة استيراد أسلحة من المعس كر الشرقى مقابل القطن المصرى» فأجبت بلباقة : 
هذه الصفقة ضرورية» والضرورة فيها أن مصر فى حاجة لأس لحة لتدافع عن 
تفسهاء خاصة وأنه تم توقيع اتفاقية لجلاء القوات البريطائية عن مصرء فكان رد 
(المدير البريطانى) : كيف يكون المحصول الرئيسى لمصر مقايل أسلحة غير منتجة» 


ذكريات سغير الاك 


فأكدت أن الهدق هو وجود قوة دفاعية لدى مصر ضد الأعداء. وهو من الأهمية 
مثل أية سلكعة رئيسية يحتاجها الشعب المصرى» قسأل: ومن عدو مصر؟ وهنا 
كانت إجايتى موجهة إلى كل أعضاء اللجنة: أنا أمامكم لاختيارى لوظيفة رجل 
مبيعات وتسويق» ولست أمام لجنة أو مجلس اختيار رجل ديلوماسى فشكرونى 
على لباقتى» وقالوا إن نتيجة هذا الاختبار لن يؤثر على مستقبلى فى قسم المراجعة 
الحسابية» وانصرفت. 

لقد أثارت تلك اللجنة انتباهى» جعلتنى أعيد التفكير فى بريطانيا من جديد, 
ليين ققط ياعقيارها اليلد التى احثلت مصرها يزيد غن سيعين عاماء و إثنا ياعتيارها 
الدولة التى منحت إسرائيل حق الوجود فى الوطن العربى؛ فهى صاحبة وعد 
بلفور؛ ذلك الوعد الذى انطبقت عليها الحكمة (وعد من لا يملك لمن لا يستحق)») 
كما أن بريطانيا هى الدولة المنتدبة على فلسطين من عصبة الأمم قد سلمت فلسطين 
لليهود لإنشاء دولة إسرائيل. 

كما أن المفاوضات بين بريطائيا وحكومة ثورة الجيش كانت ولازالت ملء الأسماع 
والأيصار فى مصر.ء والتى انتهت بعقد اتفاقية الجلاء ١946064‏ كل ذلك بمثابة هزة 
جعلتنى أعيد التفكير فى أشياء كثيرة» لعل أهمها هو ذلك التهديد غير المباشضر 
من اللجنة حينما أكدوا أن هذا الامتحان لن يؤثر على عملى فى قسم المراجعة 
الحسابية» فمازال شاخصا فى ذهنى المبدأ البريطانى الشهير (©:5 قصه :111 أى 
(عين وارفد)» إلا أننى فوجئت يعد ذلك أن استدعانى مدير عام المراجعة الحسابية 
وكان بريطانياء طمأننى أن عملى كمراجع لن يتأثر نتيجة لجنة المبيعات. 

وقد كانت خطورة قسم المراجعة الحسابية تكمن فى رئيسهء ذلك الشاب 
البريطانى فى أفكاره وحماسه وتشجيعه لى» والذى عرض على منحة دراسية للندن 
للحصول على درجة علمية يقال لها (محاسب قانونى دولى). وهى تعادل دكتوراه 
فى المحاسبة؛ أنتقل عن طريقها من عملى كموظف محلى فى شركة شل فى مصر 
إلى موظف دولى فى شركة شل فى أى فرع من فروع العالم. 


ذكريات سفير 


وتزامنت هذه الأحداث الشخصية مع توقيع (اتفاقية الجلاء) 1١8‏ يونيو ١50:4‏ 
بعد أن انتهت المفاوضات الشاقة بين رجال الثورة والمسئولين البريطانيين. 

وكان من دواعى تطبيق بيتود هذه الاتفاقية هو تفويض الشركة فى الإدارة لمدة 
سيع سئوات تقوم خلالها باستلام أناييب البترول ومحطات التقوية من السويس إلى 
غمرة» والتى يملكها الجيش البريطانى فى ذلك الوقت» لتسليمها للسلطات الصرية 
المختصة بعد انتهاء سبع السنوات. 

ولذلك تكون وفد من موظفى الشركة وأنا منهم بمقابلة المستولين فى القيادة العامة 
للجيش البريطانى فى (فايد) من أجل توقيع اتفاق حول الممتلكات وعدد الموظفين 
والخيراء من أجل استلام هذه المتلكات». تمهيدا لإدارتها خلال سبع السنوات» 
وقد تم اختيارى لأكون عضوا فى هذا الوفدء وكنت المصرى الوحيد فى اللجنة» 
والتسى كانت تضم اثنين من اليهود من حاملى جوازات سفر أوربية» وأقمنا فى 
الإسماعيلية:, وكنا نتحرك كل صباح للقيادة العامة للجيش البريطانى فى فايدء 
وظهر لى أن وجود العنصر اليهودى فى اللجنة كان يدافع التجسس ومحاولة جمع 
أكبر عدد ممكن من المعلومات ليس لنقلها لشركة شلء وإتما لنقلها إلى إسرائيل» 
فرأيت من واجبى أن أنقل ما حصلت عليه من معلومات عن (القاعدة البريطانية 
وعن وفد الشركة) للمسئولين المصريين المختضين؛ وهو ما حذث بالفعل. 

وفى 74 أكتوير ١565‏ حدثت هزة عنيقة غطت على الأخداثء ليس لىء وإنفا 
لصر والعالم كلهء حيث قام عبد الناصر يتأميم شركة قناة السويس» وكان نتيجة 
ذلك أن قام العدوان الثلاثى على مصر من قيل بريطانيا وفرنسا وإسرائيل» حيث 
احتلت إسرائيل سيناء حتى شرق القناة وتعطتت الملاحة فيهاء كما قامت إسرائيل 
يأسر جنود مصريين وقتلتهمء والقوات البريطانية تمركزت فى مدن القتاة. 

وتم وضع شركة شل كمؤسسة يريطانية مثل باقى الشركات البريطانية والقرنسية 
تحت حراسة الحاكم العسكرى المصرىء وتم إيقاف كافة العاملين فى الشركة غير 
الصريين» والإبعاد القورى لبعض كبار الشخصيات اليريطانية فى الشركة. وتم 


ذكريات شير ب 


وضع شركة شل فى مصر تحت إدارة مصرية صميمة؛ كما تم إلغاء اتفاقية الجلاء 
الموقعة مع بريطانيا عام 4 (التى هى حتى الآن من ضمن الأعياد الرسمية التى 
يحتفل يها فى مصر) مع أن الأولى الاحتفال بإعلان الجمهورية فى 18 يونيو ١14617‏ 
وإلغاء الملكية» وتم فيما بعد انسحاب القوات القرنسية واليريطانية والإسرائيلية عن 
طريق الضغط الأمريكى والسوفيتى. 

وكان أخطر ما فى العدوان الثلاثى - من وجهه نظرى - وجود إسرائيل كقوة 
معتدية؛ قادرة على أخذ قرار بالقيام بالعدوان على مصرء على رغم أن وجودها غير 
المشروع على الصعيد الدولى لم يتجاوز ثمانى السنوات (من ١148‏ - حتى 14155)» 
مما أدى إلى إحساسى بمدى خطورة إنشاء إسرائيل ليس على فلسطين فحسب» 
ولاعلى مصر فقطء وإنما يمتد الأمر لباقى العالم العربى والإسلامى فى المستقيل. 

كما أنه برغم ما يبدو فى ظاهر الأمر من أن أمريكا ضد إسرائيل فى قرارها 
بانسحاب قواتها ووقف عدوانها على مصر عام 1105ء إلا أن الأيام أثيتت أن 
أمريكا تريد أن تستأثر بسيطرتها على إسرائيل» وبالتالى السيطرة على المنطقة 
العربية» و إبعاد كل من يريطائيا وفرتسا عن هذا الميدان. 

وتعود بى الذاكرة إلى العدوان الثلاثى لأتأمل غراية السياسة العالمية. فقد 
استجايت (بريطائيا - فرئسا - إسرائيل) لأمر أمريكا بالانسحاب من مصرء 
وبالنسبة لإسرائيل كان قبولها للأمر راجع إلى النفوذ الأمريكى المسيطر على اليهود 
انذاك» تنفيذا لما ورثوه عن الرئيس الأمريكى ينيامين فراتكتلين الذى قال للشضعب 
الأمريكى عام 1784 عند وضع الدستور الأمريكى أى متذ 1517 عاما: 

أيها السادة فى كل أرض حل بها اليهود أطاحوا بالمستوى الخلقىء وافسدوا 
الذمة القجارية فيهاء ولم يزالوا منعزلين لا يندمجون بغيرهم. إنى أحذركم 
أيها السادة أنكم إن لم تبعدوا اليهود نهائيا فلسوف يلعنكم أبناؤكم وأحفادكم 
فى قبوركم, إن اليهود لن يصبحوا مثلنا ولو عاشوا بين ظهرانينا عشرة أجيال» 
فإن الفهد لا يستطيع إبدال جلده الأرقم». 


ذكريات سفير 


وهنا المفارقة» فهل يستطيع الرئيس الأمريكى الحالى أن يقول ذلك الآن» أو هل 
يستطيع على أضعف الإيمان أن يأمر إسرائيل بوقف العدوان على فلسطين» أو على 
أى بلد عربية أو غير عربية , فلا يستطيع أحد أن ينكر أن نفوذ اليهود الآن هو 
السلطة العليا على الرئيس الأمريكى وحكومته» فضلاً عن أن النظرية الصهيونية 
تقول: إن أى يهودى من أى جنسية فى العالم ولاؤه الأول لإسرائيل؛ كما إن 
أى يهودى فى العالم هو إسرائيلى قبل أن يكون تايعًا لجنسيته من الدولة التى 

إن أمريكا وإن كانت فى الظاهر - حاليًا - هى المحرك لمجلس الأمن» فإن 
إسرائيل من وراء الستار الأمريكى تمارس فترة تدريب إلى أن يأتى اليوم الذى 
تكشف فيها إسرائيل عن نفسهاء وهى التى ترأس وتتحكم فى مجلس الأمن» 
وفى هذا تحقيق لما تنادى به بروتوكولاات حكماء صهيون من إيجاد حكومة عالمية 
يهودية واحدة تحكم العالم كله : 

«بكل الوسائل سنضغط المسيحيين. :حتى يضطروا إك أن يطلبوا منا أن نحكمهم 
دولياء وعندما نصل إلى هذا المقام سنستطيع مباشرة أن نستنزف كل قوى الحكم 
فى جميع أنحاء العالم, وأن نشكل حكومة عالمية عليا وسينقلب مجلس الأمن 
إلى هذه الحكومة» ! !. 

وليس كتابى مجالاً لسرد الأحداث والآثار المترتية على العدوان الثلاثى على 
مصر إلا أن العدوان عام 1405 أول دليل على قوة وجود إسرائيل على العالم العربى 
والساحة العالمية فيما يعد وهنا يثار سؤال: 

هل هناك خطأ فى فكرة أن أمريكا والغرب هم وراء خلق إسرائيل وإلا فكيف 
تنقلب الآية إلى أن إسرائيل الآن هى المتحكمة فى الغرب وعلى رأسه أمريكا؟ 


لل 20 ذكريات سير 


البداية 
الام عملي بيرك شل نشرت الصحف الصرية أوائل ١968‏ خبر تعيين 

53 ا فبلوماميا بوزارة الخارجية المصرية كثانى دفعة بعد تعيين املحعا 
كدفعة أولى أوائل عام 1554. 

أثار هذا الخبر انتباهى ورغبتى فى أن أكون واحداً من هؤلاء لأن مهنة 
الديلوماسية سوف تحقق لى حلمى بالسفر والاحتكاك والانتقال والتعرف على العالم 
الخارجى لاسيما وأن هذا الاحتكاك كان قد بدأ بالفعل من خلال عملى بشركة شل 
البريطانية الهولندية» فضلاً عما قدمته لى شركة شل من عرض لدراسة الشهادة 
العليا للمحاسبة فى لندن كى أصبح محاسبا قانونيا وهى تعادل درجة الدكتوراه» 
الأمر الذى يؤهلنى لأن أكون محاسبا قانونيا دوليا يحق لى العمل فى أى فرع من 
فروع شركة شل ليس فى مصر فقط بل فى العواصم العالمية» وبذالك أنتقل من كونى 
موظفا محليا فى شركة شل إلى موظف دولى فى شركة شل. 

وتشاء إرادة الله أن تعلن وزارة الخارجية فى أؤائل عام هه عن امتحان 
مسابقة تعيين فى وظيفة ملحق دبلوماسى للدفعة الثالثة بعد ثورة الجيش وكان 
سبب تكرار الاعلان عن دفعات تعيين ملحق دبلوماسى فى خلال ثلاث سئوات 
على التوالى ('م.ء 4هء )١9828‏ هو احتياج المسئولين فى وزارة الخارجية بعد 
الثورة إلى إيجاد كم من الملحقين الدبلوماسيين المصريين لسد الفراغ الموجود بالوزارة 
بعد ثورة الجيش وكذا لإعداد الكادر الكافى من الدبلوماسيين لمجابهة التوسسع 
فى العلاقات الدبلوماسية المصرية مع العالم بعد ثورة الجيش خاصة وأن التمثيل 
الدبلوماسى المصرى الملكى كان محدودا ويحقق أهداف الملكية ومصالحها. 

فى هذه الظروف بدأت رحلة استعدادى لخوض امتحان وزارة الخارجيةء فى 
الوقت الذى كنت أعمل فيه فى شركة شل من السابعة والنصف صباحاً وحتى 


سا سس بببيببيؤ0ة] 


السايعة والنصف مساءً كل يوم عدا يوم الأحد وكان على أن استعد لخوض أمتحان 
فى مواد القانون الدولى وتاريخ العلاقات الدولية والاقتصاد السياسى والجغرافيا 
الاقتصادية وتاريخ العالم العربى مع التركيز على تاريخ مصر. فضلا عن إجادة 
لغتى الديلوماسية الإنجليزية والفرنسية» أو إحداهما مع إجادة لغة أخرى. 

وكانت إقامتى انذاك مع عائلة أجنبية تتكون من سيدة روسية بيضاء متزوجة 
من رجل سويسرى عاشت فى مصر ما قيل قيام الثورة الشيوعية الحمراء فى روسيا 
عام 190117 

أقول: كانت إقامتى مع هذه الأسرة التى كانت تقطن بشقة فى شارع سليمان 
ياشا سيبا مياشراً فى إيجاد الظروف التى سنحت فى أن أواصل استعدادى للامتحان 
لفترة ثلائة شهور متصلة حددتها وزارة الخارجية. 

وعقد الامتحان التحريرى فى مقر وزارة الخارجية بإشراف أساتذة من جامعة 
القاهرة. وظهرت نتيجة الامتحان التحريرى الذى تقدم إليه ٠ه؛‏ شضخضًا نجح 
متهم عشرون كنت كاتى الناجحين ثم يقى الامتحان الشفوى الذى تحدد موعده 
يعد ظهور النتيجة بستة أشهر. 

كان الامتحان الشقوى يعقد فى السايعة مساء بديوان عام وزارة الخارجية لأربعة 
ناجحين كل يوم بنقس الترتيب»ء كنا تمتحن أمام لجنة مشكلة من أربعة سفراء من 
وزارة الخارجية ورئيس العلوم السياسية بكلية التجارة جامعة القاهرة. 

وعندما دخلت على هذه اللجنة في أحد الصالونات الفاخرة بمينى الوزارة القديم 
بميدان التحريرء دخلت يعد أن طرقت الباب وقلبى ينيض وجدت تلك اللجنة 
المهيبة فى أحد أركان هذا الصالون وكان علىء أن أمشى عدة خطوات حتى أصل 
إليهمء وهنا احترت متى أحيىّ اللجنة؟ هل مئذ دخولن أو عتدما أصل إليهم 
ققررت أن أحييهم عند وصولى إليهم وعندما وصلت سحبت الكرسى المخصص 
للممتحن وجلست. فبادرتى أحدهم قائلا: من أذن لك بالجلوس» فقمت وأعدت 
الكرسى إلى مكانه ثم استأذنت فى طلب الجلوس قسمحوا لى دون أن أفقد توازنى 


0س اسه ا 


وتوالت الأسئلة لمدة نصف ساعة بسؤالى عن حياتى الخاضة وعملى بشركة شل 
وراتبى بهاء وأتذكر أننى عندما قلت لهم: إن راتبى 8٠‏ جنيها بشركة شلء 
فأجابئنى أحدهم بقوله: هل تعرف أن مرتب الملحق الدبلوماسى ©6,؟١‏ جنيها 
فكيف تفسر لنا ذلك. 

فقلت: لأننى أحلم بالعمل الدبلوماسى دون النظر إلى التواحى المادية. 

وأتذكر أن سوال الأستاذ الجامعى للعلوم السياسية كان اختياريا عن طريق 
سحب سؤال من الأوراق الموجودة أمامىء والغريب أن السؤال كان ما هى أحقية 
مصر فى تأميم قناة السويس؟ 

فحمدت الله على هذا السؤال الذى كنت مستعدا له من ترددى على مكتب بجاردن 
سيتى ينشر مجلة دورية عن قناة السويس وكنت أحد المهتمين بالمشاركة فى هذا 
المكتب وبقراءة هذه المطبوعة وكانت تعرض مدى أحقية مصر فى تأميم قناة السويس 
أحسست برضا اللجنة لاسيما من خلال طريقة توديعى يعد انتهاء المقايلة. 

بعد مرور شهر تقريبا وبالتحديد أواخر عام ه140 أعلن بالجرائد المصرية تتيجة 
الامتحان وكنت الخامس على العشرين. 

وكانت المفاجأة كييرة لوالدى الذى جاءه المهنئون من كل مكان فى مدينة دمنهور 
كى يهنئوه على كون ابنه ديلوماسيا فى الوقت الذى لم يكن والدى يعرف أى شىء 
عن خوض هذه التجربة» ففاجأنى بالزيارة إلى مدينة القاهرة» معيرا عن دهشته 
وعدم رضهه عن موقفى. لرفض العمل فى دمنهور يعد تخرجى ثم رفض العمل قى 
مصر كلها بعد دخول وزارة الخارجية دون أن اهتم بعلاقتى وحرصى على أسرتى 
الخاصة التي تضم والدى وأمى وإخوتى فقلت له إن هذه إرادة الله وطليت مته أن 
يسامحنى ويدعو الله لى يالتوفيق» فدعا لى بالتوفيق ثم عاد إلى دمنهور وظل هذا 
الشعور ملازما لى حتى أقمت فى دمنهور بعد سن التقاعد فى صحية والدتى وكان 
والدى قد توقى إلى رحمة اللهدء وسألت أمى ألم يشتك إليك والدى متئى يسيب 
ابتعادى المستمر عنه وعملى فى الخارجية وتواجدى المستمر فى يعثات ديلوماسية 


ذكريات سفير 


خارج مصرء فأكدت لى أنه كان رافياً عنى تمام الرضا بدليل دعائه الممستمر أن 
يوفقنى الله فى الخارج وعلى رغم تأكدى من حديثى مع أمى عن والدى إلا أن هذا 
الشعور ظل ملازماً لى حتى الآن. 

لم يبق على صدور قرار التعيين سوى الكشف الطبى الدقيق للتأكد من قوة 
تحمل الشخص للتعرض لأجواء مختلفة وأنحاء مختلفة فى العالم كله؛ وقد 
اجتازه العشرون بنجاح ثم جاء دور ديوان عام الموظفين الذى له مكتب باسم 
إدارة املستخدمين فى قلب وزارة الخارجية وهى إدارة مستقلة تشرف انذاك على 
كل تعيينات موظفى الدولة أيا كانت الوزارة التتى يلتحقون بها فيما عدا ضباط 
الجيش وضباط الشرطة توجهنا نحن العشرين إلى هذه الإدارة بأصول المستئدات من 
شهادات دراسية ومؤهلات علمية وتقرير طبى وموقف من التجنيد وهنا فوجئت 
بالسيد مدير عام إدارة المستخدمين يرفض إدراج اسمى ضمن قرار التعيين الصادر 
من وزارة الخارجية بتعيين الدفعة الثالثة يناير ١5407‏ وذلك بحجة أن مؤهلى 
الدراسى لا يعترف به للالتحاق بوظيفة ملحق دبلوماسى يوزارة الخارجية حيث 
كان مؤهلى هو درجة يكالوريوس علوم مالية وتجارية من المعهد العالى للعلوم 
المالية والتجارية»؛ أحد المعاهد العالية التى أوجدتها الدولة بالقاهرة مثل المعهد 
الزراعى والصناعى عندما ضاقت جامعة فؤاد (القاهرة) بخريجى الثانوية العامة 
واستمرت هذه المعاهد تعمل منذ أوائل الأربعيشدات حتى منتصف عام ١96٠‏ حيث 
أنشئت جامعة إبراهيم لتكون ثالث جامعة فى المملكة المصرية بعد جامعة فؤاد 
(القاهرة) أوائل العشرينات. والثانية جامعة فاروق (الإسكندرية) أوائل الأريعيننات 
وأصبحت هذه المعاهد هى نواة كلية التجارة وكلية الهندسة وكلية الزراعة بحكم 
المرسوم الملكى الصادر. 

وهنا قررت أن أتقدم بمذكرة لوزارة الخارجية بتاريخ ١١‏ يناير عام 1905 
أعترض فيها على منعى من التعيين وأطالسب بحقى فى هذه الوظيفة » وقد بنيت 
مذكرتى على أسس قائوئية كانت كالتالى: 


ا ا 0ك 


القاهرة فى ١5‏ يناير سنة 5ه18. 

السيد الدكتور مستشار الرأى لوزارة الخارجية 

بعد التحية 

بالإشارة إلى خطاب الوزارة رقم 0 بتاريخ 1107/١ /٠١‏ للسيد رئيس قسم 
الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. 

أتشرف بعرض الآتى : 

إن كلية التجارة بجامعة عين شمس استمرار للمعهد العالى للعلوم المالية والتجارية 
من كافة النواحى سواء فى المنهج الدراسى أو العميد أو الأساتذة أو الطلبة» كل 
ما هنالك أن الاسم تغير نتيجة لإنشاء جامعة جديدة والحقائق الآتية تؤيد هذا 
الاستمرار بصورة عملية. 

بعد صدور المرسوم بإنشاء الجامعة لم تمن درجة يكالوريوس علوم مالية وتجارية 
لأى خريج بمعنى أن الطالب الذى كان بالسنة النهائية بالمعهد سنة ١465٠‏ 
ورسب وأعاد السنة فى العام الدراسى سنة 1461١‏ فإنه حصل على بكالوريوس 
تجارة بالرغم من أنه أمضى أريع سنوات بالمعهد ولو كان النظامان متفصلين 
والدراسة تختلف فى المعهد عنها فى الكلية لاستمرت درجة بكالوريوس علوم 
مالية وتجارية تمنم تجميع الطلية الموجودين بالمعهد وقت صدور المرسوم مهما كان 
تاريخ تخرجهم ومنحت درجة بكالوريوس تجارة للذين التحقوا بعد صدور المرسوم 
فقطأى خريجى ه40١‏ وهذا لم يحدث فمنذ ١441١‏ حصل جميع الخريجين على 
درجة يكالوريوس تجارة باعتبار أن المعهد والكلية مدة واحدة متصلة. 

عند إنشاء الدراسات العليا لكلية التجارة نص فى لائحتها على أن درجة 
بكالوريوس علوم مالية وتجارية معادلة تمامًا ليكالوريوس تجارة الكلية وسارت 
الكلية على تفضيل الخريجين الحاصلين على هذين المؤهلين عند قبولهم يهذه 
الدراسات على خريجى كليات التجارة بالجامعات الأخرى. 

هيئّة التدريس بالكلية تشمل أساتذة المعهد وخريجيى المعهد الحاصلين على 
بكالوريوس علوم مالية وتجارية سواء منهم الذين أرسلوا إلى بعثة علمية بالخارج 
فعادوا فى وظيفة مدرسين بالكلية أم الذين بقوا بمصر وعملوا كمعيدين بالكلية 


ذكياك عفر 


والتحقوا بالدراسات العليا بها. 

لم يكن المعهد العالى للعلوم المالية والتجارية هو الوحيد الذى انضم إلى جامعة 
عين شمس وأصبم كلية التجارة بل كان هناك عدة معاهد عليا أخرى مثل «المعهد 
العالى للزراعة»» «المعهد العالى للهتدسة» وخلافه كلها اتحدت وكونت جامعة عين 
شمس بنفس منهج الدراسة ومدتها «أربع سئنين» وأساتذتها وعمداؤها ولم يفرق بين 
الخريجين فى ظل الاسمين بمقتضى التأشيرة رقم 98 لسنة 1986. 

انفرد المعهد العاى للعلوم المالية والتجارية بظامرة عدم التخصص وظلت هذه 
الظاهرة سارية بعد تغيير الاسم وإنشاء الجامعة الأمر الذى يخالف بقية كليات 
التجارة بالجامعات الأخرى وذلك تأييدا لعدم تغيير برنامج ولا منهاج الدراسة. 

هذه هى بعض الحقائق التى رجعت فيها إلى كلية التجارة بجامعة عين شمس 
وإلى إدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم والتى رأيت مسن واجبى أن أعرضها 
على سيادتكم. 

وإئى على أتم الاستعداد لتقديم شهادة من الكلية تثبت أنى مقيد بالدراسات العليا 
بها كمستند يضاف إلى مسسوغات تعيينى التى بالوزارة (وقد أرسلت فعلا شهادة 
بهذا المعنى وتأبيدا من الكلية بأنى مقيد بالدراسات العليا ثم الماجستير مما يدل 
على أن بكالوريوس المعهد يعادل الكلية تماما وذلك مرفقا بشكواى لوكيل الوزارة. 

وكان الصمت هو رد وزارة الخارجية على مذكرتى هذه حتى شاءت الأقدار 
أن أرافق والدى أثناء زيارته لأحد الأطباء الملشهورين فى القاهرة للمسالك البولية 
الدكتور/ محمد صفوت» وكان عائداً من بعثته فى لندن؛ وأثناء حديثنا معه بعد 
أن كشف على والدى سألنى عن عملىء فقلت له أنى أعمل حتى الآن بشركة شل 
وفى انتظار استلام عملى بوزارة الخارجية كملحق دبلوماسى فى حالة حل مشكلتى 
مع إدارة المستخدمين التابعة لديوان عام الموظفين» فسألنى عن المشكلة فقصصتها 
عليه ففوجئت بقوله: أبشر إن عمى اللواء محمد صفوت أصبح مدير إدارة شئون 
السلكين الدبلوماسى والقنصلى بوزارة الخارجية منذ شهر فقط يعد إلغاء مكتب 
ديوان الموظفين» وإنه سوف يقوم بعرض الأمر على عمه» وطلب منى التوجه إليه 


بعد يومين فى وزارة الخارجية. 


ذكريات شفير ل 


وبالفعل ذهبت إلى السواء محمد صفوت الذى استمع إلى قصتى وأحضر كافة 
الاوراق التى تتعلق بى ووعدنى بدراسة الموضوع وإفادتى بما سيتم» وبعد شهرين 

يبافى أواخر أكتوبر ١5905‏ وصلنى خطاب من وزارة الخارجية يرحب بى 
ويرجو قدومى لاستلام عملى كملحق دبلوماسيى بوزارة الخارجية. 


بز الى 


5 السبه / تتح معط فيه الله الجويك سس 
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| بتعييلك في رظيقة ملحق دبلرماسي يمريرط ( 5١٠ - !١4*‏ )يال الوط ب 

أرقدن 6( جثيه خسم مشرعيبا | شبى) ٠‏ 


تالمرجر الحضزر لد يران عام المزارة " أدارة الستحد بين " فى أرب : 
ملم الل 5 مع العم بأن ساريف الانتتان علي حمابك الخاص * 
ْ رانلر] التحيسة عط 


وهذه لم تكن المرة الأولى التى جاهدت فيها من أجل الحصول على حق من 
أجهزة الدولة» فقد سيق لى فى سن العشرين )١1950(‏ أن قامت إدارة التجنيد 
بالبحيرة بطلبى للجيش وأن أسلم نقسى فى امام ١٠هكا‏ بصفتى خاضعا لقانون 
التجنئيد العام الذى صدر مؤخراً بإلزام خريجى الجامعات المصرية بأداء الخدمة 
العسكرية لمدة عام وتصفء فى الوقت الذى كان قاتون التجنيد الذى كان ميقا 
زمن دخوى الجامعة عام ١14‏ يعطى الطالب الجامعى حق الإعفاء المؤقت يصير 
نهائيا بحصوله على الشهادة الجامعية بحكم القانون» مما يجعل قرار استدعائى 
للتجتيد عام بعد تخرجى غير قانوتى» الأمر الذى دفعنى إلى رفع الأمر إلى 
القضاء من أجل إثيات حقى فى الإعفاء النهائى طيقا للقانون وذلك تم بالفعل» 
وهذا يفسسر كيف كان لأفراد الشعب ائذاك حرية الدفاع عن حقوقهم والحصول 
عليها حتى ولو كان الأمر يتعلق بالتجنيد العسكرى وهو حق سيادة للدولة على 
كل مواطن فيها. 

وهنا كانت هناك مشكلة أخرىء وهى كيفية الاستقالة من شركة شل التى كانت 
قد وضعت تحت الحراسة المصرية نتيجة العدوان الثلاثى على مصر فى 19 أكتوير 
؛ حيث استدعى الأمر وساطات ضخمة من أجل قبول استقالتى بعد صدور 
قرار يعدم قبول استقالة أى موظف بالشركة يعد وضعها تحت الحراسة» وأخيراً 
قبلت استقالتى ويدأت رحلة عملى يوزارة الخارجية. 

وشاءت إرادة الله أن استلم مهام عملى فى وزارة الخارجية فى نوفمير 1165ء 
عقب العدوان الثلاثى على مصر فى 74 أكتوير ١1155‏ فبعد أن أعطت بريطانيا 
اليهود حق إنشاء الوطن القومى فى فلسطين عن طريق وعد بلفور 1911ء ثم قرار 
الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين عام /ا194؛ ثم إعلان قيام دولة إسرائيل 1548 
وغيرها من الأحداث المتلاحقة التى كانت كل واحدة فيها بمثابة هزة كبيرة للكيان 
العربى والإسلامى» ها هى ذى إسرائيل بعد ثمانية أعوام من قرار إنشائها صارت 
دولة تشارك فرنسا وبريطانيا (صاحبتى التاريخ الطويل فى احتلال البلاد العربية 
والإسلامية منذ القرن التاسع عشر) فى العدوان على مصر كنوع من الاعتراض على 


ذكريات سفير ل 


تأميم القناة التى حفرها أبناء مصر بدمائهم الغالية» لقد أصبحت دولة إسرائيل 
تهدد أمن المنطقة وتشارك الدول الأوروبية الكبرى» التى كانت تقتسم احتلال 
اليلاد العرييةء بحجة أن فلسطين أرض ال ميعاد وأن اليهود هم شعب الله المختار» 
وأن من حقها تأمين أراضيها وحدودها التى لم تعترف إسرائيل بتحديدها حتى 
الآن برغم تحديد القرارات الدولية؟» وليس غرييا أن تشارك إسرائيل بريطانيا 
وفرنسا فهى من صنعيهما من أيام نابليون وحتى تصريح «وعد بلفوره 

وتشاء الأقدار أن يبدأ عملى الدبلوماسى فى وزارة الخارجية بإلحاقى بمكتب 
الوكيل الدائم لوزارة الخارجيةء والذى أنشئت به لجنة تسمى لجنة شئون الأعداء. 
كانت تختص بالان كش غال ل ا ترتب على وقوع العدوان الثلاثى على أرض مصرء 
وتعجبت كثيراً من أن المقصود بالأعداء فى تلك اللجنة هما (بريطانيا - فرنسا)» 
ولم يكن لإسرائيل أى ذكر فى أعمال تلك اللجنة» بالرغم من كونها العدو الأول 
لمصرء كما احتلت أرضا مصرية هى سيناء أثناء العدوان الثلاثى بدون وجه حق»؛ 
وقد سبب فى هذا الموقف الكثير من التعجب» واتشغلت هذه اللجنة أيضاً يشئون 
استراليا بسبب تدخل رئيس وزرائها من أجل إقناع عبد الناصر بإعادة النظر فى 
مسألة تأميم القناة أثناء حضوره للقاهرة من أجل هذا الموضوع» حيث كانت استراليا 
عضوا فى الكومتولث البريطائى تحت التاج الملكى» لكن عبد الناصر لم يقبل 
هذا التدخل وقام بطرد رئيس الوزراء الأسترالى من مقر الرئاسةء وكعادتها شنت 
الصحافة المصرية حملة عنيقة ضد استراليا ورئيس وزرائها. 

هذه اللجنة كان من مهام عملها الاهتمام ينتائج قيام فرنسا وبريطانيا بالاعتداء 
على أرض مصر واحتلال جزء من أراضيهاء وما استتيع ذلك من قطع للعلاقات 
مع هاتين الدولتين المعتديتين» وإنهاء التواجد الديلوماسى لهاتين الدولتين فى 
مصرء مع إغلاق سقارات مصر فيهماء ووضع المصالح البريطانية والفرنسية تحت 
حراسة السلطات المصرية المختصة من منشات سياحية واقتصادية وثقافية وغيرهاء 
خاصة المدارس التى كانت تتبع هاتين الدولتين» كذلك متابعة نشاط هاتين الدولتين 
الدبلوماسى فى الأمم المتحدة ضد مصر فى هذا الوقت. 


ذكريات سفير 


وكنت أنا أصغر عضو فى هذه اللجئنة برتبة ملحق دبلوماسىء والأغرب 
مما ذكرت أن اللجنة لم تتناول فى مناقشاتها واجتماعاتها طوال مدة عضويتى بها 
أى شىء عن خطورة إسرائيل» لكن العمل لم يمتد بى فى هذه اللجنة إلا عدة 
أشهرء نقلت بعدها للعمل الدبلوماسى بالسفارة المصرية لدى المملكة الليبية المتحدة 
كما كان يطلق غليها آتذاك على غير مااخرى العمل. زه الا يتقل الدبلؤفاش العمل 
فى السفارة قبل مرور عامين على العمل فى ديوان عام الوزارة. 


ذكريات سفير ‏ 


نقلت العمل الدبلوماسى فى سفارة مصر لدى المملكة الليبية المتحدة انذاك 
وعاصمتها طرابلس الغرب فى مارس /اه9١ء‏ وكان ملكها الملك إدريس السئنوسى» 
وكان لايزال بها - بالرغم من حداثة استقلالها عن الاحتلال الإيطالى - قاعدة 
بريطانية ضخمة فى طبرق بولاية برقة؛ أما طرابلس الغرب فكان بها قاعدة أمريكية 
جوية خطيرة من من أهم وأخطر القواعد الأمريكية الكريةه تسمى قاعدة (هويلس). 

وجدت فى العمل الدبلوماسى يليبيا اهتماماً يعدا عن إسرائيل» ذلك أن اهتمام 
السفارة المصرية فى ليبيا آنذاك كان يهدف إلى تتبع التواجد البريطانى والأمريكى 
فى ليبياء كما كان يهدف إلى المساهمة فى تقديم المساعدة للثورة الجزائرية ضد 
الاحتلال الفرنسىء والتى اشتعلت فى نوفمبر ١1514‏ ووصلت ذروتها فى أوائل» 
461 وهو مطابق تماماً لتاريخ وصولى لليبياء حيث ساعدت مصر الثورة الجزائرية 
عن طريق ولاية فزان جنوب المملكة الليبية والتتى تلاصق صحراء الجزائر. ومن 
المعروف أن ليبيا فى ذلك الوقت كانت مقسمة إلى ثلاث ولايات» الشرقية برقة 
وعاصمتها بنغازى؛ والغربية طرايلس وعاصمتها طرابلس الغرب. والجنوبية فى 
صحراء فزان وعاصمتها سبتا. 

ومن الأمانة أن أقول: إنه كان هناك أمر اخر يشغل يال العاملين بالسفارة 
المصرية فى ليبياء وهو وجود ائبهار لدى الجيل الجديد فى مملكة ليبيا المتحدة 
أنذاك بثورة الجيش المصرى عام ١4517‏ وإلغاء الملكية وإعلان مصر جمهورية» وكان 
هذا الانبهار مسار أحاديث وتساؤلات واستفساراث ومناقشات من الجانب الليبى 
مع أعضاء السفارة؛: خاصة مع الملحق العسكرى بهاء الأمر الذى يمكن اعتباره 
- من وجهة نظرى - أن ذلك كان تمهيداً لما كان يجرى بين طوائف الشعب 
الليبى من تمهيد لثورة الفاتح (الأول) سيتمير١٠19107‏ لإلغاء الملكية الليبية وإعلان 
الجماهيرية الليبية الشعبية الاشتراكية بقيادة معمر القذافى. 


ياك سار 


هكذا كان كل نشاط العمل الدباوبايسي الصرى فى ليبيا يكافة فروعه 
السياسية والثقافية والاقتصادية بعيدا تماماً عن موضوع لفل وذلك من 
عام )١14105 - ١4617‏ فترة تواجدى يهاء أما بالنسية نى فإن العدوان الثلاثى كان 
بمثابة ناقوس خطر يدق دائما فى رأسىء ويكشف خطر الوجود الإسرائيلى منذ 
مرحلتى الجامعية» ولذلك وفى حدود نشاطى واتصالاتى الديلوماسسية المحدودة 
فى ليبيا مع الدبلوماسيين العرب ومع الشخصيات الليبية البارزة كنت أسعى 
دائماً لتوضيم خطورة الوجود الإسرائيلى» خاصة بعد ما شعرت به من شعور ليبى 
مؤازر» كان قد غمر الشعب الليبى أثناء العدوان الثلائى على مصرء فأهل ولاية 
طبرق وقفوا ضد أن تقو تقوم القوات البريطانية الموجودة فى قاعدة طبرق بالهجوم على 
مصر من الغرب أثناء العدوان الثلاثى , كما أن بعض البدو من ولاية فزان الجنوبية 
عبروا عن مشاعرهم المؤازرة عن طريق الصيام والدعاء لله أن ينقذ مصرء وهذا ما كان 
يملكونه فى ذلك الوقت» لكن كل هذه المشاعر كانت مركزة على بريطانيا وفرنساء 
لاسيما بريطائيا التى ورئت الاحتلال الإيطانى لليبياء والذى انتهى بهزيمة دول 
المحور (ألمانيا وإيطاليا) قى نهاية الحرب العالمية الثانية 2)١540 - ٠9(‏ حيث 
طردت القوات البريطانية الجيش الإيطالى من ليبياء وأقامت قاعدة حربية بريطانية 
ضخمة فى طبرق فى شرق ليييا المجاورة لمصرء أما فرتسا قمازال الاحتلال الفرنسى 
للجزائر ملء السمع والبصر فى ذلك الوقت» وكان رئيس وزراء فرئسا أثناء العدوان 
الثلاثى على مصر يقول: إنى أهزم الجزائر فى بورسعيد المصرية. 

وأقول بصدق: إننى لم أسمع كلمة واحدة عن خطورة إسرائيل فى المجتمع 
اللييبى أنذاك» بل إن بعض الآراء كانت تذهب إلى أن الممسئول عن وقف الخطر 
الإسرائيلى هى دول الطوق ويقصد بها (مصر - سوريا - لبنان - الأردن - فلسطين) 
ولا شأن لدول المغرب العربى بهذا الخطر الإسرائيلى. 

كما لاحظت أن تواجد اليهود الليبيين فى التجارة كان لا يزال قائماً ونشطاً 
حتى ذلك الوقت» خاصة فى طرايلس الغرب دون أن يتأثر يما يحدث فى مصر 


كيك عفر -- 


وفلسطينة كُوَجِود لمبعين يهود كان أمرا طتلعياً لذ ينظر النه تتمسة ول يتعامل 
معه بشك أو حذر» واكتشفت أن من طرابلس الغرب فى ليبيا حتى طنجه فى 
المملكة المغربية أقصى غرب العالم العربى فى شمال أفريقيا هناك مواطنون يهود 
لهم منزلتهم واحترامهم ونشساطهم التجارى والسياسى وتواجدهم الاجتماعى الذى 
لا يعامل بأى شكل من أشكال الحذر أو الشك,. ولم يتأثر هذا ا اليهودى 
مطلقاً بما يحدث بالشرق العربى فى فلسطين ودول الطوق» وأعتقد أن هذا التواجد 
اليهودى فى المغرب العربى يرجع إلى الفترة التى استقبل فيه المغرب العربى 
مسلمى و يهودى الأندلس بعد سقوط الدولة الإسلامية فى الأندلس فى القرن 
السادس عشر الميلادى. 

كما شعرت أن خطورة تواجد إسرائيل فى أرض فلسطين (48 -1585) لم يكن 
بعد قد ظهرت آثاره على شعوب الدول العربية فى غرب العالم العربى (ليبياء 
تونسء الجزائر, المملكة المغربية» موريتانيا)» خاصة وأن هذه الدول فى ذلك 
الوقت كانت ما بين حديثة العهد بالاستقلال أو مازالت تكافح من أجل استقلالها 
وخروج العقال الأوربى من أراضيها وأعتقد أن ذلك كان عاملاً مهماً فى ذلك الوقت 
فى عدم مشاركة غرب العالم العربى شرق العالم العربى فى خطورة خلق أوروبا 
وأمريكا لدولة إسرائيل وهذا الاعتقاد يفسر قبول الرئيس التونسى بورقيبه لقرار 
التقسيم بارتياح ورضا وهو القائد العربى الوحيد الذى لم يعارض قرار التقسيم. 

والشىء الذى حيرنى وجود القاعدة الجوية الأمريكية فى طرابلس الغرب» فمنذ 
قدومى على طائرة مصر للطيران إلى مطار (طرابلس الغرب) يعد .م ساعات طيران 
من القاهرة وحتى طرابلس بطائرة (؟ محرك) فى (؟ مارس /اه9١)‏ - ؟ رمضان 
لفت نظرى فى صالة الاسستقبال شاشة ضخمة (؟ كا ه,١متر)‏ تذيع برنامجا نظريا 
باللغة الإنجليزية وعندما سألت عن هذا قيل لى إن هذا شاشة تليفزيون يبث 
برامجه من القاعدة الأمريكية, وكان هذا الرد له وقع غامض على أذنى»: فما معنى 
تليفزيون؟! ؛ ولم تتضح لى هذه الحقيقة طوال إقامتى فى ليبيا (0ه/ 04) إلا إننى 


ذكريات سفير 


اكتشفت بمحض الصدفة الغريبة أن هذه القاعدة الجوية الأمريكية فى قلب 
طرابلس الغرب عبارة عن مدينة أمريكية مصغرة يقيم يها العسكريون الأمريكيون 
وعائلاتهم: ع وبين الوطن الأم أمريكا طائرات مدنية فضلا عن الطائرات 
الحربية» وقد تم تصفيه هاتين القاعدتين فيما بعد مع تطور الأحداث. 

ويحكم 0 كانت نى صداقات مع الإخوة الليييين ثم مع الجالية المصريةء 
ومع الجالية الفلسطينيةء وكانوا من الذين لجئوا إلى ليبيا بعد إعغلان دولة إسرائيل 
عام1548. ولم يكن مضى على لجوئهم إلا سنوات قليلة» ولذلك كانت آثار 
هروبهم من الوحشية الصهيوذية فى فلسطين لازالت حية فى نقوسهم وإن لم تنتقل 


إلى الليبيين. 
ولقد شاءت الإرادة الإلهية أن تكون هناك صداقة بينى وبين أحد المسئولين 
الشباب فى وزارة الخارجية ا للييبية ومع شاب مصرى يعمل بمتظمة العمل الدولية» 


ومنتدب للعمل فى أحد مراكز التدريب المهنى التجارى فى طرايلس الغرب», وكذلك 
مع شاب فلسطينى يعمل كخبير فى التعليم - وانضم إلى هذه المجموعة من الصداقة 
طيار أمريكى يعمل بالقاعدة الجوية (هويلس».» وأتاح الموقف الأمريكى الإيجابى 
ضد العدوان الثلاثى على مصر فرصة ترحيب هذه المجموعة العربية بالصداقة 
مع الطيار الأمريكى. 

وحدث أن الطيا ر الأمريكى قام بدعوة هذه المجموعة للعشاء » فى مئزله داخل 
القاعدة الأمريكية احتفالا بقدوم (السيدة حماته) ذات الخمسين عاماء والقادمة من 
ولاية جورجيا الأمريكية؛ ولقد أبدت الضيفة جوشوا بن ان حون زى انقو عي 
صداقة بمجموعة عربية من مصر وليبيا وفلسطين » وبعد العشاء الأمريكى - وأعنى 
بذلك أن كل الأطعمة والمشروبات كانت واردة من أمريكا - والأمريكيون بصفة عامة 
أينما كانوا فى أركان المعمورة الأربعة يأتيهم طعامهم وشرابهم من أمريكا - تشعب 
الحديث مع ضيفة الشرف التى كانت شغوفة بالاستزادة من المعلومات عن مصر 
وليبيا وفلسطينء ولقد حرصت على أن تبدى اعتذارها العميق لسوء الفهم الذى 


ذثريات سير 


كان يسيطر على عقلها والشعور بالخوف الذى سيطر على قلبها فى بداية زيارتها 
لليبياء وأرجعت دهشتها وسوء فهمها وتخوفها إلى ما حدث لها ليلة مغادرتها 
ولاية جورجياء وقصت علينا ما حدث قائلة إن أقاريها دعوها ليلة المغادرة إلى 
«كنيسة المدينة»» حيث أقيمت صلاة تحفظها من العرب البرابرة: والعودة سالمة 
من خطر الوجود فى ليبياء واستمعت أيضا إلى نصائم تدعوها إلى تجنب الاتصال 
بأى عريى» وعدم الخروج من القاعدة الأمريكية «هويلس». ش 

عزيزي القارئ: أذكرك أن هذه الذكريات تعود إلى 5٠‏ عاما مضت» ولا تسألنى 
عن رد فعل ما سمعتاه من «الحماة الأمريكية»» فلقد اكتفينا يقبول اعتذارها الذى 
أبدته وزادت عليه بأن وعدت بأن تلوم أهلها فى أمريكا على جهلهم! ولم 
نرغب فى إثارة مناقشات سياسية فى هذا الحفل الاجتماعى » خاصة وأن السيدة 
الأمريكية اعتذرت بما فيه الكفايةء وكان هذا أول إيحاء أحس به بكره الغرب 
للعالم العريى وتسميتهم البرابرة من امرأة عجوز لا علاقة لها بالسياسة وإن كانت 
تدل على تغلغل فكرة الكره على المستوى الشعبى لدرجة إقامة صلاة فى الكنيسة 
الإنجيلية الأمريكية للحماية من العرب البرايرة: ولعل هذه الصدفة - التى أتيحت 
لى - تفسر حتى الآن عمق كراهية العرب والمسلمين التى تسود ليس أمريكا فحسب 
بل كل أورويا. 


ذكريات سفير 


ج77 1 777 112ص 0 


قضيت سنتين فى العمل الدبلوماسى بليبيا ثم نقلت فجأة ويدون مقدمات 
إلى قنصلية الجمهورية العربية المتحدة (وهى دولة الوحدة بين مصر وسوريا فى 
عام 1158) فى ميناء مرسين بتركياء واستمر عملى بقنصلية الجمهورية العربية 
المتحدة فى ميناء مرسين التركى حتى نهاية الوحدة المصرية السورية التى كانت قد 
بدأت 7١‏ فبراير 1454 والتى انتهوت فى سيتمبر عام 1951. وانضمت القنصلية 
السورية فى مرسين إلى الجهاز الدبلوماسى والقنصلى للدولة الموحدة؛ ويرجع سبب 
إنشاء قنصلية سورية بمرسين إلى كونها على حدود لواء الاسكندرون السورى 
السليب, والذى ذكرنى بفلسطين السليبة» والذى اقتطع من سوريا عندما كانت 
تحت الاحتلال الفرنسى» وأهدى إلى جمهورية تركيا ثمنا لوقوف تركيا صاحبة 
ممرى البسفور والدردنيل اللذين يصلان البحر الأسود بالبحر الأبيض على الحياد 
فى الحرب العالية الثانية (9" - .)١1548‏ 

وهكذا سمحت تركيا لسوريا بعد استقلالها بإنشاء قنصلية سوريا فى مرسين» 
مع أن تركيا كانت تسمح للدول الأجنبية بإنشاء قنصليات فى ميناء الاسكندرون» 
إلا أن سوريا لم توافق على إنشاء قنصليتها فى لواء الاسكندرون السورى عاصمة 
اللواء» والمهم أنه بعد الوحدة المصرية السورية أصبحت القنصلية محل اهتمام 
القاهرة وتم تعيين ثلاثة دبلوماسيين مصريين فى هذه القنصلية كنت واحدا مشهم. 

وتركيا والأتراك موضوع مثير وشائق ومهم للمسلمين بصفة عامة وللعرب بصفة 
خاصة ونصر على وجه الخصوصء؛ وبهذه الروح كنت سعيداً بوجودى للعمل فى 
قنصليتنا فى مرسين خاصة فى ظروف تاريخية دقيقة لعل أصدق تعبير عنها ما قاله 
رئيس وزراء تركيا فى ذلك الوقت حيث قال (إن دولة عظمى قد ظهرت فى جنوب 
تركيا) يقصد دولة الوحدة (مصر- سوريا). 

فكان ولابد من إقناع الأتراك بأنه لا توجد خطورة على تركيا من الوحدة 
المصرية السورية» حيث كانوا يعتقدون أنها خطر على تركياء انطلاقاً من المقولة 


ذكريات سفير د 


البريطانية والتي تأثرت بها القيادات التركية. التى قالها وزير الخارجية البريطانية 
(بالمرستون) عام ١ .181٠‏ 

«ستكون فلسطين اليهودية سدا فى وجه أية محاولات شريرة لإنشاء دولة 
عربية تضم مصر والشامء وتهدد مصالحنا من جديد». 

وغير خافٍ على القارئ العزيز أن أول شىء فعله صلاح الدين من أجل تحرير 
القدس وفلسطين من أيدى الصليبيين هو توحيد مصر والشام تحت لواء الدولة 
الأيوبيةء ولعل هذا الإحساس التركى المتوجس من الوحدة المصرية السورية هو 
الذى دفع تركيا فور الوحدة إلى الاتجاه نحو إيجاد علاقات ديلوماسية مع إسرائيل 
التى أقلقها هى الأخرى الوحدة المصرية السورية. 

كما كان مكانة هذه القنصلية أهمية مؤثرة فى العمل الدبلوماسى الجادء 
فبالإضافة إلى كون هذه القنصلية عينا على لواء الاسكندرون السليب فإنها كانت 
قريبة من مدينة تركية مهمة يقال لها «أضنه» ويها قاعدة جوية أمريكية قاعدة 
تسمى (انجيرلك) كانت ولا زالت تستخدم فى التجسس على الاتحاد السوفيتى 
بطائرات «ناء الدولة التى كانت تشارك أمريكا فى كونهما القوتين العظميين» 
وكانت القاعدة الأمريكية بها كثير من الضباط والطيارين من الأمريكان ومن الألمان 
الذين كانوا يتقدمون بجوازات سفرهم فى قنصليتنا بمرسين للحصول على تأشيرات 
زيارة لمصر وسوريا وكانوا يملئثون المساحة المخصصة لبيان الديانة فى استمارة 
طلب التأشيرة بكتابة يهودى بروتستنت - أو يهودى كاثوليك! ! وفى هذا الوقت 
أى منذ 50 عاماً كنت أسألهم عن تفسير هذه التعبيرات على أساس أن الدين 
إما يهودى وإمّا مسيحى» فكان ردهم العجيب والغريب الذى أسمعه لأول مرة: إن 
أى مسيحى هو يهودى والمسيح نفسه يهودى وأمه يهودية!!!؟ 

ومنذ ذلك الزمان لم أرغب أن أناقش هذا اللوضوع معتقداً أن هذا النوع من الفكر 
نتيجة قوة تأثير وإيحاء الدعاية الصهيونية فى أوربا وأمريكا لكسب تأييد شعويها 
بهدف خلق دولة يهودية فى فلسطين» واقتصرت مجابهتى ائذاك لهذا النوع من 


ذكريات سفير 


الدعاية الصهيونية لدى المسيحيين من أورويا وأمريكا بأن المسيح فى اعتقادهم وكما 
يقولون هو الإله أو ابن الإله ولا يصح مع هذا الاعتقاد وصف الإله بأنه يهودى, 
كما أنه من ناحية أخرى فحسب اعتقادهم أيضا فإن المسيم جاء بديانة جديدة 
تنهى وتلغى الديانة اليهودية. وفى هذا تأكيد بأن المسيم لا يمكن أن يوصف 
بأنه يهودى. 

ومع مرور السنين بعد أن غادرت مرسين عام 1451 أى ما يقرب من خمسين 
عاما بعمق الاتصالات والقراءات والتفسيرات اتضح لى أن هذا الاعتقاد مبنى 
على أساس نظرية المسيحية اليهودية التى نشأت وترعرعت فى أمريكاء بل 
وتطورت إلى ما يعرف بالمسيحية الصهيونية وذلك لتأكيد حقيقة وجود اليهود فى 
دولة فلنطين: بل وزاد الأمر تعقيدا أن وجود دولة إسرائيل النهودية بفلسطين 
أرض ميلاد المسيم هو تمهيد لما يؤمن به السيحيون من عودة امسيح إلى أرض 
فلسطين ووجود مملكة الله وبذلك يتم الإيمان الراسخ لدى كل مسيحى فى العالم 
الغربى بالمشروعية الدينية لدولة إسرائيل» وهنا لايد أن أذكر أن للكنيسة المصرية 
الأرثوذكسية المسيحية الشرقية رأيا يعارض هذا الفكر اليهودى الصهيونى كما 
سيأتى ذكره فى كتابنا هذا. 

إن من يعيش فى تركيا يجد لغة تركية قديمة ولغة تركية حديثة. وتكتب 
كلتاهما بالأبجدية اللاتينية» بعد إلغاء الأبجدية العربية مئذ عهد مصطفى كمال 
أتاتورك أى (أبو الأتراك) مؤسس الدولة التركية الحديثةء والذى تخلص من كل 
الظواهر الإسلامية التى كانت سائدة عندما كانت تركيا هى الإمبراطورية العثمانية 
أوالخلافة الإسلامية كما يطلق عليهاء والتى انتهت بنهاية الحرب العالمية الأولى 
»)١1918- 191:(‏ والقارئ لكتاب الذثب الأغبر 18/015 :© عطآن والمنشضور فى 
بريطائنيا يستطيع أن يعرف الجذور اليهودية لمصطفى كمال أتاتورك حيث كان 
من مواليد (سالونيك) المدينة اليونانية على الحدود التركية اليونانية» وكانت هذه 
المدينة معقل يهود شرق أوروباء حيث كان أتاتورك يهودياً وأسلم ظاهرياًء وهذه 


ذكريات سفير 2 


ظاهره موجودة فى تاريخ تركياء منذ الخلافة الإسلامية. حيث كان هناك الكثير 
من اليهود الذين أسلموا ظاهريا واتخذوا أسماء عربية» أطلق عليهم الأتراك يهود 
(الدونمه) أى المهتدين قيهود الدونمة هم اليهود الذين أسلموا بعد دخول محمد 
الفاتم القسطنطينية» وكانوا جزءاً ضمن جالية من الروم والأرمن فى استانبول» 
انضم إليهم نوعان من اليهود الهاربين من الاضطهاد الكاثوليكى فى روما فى القرن 
الرابع عشرء ويعض اليهود الذين هربوا مع المسلمين عند سقوط الأندلس الإسلامية 
فى القرن الخامس عشّر 2)١597(‏ وتمتعوا بالعيش الامن زمن الخلافة الإسلامية 
بوصفهم أهل الكتاب» كما تحولت تركية بعد تسلم هتلر الحكم فى ألمانيا وطيلة 
الحرب العالمية الثانية إلى ملجاأ ليهود أوربا الهاربين من النازية» وأخذوا مناصب 
مالية وجافعية فى تركيا وهم يهود أوروبيون لا علاقة لهم بيهود الشرق. 

وجدير بالذكر أن السلطان عبد الحميد الثائى تولى الخلافة الإسلامية فى 
الفترة ما يين (5/ا141- 2)1504 وهى الفترة التى قررت فيها الصهيونية العالمية 
الظهور بمملكة بنى إسزائيل من النيل للفرات» ودفعت أحداث ضاغطة بالدولة 
العثمانية إلى حروب متوالية فى روسيا واليلقان» أنهكت الدولة واستنزفت خزائتها 
وأثقلتها بالديون» فتقدم عملاء اليهود بالصفقة فى عام 1108» يدفعون إلى الخزانة 
خمسين. مليونا من الجنيه الإسترلينى قرضا سهلاة مريحا لسداد ما عليها من 
ديونء ويقدمون إلى خزانة السلطان خمسة ملايين جنيه هدية للسلطان عبد 
الحميد الثانى نظير سماحه بوطن لليهود فى فلسطين» فكان رده إيذانا بسقوطه 
وسقوط الخلافة الإسلامية: حيث تواطأت يهود الدونمة مع الدول الأوربية على 
عزل السلطان عبد الحميد الثانى قى عام 1105. والغريب أنه يقال: إن الذى 
حمل قرار العزل من أورويا إلى الآستانة هو تيودور هرتزل مؤسس الدولة اليهودية 
ورئيس المؤتمر الصهيونى الأول فى بازل ١189107‏ » .فما ملك السلطان عبد الحميد 
- رحمه الله - وهو يوقع على القرار إلا أن يقول: «أما وجد القوم غيرك من يحمل 
هذا القرارلى:. 


ذكريات سفير 


وفى التاسع والعشرين من أكتوبر عام +117 أعلن مصطفى كمال أتاتورك (أحد 
يهود الدونمة) قيام جمهورية تركيا العلمانية» وبعد أربعة أشهر أعلن إلغاء الخلافة 
الإسلامية فى مارس 4؟11١.‏ كما أنشأ عاصمة جديده لتركيا العلمانية (أنقرة) فى 
وسط هضبة الأناضولء وألغى بذلك الدور التاريخى لعاصمة الخلافة الإسلامية 
(إسلام يول)» أى مركز الإسلام» والتى صارت (استانبول)» كما ألغى أهمية مدينة 
(قونية) فى قلب هضبة الأناضولء والتى كانت عاصمة للدولة السلجوقية فى 
ماقبل الخلافة العثمانية» والتى كانت مقراً للفيلسوف الإسلامى المعروف جلال 
الدين الرومى ومركزاً لنشاطه الإسلامى» حيث قام أتاتورك بإلغاء النشاط الإسلامى 
وحصره فى احتفال فلكلورى للدراويش بسيدى جلال الدين الرومى» كما قضى 
أتاتورك على (الأبجدية العربية التى كانت تكتب بها اللغة التركية والتى تتكون 
مفرداتها من كلمات وألفاظ عربية بنسبة »/07١‏ واستحدث لغة تركية جديدة تكتب 
بالحروف اللاتينية» وادخل فى اللغة الكثير من المفردات الإنجليزية والفرئسية» 
إلا أنه لم يستطع القضاء علي تأثير اللغة العربية فى مفردات اللغة التركية» لدرجة 
أنه عندما ظهرت آلات التسجيل الحديثة لم تدخل الكلمة الأوربية (رى كوردر) 
بل دخلت كلمة (تسجل آلة سى) وهى مكونة من كلمتين عربيتين» ويكفى أن أذكر 
للقارئ العزيز أن أتاتورك عندما أقام الدولة العلمانية فى تركيا وقف يخطب فى 
البرلمان عام (؟197) ساخرا من القران حيث قال: «دنحن الآن فى القرن العشرين 
ولا نستطيع أن نسير وراء كتاب تشريع يبحث عن التين والزيتون». 

كما حول أتاتورك الآذان إلى اللغة التركية (الله بيوك) أى (الله أكبر) وغير رَى 
علماء الدين, وحول الطربوش التركى إلى القبعة؛ وتم تأليف كتاب باللغة الإنجليزية 
عنوانه من الطربوش إلى القبعة» كما ألغى المظاهر الإسلامية فى شهر رمضان 
المعظمء وألغى الحجاب الإسلامى للسيدات؛ كما أباح المظاهر الأوربية المعارضة 
للإسلام مثل شرب الخمور والرقص والإباحية؛ وأعطى للجيش السلطة العليا فى 
حكم البلاد وحماية المبادئ العلمانية (اللادينية) حتى الآن» وشجع التيار اليهودى 


ذكريات شير سا 


فى تركياء وقد كان الهدف من نقل مقر الحكم إلى أنقرة إبعاد استانبول كمدينة 
إسلامية عريقة بماذنها ومساجدها التى يرتيط تاريخها بتاريخ الدولة الإسلامية 
فى تركياء وقد كتب أمير الشعراء أحمد شوقى قصيدة طويلة يرثى فيها الخلافة 
الإسلامية قائلاً: 

ضجت عليك مآذن» ومنابر ويكت عليك ممالك ونواح 

الهند والهة ومصر حزيتنة تيكى عليك يمدمع سحاح 

الشام تسأل والعراق وقارس أمحا من الأرض الخلافة ماح؟ 

ولا شك أن زيارة استانيول تثير فى الحال ذكرى القسطنطينية عاصمة الدولة 
البيزئطية المسيحية الشرقية الأرثوذكسية والتى فقحت على يد السلطان محمد الذى 
لقب بالس لطان الفاتح وأصبح يطلق عليها (إسلام يول) أو الأستانة (الباب العالى) 
بصفتها العاصمة لمختلف عهود سلاطين الخلافة العثمانية التى اشتهرت دوليا 
بالخلافة الإسلامية» والتى اختفت من الوجود فى أعقاب الحرب العالمية الأولى. 

ولست هنا مؤرخاء ولكن أبرز ما شد اثئتياهى عند زيارتى لاستائيول شعورى 
بالتعجب لشاهدة كنيسة أياصوفياء وقد أضيف إلى مبناها الخارجى من الأركان 
الأربعة ماذن» كما زينت من الداخل بايات من القران الكريمء فأصبحت أول 
مسجد يرمز إلى هذا الحدث التاريخى. 

وكان مصدر تعجبى هو ما تذكرته فجأة من موقف أمير المؤمئين عمر بن الخطاب» 
عندما زار مدينة القدس بعد أن دعى للصلاة يعد فتحهاء ورفض دعوة البطريرك له 
أن يصلى فى أى جزء من كنيسة القيامة» خوفا من أن يتخذها المسلمون مسجداً: 
0 أصبح هذا الموقف مبدأ إسلامى لاحترام دور العبادة» وظلت كنيسة القيامة 

فية إلى وقتنا هذا ولد عر ال ار ل لمي 

عا من عمل السلطان محمد القاتم؛ ويبدو واضحاً أن هناك اختلافا كبيراً بين 
صدى ما قرره عمر بن الخطاب فى السنين الأولى من تاريخ الإسلام وبين ما قرره 
محمد الفاتح بعد مرور عدة كرون. 


وتشاء إرادة الله أن يظهر فى تاريخ تركيا مصطفى كمال أتاتورك ليتزعم 
حركة القضاء على الخلافة الإسلامية ضمن مخططء وذلك عن طريق القضاء على 
الخلافة العثمانية التى كانت يطلق عليها الأوربيون وعلى سلطائها تعبير «رجل 
أوروبا المريض» ولقد استقر لمصطفى كمال الأمر بأن أصبح أول رئيس لجمهورية 
تركيا العلمانية. (إما بين ؟؟ )١978-‏ التى اقتصر سلطائها وسيادتها على شبه 
جزيرة الأناضول. 

ولست هنا مؤرها لكيفية تحول الخلافة العثمانية الإسلامية إلى جمهورية تركيا 
العلمانية»؛ ولكن ما يهمنى أن أيرزه أن إرادة الله شاءت بأن يصدر أتاتورك 
(اليهودى الأصل) أمراً بوقف العبادة فى مسجد أيا صوفيا ليصبح متحفا وهكذا 
انتهى الأمر بكنيسة أياصوفيا التى حولت إلى مسجد بأن أصبحت متحفاء وسوف 
يكون لقضية كتابة القرآن بحروفه اللاتينية ملف خاص فى فترة المعاش يحمل 
عنوان (القران الكريم ولغتنا الجميلة حول العالم). 

والذى يزور المتحف الآن يجد الإرادة الإلهية شاءت أن السلطان محمد 
الفاتح وهو يحول الكنيسة إلى مسجد قد أبقى على كل صور وزخارف الكنيسة 
قام فقط بتغطيتها بطيقة المصيصء وزين هذه الطبقة بايات من القران الكريم 
وشاءت الإرادة الإلهية مرة أخرى بمرور الزمن أن تسقط بعض أجزاء من هذا 
الغطاء لتظهر رسوم الكنيسة الأصلية» وظهر ذلك واضحاً فى هيكل الكنيسة 
حيث ظهرت صورة القديسة مريم وهى تحتضن الطفل عيسى عليه السلام 
وبجوار ذلك مباشرة لفظ الجلالة (الله) » وبجواره محمد رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» والغريب أن كل ذلك اجتمع فى هيكل الكنيسة. وهو نفس محراب 
المسجدء لأن اتجاه هيكل الكنيسة فى اتجاه القدس» واتجاه القبلة فى محراب 
المسجد متجه إلى مكة» وكلاهما فى اتجاه الجنوب بالنسبة للقسطنطينية التى 
أصبحت إسلام بول (أستانيول) ولتسجيل هذه المعلومات رأيت أن أضع صورة 
توضح ما ذكرته. 
ذكريات سفير كت 


ولقد اهتم الشاعر أحمد شوقى بهذا الحدث بقصيدة جاء فيها: 
كئيسة صارت إلى مسجد هدي ةالسيد للسسسيد 
كانت لعيسى حرما. فانتهت بنصرةالروح إلى أحمد 
شيدهاالرمم وأقيالهم علنى مثال الهرمالمخلسيد 


ذكريات شفير 


وقد كان موقف السلطان عبد الحميد الرافض للوجود اليهودى مسيطراً على 
فكرى أثناء زيارتى استانيول» مما دعانى أن أتعرف إلى آثار هذا السلطان العظيم 
بعد مرور عشرات السنين من عزله » فيادرت بزيارة قصر يلدز (أى قصر النجمة) 
فى استانبول حيث. رافقتنى مرشدة سياحية تركية تتحدث اللغه الإنجليزية 
بطلاقةء وانتهى بنا التجوال إلى قاعة العرش التى كانت مخصصة للمقابلات 
الرسمية للسلطان. 

ووقفت بى المرشدة السياحية على ياب الدخول لقاعة العرش هذهدء وبدأت 
تحكى لى عن فخامة وأهمية هذه القاعة.» وفى أثناء حديثها دخل إلى القاعة 
من باب جانبى فى نهايتها رجلان وسيدتان»: استقر يهما الوقوف فى وسط 
القاعة» وعلى أثر ذلك طلبت من المرشدة أن أجول فى القاعة فاعتذررت لى قائلة : 
ممنوع دخول قاعات وصالونات وغرف قصور استانيول حرصاً وخوفاً على سلامة 
السجاجيد القيمة والأثرية الموجودة فى هذه القصور منذ عهود العثمائيين» والتى 
يخشى عليها إذا ما سمح للسياح (وهم ملايين) أن يمشوا عليها. 

فأبديت اعتراضى وطليت معاملتى مثل هذه المجموعة من الأثش خاص الذين 
دخلوا إلى وسط القاعة» فاعتذرت فى قائله : من بين هذه المجموعة سيده هى المدير 
العام المسئول عن كافة قصور السلاطين فى استانيول ومعها أيضا المدير المسئول عن 
هذا القصر (قصر يلدز)» ومن الطبيعى أن يكون هناك سيب مهم لوجودها وسط 
القاعة. كرت المرشدة على هذه المعلومات؛ ورجوتها أن تبلغ السيدة المدير العام 
برغبتى فى أن أجول داخل القاعة مثل من معها بصفتى الديلوماسية. 

فقالت الرشدة: استأذنك لحظة» بعدها وجدت السيدة المدير العام تأتى مع 
الرشدة لتحدثنى قائلة: إنها تأسف لعدم إمكانية تحقيق رغبتى حرصا على تنفيذ 
القواعد العامة التى لم تستطع أن تطيقها على الزائرين معها لأنهما حفيد السلطان 
عبد الحميد والسيدة حرمه. 

وتصادف مع انتهاء حديث السيدة المدير العام معى أن اقترب حفيد السلطان 
والسيدة حرمه»ء فقامت بالتعريف بينى وبين حفيد السلطان الذى أبدى لى شعوره 


ذكريات سفير ‏ 


يالسعادة أن يعود إلى وطنه تركيا بعد أعوام قضاها فى أمريكا منذ خروجه وهو طفل 
مع بقية أفراد عائلات السلاطين العثمانيين بعد زوال الخلافة العثمانية وإعلان 
جمهورية تركيا عام فحدلة 

فقلت له إنى حرصت على زيارة هذا القصر لموقف جده السلطان عبد الحميد 
الرافض للوجود اليهودى فى أرض فلسطينء وذكرته بئص الرسالة التى رد بها 
السلطان عبد الحميد على وزير خارجية بريطانيا ليؤكد فيه ركه القام لهذا الوجود 
اليهودىء أبديت سعادتى بهذه المصادفة فى أن نتلاقى فعا فى ظروقف متشابهة 
شكلاً وإن كانت مختلقة موضوعاً. 

وأعود مرة ثانية إلى عملى الدبلوماسى كنائب لقنصل الجمهورية المتحدة 
فى مرسين ما بين عامى 2)١45١ - ١908(‏ حيث أذكرء أننى كنت موجودا 
بالقنصلية بمفردى دون زملائى الذين كانوا فى إجازة» ففوجئت بحارس الأمن 
المصرى يخيرنى بأنه فى صالة الانتظار خمسة أشخاص يريدون مقابلتى من عرب 
إسرائيل» فانتابتنى حيرة»ء هل أقابلهم أو لاء ثم اتخذت قرار مقابلتهم وسألتهم 
عن سبب الزيارة لتركياء فأجابوا: حضرنا لزيارة سياحية لتركيا عن طريق الباخرة 
لأقرب ميناء تركى من إسرائيل وهو مرسين بعد إنشساء العلاقات بين إسرائيل 
وتركياء وعبروا عن سعادتهم بوجود قنصلية للجمهورية العربية المتحدة فى أحد 
أهم شوارع مرسسينء وأكدوا رغبتهم فى محادثة القنصل المسئول عن القنصلية 
فأبديت ترحيبى بهمء وشكرتهم على مشاعرهم» وأبيديت لهم بكل لباقة أنه ليس 
من مهام عملى أن أبادلهم الحوار بصفتهم قادمين من إسرائيل» ففهموا مقصدى 
واستأذنوا فى المغادرة» وبعد رحيلهم تبادر إلى ذهنى سؤال: هل أقوم بإبلاغ 
هذا الحديث لوزارة الخارجية» أو اعتبره حدثاً عابراً ليس له توابع ولا أهمية , 
واثرت الصمت. 

وبعد مرور الزمن اهتمت وسائل الإعلام الصرية بعرب إسرائيل أو عرب 48) 
وهم المواطنون الفلسطينيون الذين تشبئوا بأرضهم ولم يهاجروا ولم يتركوا بلادهم 


ذكريات سفير : | 


عام 1544 وأصبحوا يحملون الجنسية الإسرائيلية ويمثلون - ومعهم الدروز - 
مايقرب من ٠١‏ / من سكان إسرائيل (حوالى ؟ مليون شخص)» وإن كاثوا مواطنين 
من الدرجة الرابعة فى إسرائيل» إلا أن لهم أعضاء فى الكنيست الإسرائيلى يمثلون 
بعض الكتل السياسية الإسرائيلية. 

وتمارس إسرائيل كل أشكال التمييز العنصرى ضدهم على الرغم من ادعاء 
الديمقراطية الإسرائيلية» والغريب أن غالبية العرب الإسرائيليين استمر وجودهم 
فى المناطق العربية المحددة وفق قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين عام /151410. 

والجالية العربية فى إسرائيل حسب إحصائية عام ٠٠١4‏ تشكل ما يقرب من 
7 / من عدد السكان فى إسرائيل» فإذا أضفنا إليهم الدروز الذين يعيشون فى 
شمال إسرائيل» والذين انضم إليهم دروز سوريا بعد احتلال الجولان عام ١9517‏ 
فإن المجموع الكلى للعرب والدروز فى إسرائيل يكون /5١‏ من سكان إسرائيل. 

وتحقيقا لمبدأ (فرّق تسّد) تسعى إسرائيل يشكل مستمر لإفساد العلاقة بين 
العرب والدروزء من أجل فصل الدروز عن العرب بهدف جوع فى فى المجتمع 
الإسرائيلى اليهودى وليس العربى» كما تسعى إسرائيل أيضاً بشكل مستمر إلى. نشر 
حاله من الشك بين المسيحيين والمسلمين من عرب إسرائيل. 

كل هذا يجب أن يدعو العرب وجامعة الدول العربية للقيام بدور أساسى من 
أجل دعم عرب إسرائيل أو عرب 48» من أجل القضاء على الدعاوى التى تحاول 
أن تشير إليهم بأصابع الاتهام بالخيانة» فهؤلاء قوم تمسكوا بأرضهم ولم يتركوها 
برغم ما تعرض له آباؤهم وأجدادهم من قتل وتشريد من قبل عصابات الصهاينة 
فهم لم يتركوا أرضهم ‏ ولو أن كل الفلسطينيين اتخذوا نفس الموقف ما كان حال 
فلسطين على هذا الحال؟! وتشاء المقادير أنه بعد 4٠‏ سنئة من زيارة وفد صغير 
من عرب إسرائيل ومقابلتى بهم بناء على طلبهم وأنا أقوم بأداء مهمة نائب قنصل 
الجمهورية العربية المتحدة (مصر وسوريا)» أن أكتب سطورا فى جريدة الأهرام 
أعبر فيها عن سعادتى أن يزور مصر وفد من عرب إسرائيل فى زيارة اتسمت بشبه 


ذكريات سفير - 


رسمية » وأبرزت فى سطورى أننى كنت أول مصرى رسمى يقابل وفدا من عرب 
إسرائيل ١‏ الأمر الذى شعرت معه أن ذلك فضل من الله أن يمد عمرى لأكتب علنا 
عن عرب إشرائئل بعد أن كنك قد ارت المت عن + 4 هاما كنا ذكرت: 

كما أنه فى إحدى المناقشات السياسية بيئى وبين أحد كبار المسئولين الأتراك 
حول اعتراف تركيا كأول دولة إسلامية أو عربية بإسرائيل أذكر أننى قلت له: 
احذروا فإنه إذا كان الأتراك يعترفون بدولة إسرائيل على أساس أن فلسطين هى 
دولة اليهود منذ آلاف السئين. وأن إنشاء دولة إسرائيل في زعمهم! ! هو استرداد 
لأرضهم التى كانت ملكا لهم منذ اللاف السنين» فإنه بنفس المنطق سيأتى يوم 
يطالب فيه اليونانيون بهضبة الأناضول (حيث دولة تركيا حاليا)» على أساس 
أنها أرضهم واحتلها الأتراك القادمون من وسط اسياء وعندما سمع منى الدبلوماسى 
التركى هذا المنطق علق على حديثى قائلا بعصبية: إن هذا لن يحدث ولن يستسلم 
الأتراك لهذا المنطلق. وكذلك لن يتراجع الأتراك عن الاعتراف بدولة إسرائيل! ! 

لكن سرعان ما حدث الانفصال بين مصر وسوريا فى ١/‏ سبتمير عام اكؤلء 
وكانت تركيا أول دولة تعترف بدولة سوريا المنفصلة. وهنا هاج عبد الناصر (وشاتم) 
الحكومة التركية الفاشية فى أنقرة وعاد كل التمثيل الديلوماسى المصرى فى تركيا 

إن خلاصة .عملى الدبلوماسى فى تركيا (1904 - )1951١‏ قادتنى إلى الاقتناع 
بأن من يتابع الفكر السياسى الأوروبى فى السيطرة على بقية قارات العالم» ومن 
الحرب العالمية الأولى ,.١1518- ١4‏ وبعدها الحرب العالمية الثانية التى كانت 
نهايتها عام 1445 وأن من يدرس الآن تاريخ وجود الدولة العظمى الوحيدة فى 
العالم وهى الولايات المتحدة الأمريكية ذات الجذور الأوروبية. 

إن من يتتبع ذلك ويحاول تفسير ما يعنيه ليتعرف على خيوط نسيج السياسة 
الأوروبية ؛ ومن بعدها السياسة الأمريكية سيجد أن من بينها خيطين أساسيين 


ذكريات سفير 


فى النسيج السياسى الأوروبى الأمريكى هما فى رأيى من أبرز الخيوط ذات التأثير 
الخطير على ما يجرى على ساحة السياسة العالمية الحالية» وهذان الخيطان هما: 
المسألة اليهودية» والمسألة الإسلامية. | 

ونبدأ بالسألة اليهودية فهى بالنسبة لأوروبا أقدم وأوغل فى التاريخ وسأترك 
القارئ ليعود إلى أمهات الكتب التاريخية نيتعرف بنفسهء ويجد أن اليهودية 
كدين واليهود كبشر كانوا من ألد أعداء الأوروبيين» وكم عانى اليهود - كبشر 
- جميع أنواع الاضطهاد والاحتقار فى دول ومقاطعات أوروبا كافة على مر العصور 
منذ الإمبراطورية الرومانية قبل ويعد اعتناق المسيحية» ويمكن القول: إنه لم تشذ 
أى بقعة فى أوروبا منذ الإمبراطورية الرومانية فى كراهيتها واضطهادها وطردها 
لليهود» والأمثلة كثيرة وعديدة» نخلص منها إلى أن اليهودية كانت بالنسبة لأورويا 
بمثابة عدو لابد من إيجاد وسيلة للتخلص منه» وأصبحت بذلك المسألة اليهودية 
الشغل الشاغل لنظم الحكم؛ وشعوب أوروبا المختلفة سواء لاتينية أو جرمانية 
أوأنجلو سكسونية. 

ونأتى للمسألة الإسلامية التى يمكن للقارئ أن يدرس فى أمهات كتب التاريخ 
تصميم أوروبا وقواتها المتحالفة على تخليص ما يسهونه أرض المسيح «القدس 
وبيت لحم؛ من المسلمين البرابرة عن طريق حروب مقدسة قامت خلالها الجيوش 
الأوروبية بغزو فلسطين واحتلالها فيما عرف بالحروب الصليبية فى بداية الألف 
الثائنية من التاريخ الميلادى» التى استمرت قرنين من الزمان. 

كما يمكن للقارئ أن يعرف كيف عملت أوروبا على التخلص من الخلافة 
العثمانية الإسلامية التى أوصلت المد الإسلامى إلى شرق أوروبا حتى أبواب فيينا 
قاصمة التمشنا (الخاليم)ء وهكةا كانت توضف بالإفبراطورية الإسلامية والتقى 
أطلقوا عليها وعلى الإمبراطور العثمانى رجل أوروبا المريض الذى يجب القضاء 
عليه. وتم لهم فى أعقاب نهاية الحرب العالمية الأولى ١4‏ -21418 حيث تم 
احتلال الأوربيين لكل أراضى الخلافة العثمانية» وتم إعلان دولة تركيا العلمانية» 


ذكريات سفير -- 


وعلى رأسها مصطفى كمال أتاتورك اليهودى الذى تزعم تنفيذ المخطط الأوربى فى 
تحويل الشعب التركى إلى شعب أوروبى فى معتقداته وفى مظاهر حياته ! ! 

وهكذا كانت المسألة الإسلامية (ليس فقط فى الخلافة العثمانية ولكن التواجد 
الإسلامى الذى استمر ١٠م‏ سنة فى الأندلس ووصل إلى أبواب باريس فى شكل 
عدو لأوروبا تعمل جاهدة على التخلص منه والقضاء عليه» وبذلك نجد أن أوروبا 
كانت فى حرب مع عدو يهودى» وفى الوقت نفسه فى حرب مع عدو إسلامى. . 
إذن كيف تتخلص أوروبا من هذين العدوين؟ وكيف تقضى على خطر كل منهما؟ 
المسلم, فإذا انشغل العدو اليهودى مع العدو الإسلامى استراحت أورويا وأمريكا 
واستقر لهما الأمن والسلام! !. 

وفى رأيى أن ساسة و مفكرى أوروبا القدامى عملوا وشجعوا على خلق «الصهيونية 
العالمية» التى تتبنى وتجمع يهود العالم حول فكرة إنشاء وطن قومى فى فلسطين 
قلب العالم العربى الذى هو قلب العالم الإسلامى. وأنه إن كانت الحروب الصليبية 
لم توفق ولم تنجح فى خلق مركز أوروبى غربى باسم الصليب» فلتقم «الصهيونية 
العاللية» ومن ورائها أوروبا بخلق كيان غربى فى فلسطين باسم الوعد الإلهى 
للشعب المختار» وهكذا تتحقق لأوروبا أهداف أحلامها وهى: 

انشغال يهود أوروبا وأمريكا وروسيا بالوطن القومى فى فلسطين وفى هذا خلاص 

خلق حروب ومنازعات بين الصهيونية العالمية وبين الأمة العربية ومن ورائها 
الأمة الإسلامية» وتضمن أمريكا وأوروبا عن طريق هذه الحروب أن تضعف العرب 
والمسلمين وتشغلهم عن أية فرصة للتقدم أو الرقى أو النهضة» وبذلك تكسر أوروبا 
شوكة الإسلام؛ وتنهى المسألة الإسلامية التى شغلتها من قبل» وتسيطر على 
مشكلة قلق الوجود اليهودى فى أوروبا فى الوقت نفسه. 

وهنا يثار سؤال: هل فعلاً تخلصت أوروبا وأمريكا من المشكلتين اليهودية 
والإسلامية» وأمنت مستقبل الأمن والطمأئيئة فى بلادهمء أو أن الرياح تأتى 


ذكريات سفير 


بما لا تشتهيه السفن» فالمشكلة اليهودية ستظل شوكة فى ظهر أوروبا وأمريكاء 
بمعنى أنه عندما تقوى الصهيونية العالمية إلى المدى الذى تستطيع فيه أن تقف 
موقف الانتقام من هذه الحضارة الأوروبية التى سامت اليهود العذاب والاضطهادء 
وسيطيق مبدأ (علمته الرماية فلما أشتد ساعده رمانى)» ويتحقق حلم الصهيونية 
بإنشاء حكومة صهيوئية عالمية. 

وعلى جانب آخر ما يحدث للمسلمين والعرب نتيجة عدوان إسرائيل والدعم من 
أوروبا وأمريكا لإعادة السيطرة على مقادير العالم الإسلامى والعربى ومحاولة تفكيكه. 
سيؤدى إلى قيام صحوة إسلامية تقوم على فكرة العودة للمجد الإسلامى والسيطرة 
الإسلامية والوقوف ضد العالم الغربى» حتنى يمكن القول إن هناك وحدة محتملة 
زيما تجداف ستقيلا بين اليهود والمسلمين للانتقام نا من الاوويا (أمريكا: 

ونتيجة قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا على إثر الانفصال السورى 
رجعت إلى ديوان عام وزارة الخارجية فى أكتوبر 2145١‏ ولا كانت وزارة الخارجية 
قد أنشئ بها مؤخرا إدارة لشئون إسرائيل بجانب إدارة شئون فلسطين؛ حاولت 
أن ألتحق بالعمل فى هذه الإدارة لكننى لم أنجح, وتم تعيينى فى إدارة العلاقات 
الثقافية التى ليس لها أية علاقة مباشرة بالصراع العربى الإسرائيلى, إلا أن 
إدارة الصحافة بوزارة الخارجية أمدتنى بفرصة الإطلاع على الجرائد الأجنبية 
والعللية والتى كان ممنوعًا تداولها فى مصرء خاصة وأن عملى كعضو جديد فى 
إدارة العلاقات الثقافية كان شديد الأهمية بالنسبة لى» إذ لم يسبق لى العمل فى 
الوزارة داخل مصر إلا ثلاثة أشهر فى لجنة شئون الأعداء كما سبق ذكرهء لذا 
حرصت على الالتقاء بزملائى العاملين فى إدارتى شئون إسرائيل وشئون فلسطين 
للاطلاع على تقارير سفارتنا فى عواصم العالم عن القضية» ونظراً لغيابى عن مصر 
ما بين عامى ١961‏ و 0145١‏ حاولت أن أعرف مدى اهتمام الرأى العام الصرى 
بالصراع العربى الإسرائيلى واثار حرب العدوان الثلاثى؟؟ لكننى وجدت الناس فى 
مصر مشغولة بالنظم والقرارات الاشستراكية التى كانت تسعى حكومة الثورة يكل 


ذكريات سفير ب 


ما أوتيت من قوة لدفع البلاد نحوهاء فضلاً عن إنشاء السد العالى وصناعة مصرية 
بخيرات سوفيتية! فالهدف من الشيوعية فى بلادها كان أمرين: الأول سياسى 
وهو القضاء على القيصرية الروسية كنظام سياسى .. والثانى: دينى وهو القضاء على 
نفوذ الكنئيسة الأرثوذكسية التى تقود المسيحية فى البلاذ الشرقية وامتدت أيضا 
لمحاربة الدين الإسلامى فيما بعد تطبيقًا للمبدأ الشيوعى (الدين أفيون الشعوب)» 
كما أمد الاتحاد السوفيتى إسرائيل لتقويتها عند إنشائها بالدعم البشرى والسلاح» 
كما كانت من أوائل الدول التى اعترفت بإسرائيل واتحدت مع السياسية الأمريكية 
فى مجال مساعدة إسرائيل بالرغم من الاختلاف السياسى والعقائدى بين المعسكر 
الرأسمالى الغربى والمعسكر الشيوعى الاشتراكى» لكن الساسة المصريين - مع الأسف 
الشديد - لم يدركوا فى ذلك الوقت أن التدخل السوفييتى فى السياسة والاقتصاد 
المصرى لم ولن يكون من أجل تقوية مصر والعالم الإسلامى والعربى فى صراعهم 
مع إسرائيلء وأن الشيوعية تحت قناع الاشتراكية معول هدم فى الكيان المصرى 
والعربى والإسلامى» وهو ما تأكد فيما بعد فى نكسة 14519 يعد ست سئوات من 
التغلغل الشيوعى السوفيتى فى مصرء ولست هنا مؤرخاً لعلاقة مصر مع السوفيت» 
ذلك التاريخ الذى أدعو الله أن يوفق الجيل الجديد المشتغل بالدبلوماسية والذين 
يتحملون وسيتحملون المسئولية لإعادة ضياغة العلاقة بين مصر وبين الدول التى 
دمتمحييعنيا الأحدات التى نوسايما كان يسمى رجميا يافحان الشتهوريات 
الاشتراكية السوفيتية» والذى يشار لها بلفظ (السوفيت). 

ولست فى هذه الذكريات أذيع أسرار العمل الدبلوماسى ولكنى أحرص على 
أن أقول الحقيقة عن نوايا الاتحاد السوفيتى نحو مصر فى تلك الحقبة والتى كان 
يعير عنها الديلوماسيون السوفيت فى علاقتهم مع زملائهم الدبلوماسيين المصريين. 
ولعل لدى باقى المسئولين المصريين الذين شاء الله أن يكونوا على اتصال بالمسئولين 
السوفيت خلال الفترة التى ذكرتها أقول: لعل لدى هؤلاء المسئولين ما يؤكدء ويزيد 
ما لسئة خضي من الدبلوماسيين السوفيت: 
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كانوا لا يتركون فرصة ولا مناسبة إلا ويذكرون أن مصر بنهاية القرن العشرين. 
أى مع نهاية الألف الثانية من التاريخ الميلادى ستكون دولة شيوعية تدور فى فلك 
الاتحاد السوفيتى: وسيكون المصريون كلهم شيوعيين وسيختفى (أفيون الشعب) 
أى الدين الإسلامى والمسيحىء ولا بد أن تحتل اللغة الروسية المرتبة الأولى فى 
التعليم الذى لابد وأن يتضمن دراسة نظريات زعمائهم اليهود كارل ماركس اليهودى 
وأعمال لينين. وسيشرب الديلوماسيون المصريون الخمر فى الحفلات» وسيأكئون 
الخنزير فى المأدب. وستتحول المساجد إلى متاحف» وسيعمل الشعب المصرى بدون 
انقطاع فى مناسبات الصلاة والصوم والأعياد الدينية. 

عزيزى القارئ.. أرجو ألا تتعجب من جرأة الدبلوماسيين السوفيت وهم يرددون 
كل ما سبق أن ذكرته. فلقد كان حجم العلاقات السياسية بين القاهرة وموسكو 
عميقاء خاصة من خلال تيتو رئيس تشيكوسلوفاكيا العميل الهادئ للنظام الشيوعى 
آنذاك يسمح لهؤلاء الدبلوماسيين السوفيت أن يقفوا ويتطاولوا بهذا الموقف الجرىء 
من زملائهم الدبلوماسيين المصريين. 

عزيزى القارئ لعلك تتساءل عن موقفى الشخصى أمام هذه التفاهات» لقد كان 
ردى الوحيد عليها كلمة واحدة» وهذه الكلمة كنت أقولها أولا باللغة العربية 
(حتى لو كان من أمامى لا يقهمها) وأترجمها باللغتين الإنجليزية والفرنسية 
(هما اللغتان الدبلوماسيتان) هذه الكلمة الوحيدة هى (مستحيل) ثم أضيف كلمة 
أخرى دعلاعص و رستصول تعليقا على هذه التفاهات. 

امير أحمد الله أن أطال عمرى حتى أرى وأسمع ما حدث عام ١59امن‏ 
انهيارات للشيوعية؛ ولما يسمى باتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية؛ وإننى 
وإن كنت لا أمارس العمل الدبلوماسى لبلوغى سن المعاش. إلا أننى كنت أتمنى 
أن يطول عمرى الدبلوماسى لأقول لزملائى الدبلوماسيين السوفيت: أرأيتم كيف 
أن مصر على دينها كما أراد الله لها أن تكون عليه دائما؟ أرأيتم أن نهاية القرن 
العشرين قد جاء بنهاية الشيوعية ونهاية نظامكم؟؟! ! وخاب ظنكم» وتلاشى 
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أملكم. وحفظ الله مصر وأهلها على دين الإسلام: وظهر على ساحة العالم ست 
جمهوريات إسلامية - كانت تحت احتلالكم أكثر من سبعين عاماً هى : أوزيكستان 
- قازاغستان - تركمانستان - قيرغزستان - طاجكستان - وأذربيجان - وانضمت 
كلها إلى منظمة المؤتمر الإسلامى وإن شاء الله ستتمكن الشعوب المسلمة فيما يعرف 
الآن بروسيا الاتحادية (التى حلت محل الاتحاد السوفيتى) - ستتمكن هذه 
الشعوب الإسلامية من إعلان استقلالها وتحررها من سيطرة الروس - وليس ذلك 
على الله ببعيدء ولقد عايشنا كفاح شعب الشيشان كمثل تبدأ به حركات تحرير 
الشعوب الإسلامية من روسيا الاتحادية. 

وجدير بالذكر هنا أن أذكر ما نشرته جريدة الأهرام يوم الجمعة م/ أغسطس 
٠١‏ بصفحة الفكر الدينئى تحت عنوان «الرئيس بوتن يعلن رغبة روسيا فى 
الانضمام إلى منظمة المؤتمر الإسلامى كعضو مراقب» وذلك خلال زيارته لاليزيا 
غير عن رغبة روسيا فى الانضمام للمؤتمر الإسلامى باعتبارها دولة متعددة الأعراق 
والأقوام» كما أن بها ٠١‏ مليونا من المواطنين المسلمين» ويعتبر الدين الإسلامى 
الديانة الثائية بعد المسيحية الأرثوذكسية. 

وهذا التصريح يستحق الترحيب الكامل من الدول الإسلامية أعضاء منظمة المؤتمر 
الإسلا مى البالغ عددهم اه عقوا وفاتحة خير لمسلمى الشيشان وغيرها من المناطق 
الإسلامية فى روسيا الاتحادية مثل تاترستان وداغستان وباش قردستان » كما أن 
يوك ووجنيا بيقن عفرا مراقباً فى منظمة المؤتمر الإسلامى يتفق يتفق مع ما جرى 
عليه العمل بالنسبة لعضوية دول أخرى ليست ذات أغلبية إسلامية وترجع خطورة 
تصريح رئيس روسيا الاتحادية بالنسبة للإسلام أنه أنهى تماما ما كانت تذيعه 
أجهزة الاتحاد السوفيتى السابق من أن الدين أفيون الشعوب. 

وي يعيد ذلك للأذهان فأقول أنه بعد انهيار الاتحاد السوفييتى وظهور الوجه 
الإسلامى للجمهوريات الست بأسيا الوسطى: 

تركمانستان وانضمت إلى المنظمة عام 1495 - قرغستان وانضمت عام ١9917‏ 
طاجكستان وانضمت عام 4 - أوزيكستان وانضمت عام 1195. 
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قازخستان وانضمت عام 21947 فضلاً عن اذربيجان وهى الدولة التى انضمت 
إلى منظمة المؤتمر الإسلامى عام 19417. 

إن تصريحات بوتن تلزمه باتخاذ موقف حاسم من إسرائيل التى تنتهك حرمة 
السجد الأقصى - أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى النبى ( فيه ) علما بأن 
منظمة المؤتمر الإسلامى ظهرت إلى الوجود بعد حريق المسجد الأقصى عام ١954‏ 
على يد الصهاينة المتعصيين. 

والأمل معقود بعضوية روسيا الاتحادية لمنظمة المؤتمر الإسلامى أن تنتهى النغمة 
الغربية المغرضة التى تربط بين الإسلام والإرهاب. 

كل هذه الأمور وغيرها من الأهمية بمكان أن تعرض فى اجتماعات منظمة 
المؤتمر الإسلامى. 

إن روسيا والفكر الشيوعى كانا دائماً موضوع تفكيرى واهتمامى» فالفكر الشيوعى 
أخرج يهود روسيا الذين كانوا ضد القيصرية الروسية والكنيسة الأرثوذكسية الشرقية » 
كما أن كتاب (بروتوكولاات حكماء صهيون) خرج من روسيا عام 4 بهدف 
سيطرة اليهود على القيصرية الروسية ونجاح الثورة الشيوعية عام 1911 ثم على 
العالم ؛ كما أن الاتحاد السوفييتى كان يضم دول شرق أوروبا وإحدى دولها يولندا 
معقل يهود شرق أوروياء فعندما يذكر الشيوعية لابد وان نذكر زعماءها اليهود 
من أمثال ( ليئين - ماركس - ستالين) وغيرهم الذين أسسوا ميدأ (الدين أفيون 
الشعوب) فى الوقت الذي كان يعض زعماء مصر السياسيين يدفعون البلاد دفعا 
إلى القرارات الاشتراكية» فضلاً عن تغلغل النفوذ السوفييتى فى الجيش المصرى 
نتيجة إيفاد ضباط الجيش إلى الاتحاد السوفييتى للتدريب العسكرى والاطلاع على 
الأسلحة السوفيتية وكان أى ضابط لابد أن يجتاز فى مدة ستة أشهر فى دراسة 
المذهب الشيوعى » مما حاول صبغ الجيش المصرى باللون الأحمر الشيوعى فى ذلك 
الوقت كل هذه الأمور عايشتها أثناء عملى بالإدارة الثقافية لمدة عامين التى بدأت 

0148-51 وهو ما ظهر بعد ذلك بصورة واضحة فى نكسة .١9510/‏ 
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نت 00 


فى منتصف عام ١5571‏ فوجئت بأننى نقلت للعمل فى سفارتنا لدى جمهورية 
الصين الشعبية برئاسة الزعيم الشيوعى ماوتسى تونج بعد معايشة الفكر الشيوعى 
طيلة عامين فى بلدى: ولم تكن قضية إسرائيل تشغل سقارتنا فى الصين لسبيين 
الأول: هو موقف حكومة الصين» الرافض لإسرائيل لأنها تدور فى فلك الإمبريالية 
العالمية بزعامة أمريكاء والثانى: أن الصين كانت فى ذلك الوقت تؤيد الحقوق 
الشروعة للشعب الفلسطينى» كما اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية واستقبلت 
الشقيرى أول زعيم للمنظمة الفلسطيئية بعد إنشائها عام (1454): وكان هدف 
الصين من وراء ذلك أن تتخذ من هذا الموقف مدخلا للعالم العربى والإفريقى تقضى 
به على العزلة التى فرضت عليها منذ أن استولى الحزب الشيوعى على الحكم 
فى الصين عام 1545» كما حرصت على الاشتراك فى مؤتمر ياندوئج لدول العالم 
الثالت عام هعةق ١‏ 

لقد كانت الصين تريد أن توجد علاقات مع العرب وإفريقياء إذ لم يكن للعالم 
الغربى أى تواجد فى الصين فيما عدا دولة ألبائيا الأوروبية المسلمة» كما أن أمريكا 
لم تعترف يها إلا عام 1919/7» فاهتمام الصين بالعالم العريى فى ذلك الوقت لم 
يكن حبا فى الدول العربية بقدر كونه رغبة فى الخروج من العزلة التامة» حيث 
بدأت العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية بعد مؤتمر باندونج وتابع مصر بعد 
ذلك فى تلك العلاقات عدد من الدول العربية مثل العراق وسوريا والجزائرء ذات 
الميل الاشتراكى» أما بقية الدول العربية آنذاك فلم تكن حريصة على إقامة علاقات 
دبلوماسية مع دولة تحكمها نظم ثورية شيوعية فيما عدا المملكة المغربية التى 
حرصت على تواجدها الدبلوماسى فى بكين لأسباب غير مفهومة. 

ومن أهم الأحداث التى كانت تشغل السفارة المصرية آأنذاك الترتيب لزيارة 
(شوين لاى) رئيس وزراء الصين لمصر ضمن جولة له شملت بعض الدول الأفريقية 


ل ذكريات سفير 


والعربية وألبائيا الدولة الأوربية الوحّيدة التى لها علاقة بالصين والطريف أن الصين 
حتى ذلك الوقت لم تكن عضواً فى الأمم المتحدة. وذلك بسبب معارضة أمريكا 
للنظام الشيوعى الصينى وتأييدها لما كان يسمى بالصين الوطنية (جزيرة تايوان) 
وما بين عامى (54: - 1579/7) لم يحدث اعتراف دولى كامل من الغرب بزعامة 
أمريكا بجمهورية الصين الشعبية الشيوعية ولذاك كانت محاولة الصين الشعبية 
الشيوعية للوصول للاعتراف والكيان الدولى الكاملين: ومحو صورة الصين الوطنية 
(ما قبل )١945‏ من ذاكرة التاريخ السياسىء من ثم كانت جولة (شوين لاى) 
للبلاد العربية والأفريقية ضمن مخططات الصين للخروج من عزلتها عام 15:45: 
ولم تستطع الصين أن تصبح دولة دائمة العضوية ضمن الدول الخمس الكبرى 
آنذاك (أمريكا - روسيا - بريطائيا - فرنسا - جزيرة تايوان ممثلة للصين) إلا بعد 
الاعتراف الأمريكى بجمهورية الصين الشعبية عام 1917/1 وظهر أن أمريكا اشترطت 
اعتراف الصين الشعبية بإسرائيل قبل اعتراف أمريكا بجمهورية الصين الشعبية. 
وكان أخطر ما فى الفترة لعملى (77 - )١158‏ الديلوماسى بسفارتنا بالصين أن 
قامت الصين بتفجير أول قنبلة ذرية صينية عام 5 :؛ وبذلك فرضت نفسها على 
النادى الذرى الدولى: والذى كان مقتصرا على أربع دول هى: 

(أمريكا - الاتحاد السوفيتى - بريطانيا - فرئسا). 

تفافا كنا فرت الفين تقنتتها على أففتاء حل الأمنن الداشين الحسن 
وأصحاب حق الفيتو بعد طرد جزيرة تايوان من عضوية المجلس فيما بعد. 

وتعليقى على قيام الضين الشعبية بتفجير قنبلة ذرية كان فى شكل معادلة 
ذكرتهما عام 1977 وأنا فى بلدى مصر مقارنا بين الثورة الشيوعية فى الصين 
واستيلائها على الحكم فى عام 1449» وبين ثورة الجيش فى مصر واستيلائه على 
الحكم فى ١557‏ والمعادلة تقول:- 

4 (لثورة الصينية) + ١5‏ سنة أى ١554‏ (تفجير القنبلة الذرية). 

(الثورة المصرية) + ١١‏ سئة أى ١959‏ (النكسة العسكرية) 


ذكريات سير ا 


انتهت فترة خدمتى بالصين فى منتصف عام 6 .؛ وأرى أل أختم ذكرياتى 
عن هاتين السنتين فى هذه التجرية التى شعرت مدى استقادتى بها بالرغم من 
أن زملائى أشفقوا على عند صدور قرار نقلى إلى الضين فى ظل الظروف الصعبة 
التى تعيشها والتى كانت معزولة عن الاتصال بالعالم الخارجى» والتى كانت 
الطائرة تصل إليها من القاهرة فى ٠١‏ ساعة طيران» برغم كل ذلك إلا أن التجربة 
كانت مثيرة وثرية واعتيرت نفسى محظوظا أن أمر بهاء وأتذكر أن الديلوماسيين 
الأجانب وأتا منهم فى الصين كنا نردد ونقول إذا أمضينا شهراً فى الصين تقول 
يمكننا أن نكتب كتاباً عن الصين» وإذا انقبونا ماق تقول يكنا أن نكي ماله 
عن الصينء أماإذا عشنا أكثر من ذلك نقول نحتاج إلى سنين لنكتب مجلدات عن 
الصين العظمى 3مك 36©مع عط جغرافيا وإنسانيا وحضاريا وتاريخياء وهنا أتذكر 
قول القائل داطلبوا العلم ولو فى الصين» ولعل من أغرب المواقف التى مرت على 
خدمتى يسقارتنا فى الصين أن طليت وزارة الخارجية من السفارة إمكانية استيراد 
أحذية لرجال الجيش المصرى فى اليمن التى تمكنهم من تسلق جبال اليمن الوعرة 
وهم يحاريون اليمنيين فى عقر دارهم أثناء ما يعرف فى تاريخ مصر يحرب اليمن 
فى عهد عبد الناصر بعد اتفصال الوحدة السورية المصرية عام 1951. 

وإذا كانت إسرائيل هى محور ذكرياتى عن نشاطى الدبلوماسى فى عواصم العالم 
فإن قله المعلومات عن اليهودية والشيوعية الصيتية وما بين الصين الشعبية ودولة 
إسرائيل التى يدت واضحة فى مدة خدمتى سنتى (58 - 1168) فى الصين توجب 
وأنا أكتب كتابى هذا أن الأمور اختلفت تماما فيما بعد اعتراف أمريكا بالصين 
الشعبية ودخولها إلى الأمم المتحدة وعضويتها بمجلس الأمن لعضوية دائمة ضمن 
الدول الخمس الكبرى التى لها حق الفيتوء ووجودها كدولة ذرية قد دفع الصين إلى 
علاقات مع إسرائيل فى كافة المجالات وتبادل الزيارات والخبرات الأمر الذى قلل 
إن لم يكن أزال موقف الصين المؤيد قوق الفلسطينية الذى تحدثنا عنه فى هذه 
الذكريات ما بين عامى (7” - 1955). مما جعلنى أتعجب من العلاقات الدولية 


ذكريات شفير 


بين الأمم» وأن هذه العلاقات تتوقف كثيراً على القوة وتتميز بأن الضعفاء ليس لهم 
مجال ولا دور على الساحة الدولية : ولعل هذا يفسر و يشرح غموض ما وصل إليه 
موقف الدول. العربية عن الصراع العربى الإسرائيلى. 

على غير ما هو منتظر حيث إن هناك مبدأ أن من يخدم فى بلد صعية المعيشة 
- والصين فى ذلك الوقت كانت من ضمن هذا التقييم فيكون المنصب التألى فى 
عاصمة بلد يتسم بالمعيشة فيه تكون مريحة وهذا العرف الدبلوماسى معمول به فى 
كل وزارات خارجية الدول» وتعبير صعب المعيشة أو مريح المعيشة يتعلق أساسا 
بتواجد وسهولة مطالب الحياة الأساسسية سواء كانت اجتماعية أم صحية أم توفر 
وسائل التعليم وسهولة المواصلات واعتدال المناخ وما إلى ذلك من أمور تمس حياة 
الدبلوماسى وعائلته ولا ينظر فى هذا الشأن إطلاقا إلى أمور الرفاهية. 


ذكريات سفير ‏ 


ا من يدخل 5 كابول إل يبكى و ومن ب يخرح منها يبكى 


أقول: نه عل غير النتظر قم لي ناف بزكاين اين ب - صعبة المعيشة - إلى 
سفارة مصر فى كايول عاصمه أفغانستان عام 6 - وهى مدرجة ة أيضاً فى البلاد 
صعبة المعيشة ولم أنظر إلى هذا النقل بهذه الطريقة أنه نوع من العقاب الدبلوماسى 
غير المبرر من قبل القيادات بوزارة الخارجية بالرغم من أن كابول عاصمة لدولة 
منغلقة تقع على سلسلة من الجبالء وهو ما جعل البعض يطلق المثل الأفغانى الذى 
يقول نصفه الأول - (من يدخل كابول يبكى). 

أما السبب الثانى فكان النظرة العامة لأفغانستان فى الوسط الدبلوماسى أنها منفى 
وليس لها دور مهم فى السياسة الدولية آنذاك لكنى سعدت بالعمل فى أفغانستان 
بصفتها دولة إسلامية عريقة» وكنت آمل دائما أن رحلة عملى الدبلوماسى ستتيح 
لى أن أعمل فى بلاد إسلامية مختلفة سواء فى آسيا أم إفريقياء وكانت أفغائستان 
هى أول محطة إسلامية غير عربية أعمل بها بالإضافة إلى تركيا التى وإن كانت من 
الدول الإسلامية تاريخياً إلا أنها فقدت تلك الأهمية الإسلامية أثناء حكم أتاتورك 
كما سيق ذكره؛ وهذا الفكر الشخصى جعلنى استكشف نظرة مملكة أفغائستان 
المسلمة لإنشاء دولة إسرائيل على أرض فلسطين» لكن مع الأسف لم أجد أى صدى 
سواء على الصعيد الرسمى أم الشعبى» بالرغم من مرور ١٠7‏ عاما على إنشاء دولة 
إسرائيل على أرض فلسطين عام 1444. 

وكان التمثيل الدبلوماسي الأجنبى لدى دولة أفغانستان محصوراً فى أضيق 
الحدود» حيث كان ينحصر على المستوى العربى فى (مصر والسعودية) وعلى 
المستوى الإسلامى فى (باكستان)؛ وعلى المستوى الأجنبى غير العربى والإسلامى 
فى الدول الكبرى وبالتحديد بريطانيا بصفتها حاولت احتلال أفغانستان أثناء 
سيطرتها على شبه القارة الهندية» وأمريكا الطامعة فى وضع أقدامها فى وسط 
أسياء والاتحاد السوفييتى الذى يسعى لمد سيطرته الشيوعية على بقية دول وسط 


ذكريات سير 


أسيا المسلمة والتى كانت تحت الاحتلال السوفييتى ومن ضمنهم بخارى والذى 
سعى لإنشاء ممر يخترق جبال الهند «كوش» بهدف أن تمر عليه الديايات السوفيتية 
لاحتلال أرض أفغانستان وضمها إلى أراضى بخارى فيما بعد نهر (أمو) الذى يفصل 
بين أفغانستان والدول الإسلامية فى وسط أسيا تحت الاحتلال السوفيتى فيما 
عرف بممر (سالائج)؛ وكانت فترة عملى فى أفغانستان (58 -19579) فترة 
انبهار بهذا البلدء سواء على مستوى الثروات الطبيعية التى حباها الله لما لها من 
ثروة حيوانية ممثلة فى الأغنام والماعزء أم ثروة نباتية ممثلة فى الفواكه والصئوير 
والمكسرات. حيث كانت أفغانستان مشهورة أيضا بقرو (الاستراكان) من صغار 
الأغنام والذى كانت تصنع منه أفخر أنواع المعاطف النسائية التى تصنعها أورويا 
فضلا عن خصال الشعب الأفغانى الطيبة ومعاملتهم السمحة وتمسكهم القطرى 
بالدين الإسلامى والقيم الكريمة» وإعجابى الشخصى بدورهم التاريخى فى نشر 
الإسلام فى شبه القارة الهندية من قديم الزمان كما يتميز جو أفغانستان بالفصول 
الأربعة (الخريف. الشتاء. الربيع » الصيف)» كل هذه الأقياء جعلتنى لا أعتبر 
أفعاتستان نتنى ديلؤهاسياً كنا كان يعتيره اللكرونء وتنا اغشيرتها فرصة للتعرف 
إلى هذا العالم الجميل» وكانت أفغانستان أجمل محطات عملى الدبلوماسى من 
الناحية الإنسانية. 

وفجأة وبحلول شهر مايو 1951» جاءت فى هذا الشهر أحداث غلق خليج 
العقبة أمام إسرائيل وطلبت مصر سحب قوات الأمم المتحدة التي كانت متمركزة 
فى هذه المنطقة منذ عام 1565» وأدى ذلك إلى محاولة إبراز القوى الععسكرية 
المصرية. الأمر الذى قوبل من إسرائيل «ومن معهاء باعتبار ذلك إعلانا من مصر - 
للحرب على إسرائيل» وبالتالى بيدأت وسائل الإعلام الإسرائيلية «وغيرها» تنشر 
دقات طبول الحرب على مصرء وفى ظل أحداث مايو هذه تدفقت فجأة على 
السفارة المصرية فى كابول جموع هائلة من الشباب الأفغانى تبدى رغبتها فى 
الوقوف مع مصر وتأييد القوات المسلحة المصرية والرغبة فى التطوع للدفاع عن حق 
مصر فى أية خطوة تتخذها حقاظا على سيادة مصر ولتحرير فلسطين من العنصرية 


كنيات سار - 


الصهيونية. وهنا ظهر لى الانتماء» الدينى للأفغان تجاد قضية فلسطين والذى لم 
ألحظه فى بداية وجودى بأفغانستان ولم يظهر على الحياة للشعب الأفغانى أنه 
يحتفظ بهذا الانتماء واستمر هذا الحماس الأقغانى طوال أيام شهر مايوء ويدأ 
شهر يونيو» وقد تم إعداد كشوف الشباب الأفغانى المتطوع» وتمت الاتصالات مع 
القاهرة بهذا الخصوص وفجأة وقع العدوان فى 6 يونيو وكان له صدق أيضا لدى 
الأفغان» ولدى الشباب الأفغانى الذى زاد تحمسه مطاليا يسرعة رم إلى مصر 
لمشاركة إخوائهم المصريين فى ردع العدوان الإسرائيلى ود تحقيق النصر الذى هو 
ليس فقط لمصر بل لمسلمى العالم ومنهم الأفغان» وفقجأة مرة 5 أخرى وافقت مصر يعد 
أيام معدودة على وقف إطلاق النار 4 يونيو بعد أن وضم مدى الهزيمة التى لحقت 
بالقوات العسكرية المصرية» وهنا تدفقت على ميئى السغارة وعلى مسكن السفير 
المصرى وسكن أعضاء السفارة الآلاف المؤلفة من الشباب الأققانى ينادى يعدم وقف 
إطلاق النار وضرورة استمرار الكفا اح السلح ضد إسرائيل حتي النصر أو الشهادة» 
وعبور الهزيمة العسكرية بمواصلة الحرب» وأن تقيل فضرقؤراً المتطوعين المستلمين 
من الأفغان ومن غيرهم حتى يتحفق تحفق يتحقق النصر أو الشهادفق وكانت هتاقات الجماهير 
من الشياب الأفغائى التى تطالب باستمرار الحرب تختلط يهتاقات أخرى تندد 
بروح الهزيمة والاستسلام الذى ظهرت ظلالها عندما أعلنت الحكومة المصرية 
قبولها لقرار وقف إطلاق النارء وما انتهى ما تادى به الشباب الأفغاتى ينكسة 
فى مشاعرهء يدأ يرجم السفارة بالهتاقات «وغيرهاه للإعراب عن غضبه وسخطه 
وعدم رضائه عن الروح الاستسلامية التى اتسمت بها اليياتات والعرارات الرسمية 
الصادرة من الحكومة المصرية » فضلاً عن موقف السقارة السليى نتيجةه 4 لعدم تسلم 
أى رد فعل من القاهرة مما أثار الشباب على أعضاء السقارة وآتا واحد منهم. 
وأعير عن أسفى لإخوانى الأفغان أنئنى فى ذلك الوقت منذ أكثر من٠ "٠‏ عاما كنت 
أشعر بأن هتافاتهم وحماسهم لاستمرار القتال المسلح حتى الثصرء أو الشهادة هو 
من قبيل الكلام الحماسىء والهتافات الحماسية التى اعتدا عليها تحن فى مصر 
منذ 48 إلى 1١4517‏ ولكن أثبت الشعب الأفغانى لى ولغيرى أنهم فى سبيل الدفاع 
عن أنفسهم ووطنهم والإسلام يقاتلون فعلاً حتى النصر أو الشهادة: كما حدث 


ع ذكريات سفير . 


فعلاً خلال ال ١4‏ عاماً التى قضاها الشعب الأفغانى وهو يكافم الغزو السوفييتى 
الفيوعئى الذى بدأ ببناء السوفيت لمر سالانج الذى قلت عنه: إنه سيكون الممر 
الذى تدخل فيه الدبابات السوفيتية لاحتلال أرض أفعانستان. هذا الكفاح الأفغانى 
الإسلامى جعل كلمة (المجاهد) مصطلح أمريكى يدل على الشجاعة. بالرغم من أن 
أمريكا نفسها هى التى جعلت هذا المصطلح فيما بعد يدل على الإرهاب. 

وربما هذه القوة التى أظهرها الشعب الأفغانى فى كفاحه ضد السوفيت هو الذى 
دفع أمريكا إلى محاولة القضاء على القوة الأفغانية عن طريق احتلال أفغانستان 
بعد خديعة أحداث ١١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ اليهودية بمبانى المركز التجارى العا مى 
فى نيويورك و أسطورة أسامة بن لادن الملفقة التى صنعها الأمريكان ومن ورائهم 
الصهيونية بهدف تصوير الجهاد الإسلامى على أنه إرهاب وهذا العدوان الأمريكى 
يحتاج إلى كتاب آخر. 

عقب هذه الأحداث جاء شهر يوليو الذى كان الشهر الأخير لى فى أفغانستان 
ولابد أن أعود إلى الوطنء إلا أن مطار القاهرة الذى كان مغلقا بسبب النكسة» الأمر 
الذى اضطرنى أن انزل إلى بيروت حتى يفتح مطار القاهرة» فوجدت آثار النتكسة 
متجسدة فى المصايف الخاوية على عروشها فى لبنان نتيجة توقف السياحة. 

وكانت الأيام العشرة التى قضيتها فى لبنان فرصة كى أجلس مع نفسى أتأمل 
الوجود الإسرائيلى بعد ١89‏ سنة من إعلان قيام دولة إسرائيل من (48: /ا85١).‏ 

لقد أصبحت إسرائيل قوة مستقلة لا تنتظر بريطانيا وفرئسا كما حدث فى 5ه 
كى تحتل مصر وتهجم عليهاء ولكنها الآن تستطيع بمفردها فى 517 أن تحتل 
سيناء فى مصر والجولان فى سوريا وبقية الأراضى الفلسطينية ممثلة فى الضفة 
الغربية وقطاع غزة وفى ستة أيام فقط هزمت ثلاث دول مصر وسوريا والأردن 
بما لهم من حضارة وتاريخ » وفلسطين أرض الأقصى» لدرجة أن هذه الحرب إن 
كنا نستطيع أن نطلق عليها حرباً لا يزالون يطلقون عليها حتى الآن حرب الأيام 
الستة؛ وبذلك اتضح أن إسرائيل لم تعد فقط أرض الميعاد لشعب الله المختار ولكنها 


' ذكريات فير 


قوة هدفها القضاء على العرب والإسلام سواء كان ذلك لصالح أمريكا لمساندتها 
إسرائيل» أم لإنشاء إسرائيل من النيل للفراث» ووجودى فى أفغانستان أكد لى 
العداء الغريى للإسلامء وهو عداء كامن يظهر من حين لآخر. ٠‏ 

وهكذا انتهى عامان من العمل الدبلوماسى فى كابول» وشعرت يمعنى النصف 
الثانى من المثل الشعبى الذى ذكرت نصفه الأول والذى كان يقول (من يدخل كابول 
يبكى). أما النصف الثانى من المثل فكان خير تجسيد لحالتى النفسية فى ذلك 
الوقت.» حيث كان يقول المثل (ومن يترك كابول يبكى)! !. 

لقد كنت مئذ وصولى أفغانستان أعرف أنى سأبقى عامين بهاء وخططت أن 
رحلة العودة ستكون (كابول - طهران - عمان الأردن - القدس) لأصلى فى المسجد 
الأقصى قبل وصولى للقاهرة» لكن كل هذا ضاع مع ما حدث من عدوان إسرائيلى 
واحتلالها القدس فى حرب الأيام الستة أو نكسة 194517. وضاع هذا الأمل حتى 
الآنء ولم يعد لى أدنى آمل أن أحقق هذا الحلم بعد أن بلغت من الكبر عتيا إلا أن 
الله قادر أن يهيئ لى هذه الصلاة فى المسجد الأقصى قبل موتى. 

وعدت إلى القاهرة من بيروت بعد فتح مطار القاهرة واستلمت العمل بإدارة 
العلاقات الثقافية للمرة الثانية وأصابتنى حالة من الذهول أن أرى الشعب المصرى 
فى هذه الحالة بعد النكسة خاصة» وأن إسرائيل قد استطاعت أن تصل إلى الضفة 
الشرقية لقناة السويس للمرة الثانية» وإذا كان المجتمع المصرى الصغير فى كابول 
قد بكى بسبب النكسة فإن القاجعة الكبرى كانت شديدة على جميع مستويات 
الشعب المصرى حتى على مستوى سائقى التاكسى. ولم أتعجب عندما سمعت 
رأى الشيخ الشعراوى أنذاك بأن نكسة 1957 انتصار للإسلام» فما كانت صلاته 
الشاكرة لله بعد الهزيمة تشفيا أو شماتة» وإنما لإدراكه كرجل دين أن هذه الهزيمة 
ناقوس خطر يدق بخطورة التواجد الشيوعى الاشتراكى على الدين الإسلامى فى 
مصرء فعبد الناصر ونظامه منذ 1551 كانوا يؤسسون فى مصر ذلك النظام الشيوعى 
على أعلى مستوىء لذا فإن هزيمة ذلك النظام الاشتراكى الشيوعى السوفيتى معناه 
انتصار الإسلام. 


لتك ذكريات سفير 


أما على مستوى وزارة الخارجية فقد كانت فى حالة من الجمود؛. وأصيب 
الديلوماسيون بصفة عامة بالانهرّام النفسى كصدى احالة الإحباط لدى المصريين: 
وتقارير الديلوماسيين فى جميع عواصم العالم كانت تصل للوزارة تعطى صورة قاتمة 
خاصة على مسقوى الأمم المتحدة التى تناقش هذا العدوان؛ والتى انتهت بضدور 
القرار الشهير رقم الذى اقتضى أمرين: 

(أ) انسحاب القوات الإسرائيئية من الأراضى التى احتلتها (فى النص 
الإنجليزى: «من أراض احتلتها») فى التزاع الأخير. 

(ب) أن تنهى كل دولة حالة الحرب» وأن تحترم وتقر الاستقلال والسيادة 
الإقليمية والاستقلال السياسى لكل دولة فى المنطقة؛ وحقها فى أن تعيش فى سلام 
فى نطاق حدود مؤمنة ومعترف بها متحررة من أعمال القوة أو التهديد بها. 

١‏ - ويؤكد القرار الحاجة إلى ضمان حرية الملاحة فى الممرات الدولية فى 
المنطقة. تحقيق تسوية عاجلة لمشكلة اللاجئين. 

ضمان حدود كل دولة قى المنطقة واستقلالها السياسى عن طريق إجراءات من 
بينها إنشاء متاطق مترّوعة السلاح. 

؟ - يطلب من الس كرتير العام أن يعين ممثلاً خاصاً إلى الشرق الأوسط لإقامة 
اتصالاات مع الدول المعنية يهدف المساعدة فى الجهود للوصول إلى تسوية سلمية 
ومقيولة على أساس النصوص والمبادئ الواردة فى هذا القرار. 

- يطلب من السكرتير العام أن يبلغ المجلس بمدى تقصدم جهود المبعوث 
الخاص فى أقرب وقت ممكن. 

ويمكن القول أن الديلوماسية المصرية بذلت كل ما فى وسعها لتغطية الهزيمة 
العسكرية وتقليل آثار الخسائر التى أصابت الجيش المصرى على غير المتوقع 
ومحاولة إيجاد ضغط ديلوماسى على إسرائيل التى كانت فى حالة من النقفوى 
والانتصار العسكرى الذى سيطرت قيه على سيناء المصرية والجولان السورية وكافة 
الأراضى الفلسطينية. 


ذكريات سفير ل 


وأعتقد أن كتابى هذا ليس مجال تفصيل حجم نكسة ١157‏ ولا تفصيل 
جهود تسعب مصر وجيش مصر وحكومة مصر فى استرداد الكرامة الوطنية التى 
أصابتها مصيبة كبرىء وأمضيت ثلاث سئوات فى العمل بإدارة العلاقات الثقافية 
بالخارجية فى ظل هذه الظروف التى تعانيها مصر جراء نكسة 19519 » وانصب 
العمل الدبلوماسى على علاقات مصر بالخارج ثقافياً وحضارياً عن طريق اللجنة 
الثقافية العليا مع دول العالم والتى كانت تتكون برئاسة وكيل وزارة الخارجية 
ووكلاء الوزارات التى تخدم علاقات مصر مع الدول الأخرى وذلك كان بهدف 
تغطية الانكسار العسكرى الذى له أثره على قيمة مصر دوليا. 


ل ذكريات سذير 


فى منتصف عام 147١‏ نقلت للعمل فى سغارة مصر لدى بلجيكا والتى كانت 
مركزاً للصهيونية العالمية المتمركز نشاطها فى ميناء (أنفرس) (أنتوويرب) وهو أكبر 
مركز للتسويق وتجارة الماس نتيجة احتلال بلجيكا للكونجو مصدر الماس فى أفريقيا 
الذى يسيطر على تجارته اليهودء وقد كانت العاصمة البلجيكية بروكسل مقرأ 
للتجمع الأوروبى ومقراً لحلف الأطلسى (الناتو): فضلاً عن كونها مركزاً للمنظمات 
الصهيونية التى كان لها نشاط صهيونى بارز فى أوروبا بصفة عامة وبر وكسل على 
وجه الخصوص لاسيما بعد انتصار إسرائيل على الدول العربية (مصر - سوريا - 
الأردن - فلسطين) فى 194517 فى ستة أيام فقط وهذه الفترة التابعة لنكسة العرب 
وانتصار إسرائيل هى أقوى فترات التأييد الأوروبى للوجود الإسرائيلى والسعادة 
البالغة بالانتصار على العرب؛ وهى رؤية أوروبية تتسق مع العقلية الأوروبية (حكومة 
وشعوباً) التى تتسم باحترام مبدأ القوة» برغم الكره التقليدى الكامن لليهودء وبرغم 
الإعجاب الأوروبى بصفة عامة والبلجيكى خاصة بعلم المصريات (الايجبتولوجى) 
وهذا العشق لمصر وآثارهاء هذه السعادة تتفق أيضا مع كرههم الكامن للمسلمين 
والعرب على وجه العموم وتأكيداً لخطة الغرب فى تحقيق قوة قادرة على ضرب 
العرب والمسلمين والتى تتمثل فى خلق دولة إسرائيل وطبقاً للعرف الدبلوماسى 
الدولى قامت السفارة بإخطار الخارجية البلجيكية بوصولى واستلامى العمل لسببين: 
الأول كى تكتب هذه المعلومات فى الكتاب الذى تصدره وزارة الخارجية البلجيكية 
عن السفارات وأعضائها فى بلجيكاء فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن 
تواجدى فى العاصمة البلجيكية» كما يستدعى العرف الدبلوماسى أن تحدد 
وزارة الخارجية البلجيكية موعداً كى أزور الخارجية البلجيكية» ومقابلة العضو 
الدبلوماسى البلجيكى المختص بشئون مصرء وبالفعل تحددت فى المقابلة» وأثناء 
تواجدى بوزارة الخارجية البلجيكية وبعد مقابلة للمسئول البلجيكى قمت بزيارة 


ذكريات سفير -205 


مكتبة الوزارة ووجدت كتاياً يتحدث عن تاريخ بلجيكاء وفوجئت أن فى مقدمة 
هذا الكتاب يفهر البلجيكيون بالقائد (شارل ذو المطرقة) الذى كان قائدا للجيوشض 
الأوربية التى هزمت الجيش العربى الإسلامى فى موقعه «بواتييه» التى تبعد 
عن باريس ب 7٠١0(‏ كم)» وتفتخر بلجيكا بهذا القائد البلجيكى ١‏ لأنه أنقذ أوروبا 
الغربية من المسلمين البرابرة الذين وصلت جيوشهم إلى أسبانيا فى القرن السابع 
وأسست دولة الأندلس» وهكذا اشتهر فى الغرب (شارل ذو المطرقة) فى انتصاره 
على المسلمين المتجهين نحو فرنساء كما اشتهر الملك ريتشارد قلب الأسد - ملك 
بريطانيا - فى الحروب الصليبية على القدس فى الشرق» ووجدت فى المكتبة 
الكثير من المراجع والكتب التى كتبت بعقول وأقلام ودوافع صهيونية. 

كانت هناك حادثتان كشفتا لى تصور العقلية العربية للإسلام والعروبة والمصرية 
على المستوى الشعبىء الحادثة الأوى: هى لقائى مع إحدى السيدات البلجيكيات 
والتى قابلتها كى أقوم بتأجير إحدى الشقق فى ذلك المبنى الفاخر القريب من 
السفارة المصرية الواقعة فى قلب بروكسل والتى تطل على أحد أهم شوارع العاصمة 
البلجيكية» كانت مديرة هذا المبنى الذى نصحنى زملائى الس كن فيه لقريه من 
السقارة ولرقى مستواه لفترة مؤقتة حتى يتم ترتيب سكنى الدائم وحضور عائلتى» 
وفى البداية وافقت السيدة على تأجير شقة صغيرة مكونة من (حجرة + صالة + 
حمام + مطبخ): وعندما طلبت منى جواز سفرى لتقوم بتسجيل البيانات » فوجئت 
برفضها الشديد لسكنى عندها وعندما سألتها عن السيب أكدت أنه كونى مسلماء 
فبادرت بسؤالها: ما الخطأ فى كونى مسلماء فأجابت: أنتم المسلمون تقولون: 
إننا لن ندخل الجنة» وإنكم أنتم فقط الذين ستدخلونهاء فأجبت بايتسامه: إن 
قراننا يؤكد أننا نؤمن بكل الأديان السماوية (اليهودية - المسيحية - الإسلام)؛ 
كما يؤكد أن مسألة الجئة والنار والثواب والعقاب كلها أمور لا يعلمها إلا الله 
وقمت بترجمة الآية القرائية فى شور الحج «آية 017 والتى تقول: بسم الله 
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الرحمن الرحيم 0 إَالنييَ عامنوا وَالدِبنَ نَ هادوا وَالصَدِكِينَ والتصرئ والمجوس 
ذكريات سفير 
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إن لذ و وَألذرت مَادُوأ والتمدرعة وَالْصَّنِعِيتَ مَنْ دَامَنَّ الله 
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كى أؤكد لها أن ديئنا الإسلامى لا يقول: إن الجنة موقوفة على المسلمين 
فحسب. تفهمت السيدة هذا واعتذرت عن خطأ فهمهاء ووافقت على الفور على 
سكنى بهذا المبنى وصارت بيننا صداقة طيلة فترة عملى ببلجيكا. 

لكن ظل هذا الموقف من تلك السيدة الكاثوليكية العجوز دليلا على مدى سوء 
فهم الإسلام فى العقلية الأوربية بصفة عامة. ٠‏ 

أما الحادثة الثانية: فهى حادثة مرض ابنى حيث اضطرتنى ظروف مرضه 
المفاجيئ أن أتوجه إلى عيادة طبيب عظام مشهور بدون موعد سابق. وعندما 
استقبلتنى ممرضة الطبيب وعرفتها بنفسى أخبرت الطبيب من التليفون الداخلى 
قائلة له: إن مستئار السفارة المصرية موجود بالعيادة لظروف مرضية مفاجئة فرد 
الطبيب على الفور: إنه يأسف هدم استطاعته استقبال أى مريض مصرى ! ! 

حقيقة كان رد الطبيب مقاجكًا عونا يدا عن إداب مهنة الطب كما كان رده 
عنصرياً صريحاً وأخيراً كان هذا الرد بالنسبة لى تحدياً ووضعئى فى موقف المداقع 
عن مصريتى وعروبتى وإسلامى: ولقد نسيت من سوء تصرف الطبيب الام مرض 
ابنى الذى ألجأنى إلى عيادته مع كل هذه المشاعر التى سيطرت على فكرى» ولكنى 
-كديلوماسى - تمالكت نفسى وبكل هدوء مع ابتسامة مصطنعة قلت للممرضة: 
اخبرى الطبيب أنى سأطلب من هنا وزارة الخارجية البلجيكية لتتدخل. إزاء ذلك 


ذكرياتث سثير ل 


تركة المرعة مكتنها وشخلت إل الطنيت ومكقت معه فكزة طويلة تسبي وكرت 
لتقو ل ترود أوزويى «عنها يا 'سيادة الستساز ويلك الطبيب ولكن يقد أن 
ينتهى من الكشف على كل المرضى الموجودين» فتبسمت لها شاكرأً وجلست انتظر. 

بعد أن انتهى من أداء مهمته كطبيب بادرته قائلا «يحزم؛ إننى لا أستطيع أن 
أغادر عيادته قبل أن يفسر فى قوله: عدم استطاعته استقبال أى مريض مصرى فرد 
على قائلا: لأننى أحب مصر ومعجب بتاريخ مصر لكن حدث ما جعلنى أقرر أنه من 
الأفضل عدم رؤية أى مصرى بعد ما حدث؛ فازداد تعجبى من أن يكون هذا الطبيب 
المشهور الكبير فى هذه السن فى حالة نفسية متناقضة نحو مصر والمصريين الأمر 
الذى أدى بى إلى أن أدعوه على العشاء لنجلس سويا ونتبادل الحديث فيما حدث. 

تقابلنا فى الموعد المحدد كأصدقاء وحكى لى ما حدث قائلا: إن إسرائيل قامت 
يدعوة الاتحاد العالمى لأطباء العظام لعقد دورته السنوية فى تل أبيب فى ضيافة 
إسرائيل وذلك فى شهر أكتوبر "٠‏ أى بعد انتصار إسرائيل فى حرب الأيام الستة 
التى بدأت فى ه يونيو 19" واستجاب الاتحاد العالمى لهذه الدعوة وعقب انتهاء 
الدورة فى العاصمة تل أبيب قامت سلطات إسرائيلية بتنظيم رحلة ترفيهية لكافة 
الأطياء المشاركين من كافة دول العالم فيما عدا الدول العربية واستقل الأطباء عدة 
طائرات هليوكوبتر من مطار تل أبيب دون الإعلان عن مكان الرحلة وازداد غموض 
الرحلة بأن قام الإسرائيليون بإعطاء منديل أسود لكل راكب ليغطى عيئيه ويعد 
فترة وجيزة من الطيران هبطت الطائرات وتزل الأطياء وعينهم مازالت مغطاة وقام 
المشرفون بمساعدة الأطباء فى التحرك إلى مسافة قصيرة مشيا على الأقدام ثم نادى 
صوت جهورى «أيها الأطباء الضيوف ارفعوا المناديل السوداء» حيث. وجدوا أنفسهم 
على ضفاف مجرى مائى وعاد الصوت الجهورى قائلا «أيها الضيوف أنتم الآن على 
شاطئ مجرى قناة السويس فى آخر حدود آسيا وعلى الشاطئ المقابل تبدأ قارة 
إفريقيا ولتشريوا معنا نخب انتصار إسرائيل» ! ! 

عندما توقف الطبيب بعد سرد هذه القصة قال معقباً: إنه شعر فى هذه الرحلة 
الإسرائيلية بالحيرة بين الشعور بالحب لمصر ولتاريخ مصر وبين تعجبه لهزيمة 


ذكريات سفير 


الجيش اللمصرى أمام الجيش الإسرائيلى ولم يكن مصدقاً أن حجم الهزيمة المصرية 
إلى هذا الحد وعاهد نفسه إزَاء هذا التناقض أن يبتعد عن كل ما هو مصرى حتى 
لاينتايه الشعور بالضيق والتعجب مما حدث خاصة وأنه لم يسمع أى تفسير 
مقنع من أى جانب مصرى لهذه الهزيمة ومن هزمهم؟ اليهود الذين يحتقرهم هذا 
الطبيب من قليه الاحتقار التقليدى فاكتفيت بأن أعلق قائلا: - سيأتى اليوم الذى 
تسترد فيه أيها الطبيب حبك لصر وتستعيد إعجايك بتاريخها وحاضرها. 

لكن الموقف أثار تعجبى من ذلك الطبيب الذى يركز على هزيمة مصر دون أدنى 
إشارة لهزيمة بقية الدول العربية وعلى رأسها فلسطين الضحية الأولى لإسرائيل 
وسوريا التى ضاعت منها الجولان» فهو يركز على هزيمة مصر لما يحمله تاريخها 
القديم من تقدير بالغ فى نفسهء وهو الأمر الذى جعله لا ينظر إليها بمنظور عربى , 
لما تحمله نظرة البلجيكيين للعرب من استهانة وعدم تقديرءالأمر الذى اتضح 
بصورة لافتة فى تلك النافورة فى أحد الميادين المهمة فى قلب بروكسل عاصمة 
بلجيكا وهذه نافورة من الضخامة إلى درجة أنها تدهش الناظر إليها سواء فى مبناها 
الحجرى والرخامى أم كمية الماء التى تتنائر من عيونهاء ومما يلفت النظر بصورة 
أكثر فى هذه النافورة اللوحات المعدنية الضخمة المثبتة فى واجهتها التى تشد النظر 
وتدعوها إلى القرب من اللوحات ليشاهد ويتحقق من الرسومات المنقوشة واليارزة 
وكذا يقرأ الكلمات التى تزين هذه الرسومات. 

ولقد فوجئت عندما اقتربت أمام هذه اللوحات لاستمتع وأقرأ ما يزينها من 
كتابات.. أقول: فوجئت بأن عينى وقعت على رسم بارز لإنسان على رأسه 
عقال عربى وممدد على الأرض» وفوق جسهه أرجل تلبس أحذية ضخمة لرجال 
بملايسهم العسكرية وفى أيديهم بنادق وهم يصوبون «السونكى؛ إلى صدر وجسد 
الإنسان ذى العقال العربى. 

وعند مشاهدتى هذه الرسومات مر بخاطرى خيالات عما يرمز إليه هذا المنظر 
وحاولت بسرعة أن استرجع يذاكرتى أحداث التاريخ على مر العصور وهل كانت 
هناك حرب بين بنجيكا ودولة عريية انتصر فيها البلجيكيون وهزموا فيها العرب 


اكيت عفر --- 


وأن هذه اللوحة التى أمامى هى تخليد لهذه الحرب؟ ولم تسعفنى ذاكرتى بأى 
حرب. وأفقت من هذه التخيلات بعد دقائق سريعة لأقرأ الكتابات التى تحت 
الرسومات وإذا بى أجد ما ترجمته «الجندى اليلجيكى الشجاع يحرر الكونجو من 
العرب تجار العبيد». 

وأقول - للحق - قد أذهلتنى هذه المفاجأة ولم أجد أمامى - وكنت أعمل 
مستشارًا فى سقارة مصر فى بلجيكا - أقول لم أجد أمامى - إلا الرجوع إلى 
زملائى الديلوماسيين العرب الموجودين فى بر وكسل قبلى للاستفسار منهم عن 
هذه النافورة. 

واستقر الرأى على رفع مذكرة شفهية إلى وزارة خارجية بلجيكا تلفت نظرها إلى 
التأثير السيئ الذى تتركه هذه النافورة لمن يشاهدها وسوء الانطباع عن العرب وأنه 
فى سبيل حسن العلاقات يجب العمل على تصحيح هذا الوضع. 

وكان رد وزارة الخارجية البلجيكية أغرب وأعجب من كلمات النافورة إذ أيدت 
أسفها لعدم إمكانها المساس بأئر تاريخى ملك للشعب البلجيكى ومن حقه وحده 
الاحتفاظ به أو تغييره أو إزالته. 

وهكذا تستمر هذه الثافورة من المعالم السياحية فى يروكسل وفى رأيى أن هذه 
النافسورة تخر من المجال السسياحى لتدخل فى مجال وإطار سياسى تظل فيه , 
شاهدة على عمق وخطورة الأفكار الإمبريالية الأوربية القديمة. 

لقد جال بخاطرى أنه ربما يكون وراء وضع هذه النافورة فى مثل هذا الميدان 
المهم أيادٍ صهيونية» وريما أكد لى هذا الإحساس إصرار وزارة الخارجية البلجيكية 
على عدم المساس بالئافورة. 

وتعود بى الذكريات أيضا إلى ذلك المؤتمر الذى عقد فى مدينة (بروج) إحدى 
مدن بلجيكا الجميلة فى أوائل السبعينات » كان مهرجانا اقتصاديا على درجة 
عالية من الأهمية تديره جامعة بروج الأوربية» كان المهرجان قد عقد بشأن مناقشة 
مستقبل المجموعة الأوروبية سياسيا واقتصادياء كما كانت البحوث مقدمة لما سيتم 


ذكريات سفير 


عمله حتى عام 7 أك بعد مرور ما يقرب من عشرين عاماً من عقد المؤتمر 
والمهرجان. 

ولا كنت مستشار السفارة المختص بالشئون الاقتصادية والوحدة الأوروبية 
الاقتصادية » لذا انتدبت بأمر من وزارة الخارجية المصرية للمشاركة فى المهرجان 
كعضو مراقب. 

المهم كان المهرجان فرصة اجتماعية عظيمة حيث حضرته وفود من كافة 
الجامعات العالمية ورجال الفكر السياسى والاقتصادى» وكانت مظاهر الاحتفالات 
الليلية للمشتركين فى المهرجان فرصة كبيرة للالتقاء والتحدث. وحدث أن تعرفت 
إلى عمدة هذه المدينة الغربية الجميلة مقر المهرجان وكان ذا شخصية جذابة مثقفة 
بالرغم من أنه كان فوق السبعين وأبدى سروره البالغ » وترحيبه الحار بى ونا 
تعارفنا اتضح أن أهم أسباب ترحيبه بى أنه عضو مهم فى جمعية «علم المصريات» 
فى بلده يحضر الكثير من الندوات والمحاضرات عن التاريخ المصرى القديم؛ 
وبالرغم من عضويته هذه. فلم تسمح له ظروف عمله كعمدة بزيارة فصر مشاهدة 
آثارها مكتفياً بما يراه من آثار فى متاحف عواصم أورويا المختلفة واتطلاقا من هذه 
الزاوية تواصلت لقاءاتنا خلال المهرجان التى امتدت إلى أسبوعين كاملين وتناثر 
الحديث وتنوع وكثرت الأسئلة والتساؤلات. 

وكان أحد الأسئلة التى وجهها لى عما إذا كان لدى أولاد وما أعمارهم؟. 
وعندما عرف أن لدى ولدا وبنتا وأنهما فى سن المراهقة ويدرسان فى مدارس 
ديئية تابعة للكنيسة الكاثوليكية أبدى تعجبه واستغرابه.. وسألنى سؤالا آخر 
كوا كيلف أكون كلها وا سيل أولادى لدارس الكنيسة الكاثوليكية وهو يعلم بأن 
المسلمين يكرهون الكاثوليكية كرها شديداًء وأن المسلمين فى هذا متعصبون أشد 
التعصب فذكرت له أن كل ما قاله ليس صحيحاً على الإطلاق بدليل أننى فعِلاً 
بعثت بأولادى إلى مدارس الكنيسة الكاثوليكية بمصروفات باهظة فى الوقت الذى 
يوجد فى بلجيكا مدارس حكومية مجانية ولكنها علمانية لا دينية ولقد خشيت 


ذكريات سفير ل 


على أولادى من هذه المدارس وما قد تؤثر عليهم فى تصرقاتهم ومعتقداتهم وفضلت 
إرسالهم لمدارس الكئيسة لإيماننا الكامل تحن المسلمين بأن المسيم عيسى هو تبى 
الله وأن الإنجيل رسالته وهو كتاب سماوى ثؤمن به وأنى أفضل لأولادى أن يكونوا 
أكثر أمنا واطمثنانا على معتقداتهم وأقكارهم وتصرقاتهم قيما لو درسوا العلم فى 
مدارس كاثوليكية وواصلنا حوارنا حول القرق بين الدين المسيحى والدين الإسلامى 
وزادت أسثلته وتشعبت ولاحظت أنه يزداد قرياً منى ومن أقكارى ودعاتى إلى 
منزله بصفة شخصية بعد أن أحس بالطمأتيئة وأننى أجبت عن أسئلة كانت تلح 
عليه مئذ سنين وشاءت الأقدار أن يكون شخصى هو المجيب عنها وصارت صداقة 
بينى وبينه امتدت إلى سنوات مدة إقامتى فى هذه العاصمة الأوروبية العربية وكان 
لهذه الصداقة صداها فى عملى كمستشار لسقارة مصر. 
ولم يقتصر الحوار مع عمدة يروج فيما يخص الجانب الدينى فحسبء فقد 
فاجأنى بالحديث عن المساعدات اليلجيكية لإسرائيل» وحكى تفاصيل دقيقة عن 
كميات الأسلحة والذخيرة التى ترسلها حكومته لإسرائيل» وأخبرنى عن طرق النقل 
غير المباشرة لتوصيل هذه المساعدة وتلك الأساحة والذخيرة وفاجأتى أكثر عندما 
أبدى اتضرزه وامتعاضه من موقف دوي المساعد لإسرائيل ولح عن تقديم أية 
سعدا تعر القى تيه عونا فى الوقت تفسه عن يعضه العميق لليهود! ! 
فى الوقت ثقسه أبدى استعداده أن يطلعنى على مستئدات ووثائق تؤكد هذه 
المساعدات البلجيكية لإسرائيل» فشكزته على هذه الثقه » وأخيرته أن هذا الموضوع 
يستدعى منى إخطار وزارة الخارجية المصرية يهذه التفاصيل ويعد انتهاء المؤتمر فى 
بروج عدت للسفارة المصرية فى بروكسل» وأبلغت السقير بما حدث» قأيرق لوزارة 
الخارجية المصرية بهذه التفاصيل وعلى القور قامت الحكومة المصرية يإرسال أحد 
رجال المخابرات لاستكمال الاتصالات بعمدة بروج فى سرية تامة وبعيداً عن نشاط 
السفارة» ونتج عن ذلك أن صرح الرئيس السادات فى إحدى خطيه بمجلس الشعب 
بأنه يعلم تفاصيل وطرق إمداد بلجيكا لإسرائيل بالأسلحة والذخائر فى الوقت الذى 


ذكريات شفير 


ترفض فيه بيع الأسلحة مقابل المال لمصرء مما أدى إلى استدعاء الحكومة البلجيكية 
السقير المصرى فى بروكسل كى تبدى استعدادها لإمداد مصر بالأسلحة والذخيرة 
التى تطليها. 

كانت هذه المواقف كافية كى تجعلنى أدرك مدى التغلغل الصهيونى فى 
بلجيكاء خاصة وأن عملى الديلوماسى أتاح لى متايعة ما تنشره أو تذيعه المؤسسات 
الصهيونية فى بلجيكا من تضليل إعلامى. وحاولت كثيراً التركيز على الكره 
الغربى التقليدى الكاثوليكى لليهود والذى يعود إلى أيام الرومان الذين كرهوا إليهود 
لإيمانهم بالإله الواحد وتأكد كرههم بعد أن أمنوا بالمسيم وتسبب اليهود فى صلب 
المسيح على أيدى الرومان - كما يزعمون - واسترجاع صورة اليهودى (القذر - 
القبيح - التائه) فى التاريخ الأوربى وتلك الأوصاف لليهود لم يستخدمها المسلمون 
مطلقاً فى كل العصور وفى كل البلاد وذلك من حسن الأخلاق ومن احترام اليهودية 
كدين سماوى وهذا أمر نابع من الشريعة الإسلامية التى تحظر سب الأديان مما يدل 
على أنه من سمو الأخلاق والترفع عن الصغائر وبذلك عاش ويعيش اليهودى داخل 
المجتمعات الإسلامية محتفظا بكرامته الدينية والإنسانية. وهنا أعترف كمسلم أن 
هناك تقليدا بين المصريين للتعبير عن أئى شخص بخيل فيقال له («ده يهودى» 
على أساس أن إليهود يتصفون بحب وكنز المال وليس هذا التعبير من قبيل الذم 
ولكنه تعبير عن حرص وحب المال. كما أنه من ناحية أخرى فإنه منذ خلقت دولة 
إسرائيل فى قلب فلسطين وما تقوم به من قتل وتدمير واغتصاب وانتهاك وتشريد 
واعتقال وازتكاب الجرائم وحروب ضد الفلسطينيين والعرب فلم ولن يغير المسلمون 
أخلاقهم تجاه اليهود كدين ولم يقابل رد على كل ما قامت به إسرائيل إلا بوصفها 
دولة صهيونية عنصرية وأنها فى خدمة الإميريالية الغربية وعلى رأسها أمريكا. 
وأذكر أئني كنت على صلة وثيقة مع سكرتير عام وزارة الخارجية البلجيكية» هذه 
الصلة كانت تسممح بوجود علاقات عائلية معهء وصلت للمرحلة ذكرت فى فيها 
زوجته ذكرياتها عندما نقل زوجها للعمل فى سفارة بلجيكا بتل أبيب» حيث 


بصببوصصحصحبص7 ين 7ت تج احج لزنا تفرد 


أتاح لها هذا العمل بصفتها زوجة سفير بلجيكى لدى إسرائيل العديد من الزيارات 
للأرض المقدسة (تعبير كاثوليكى لكل متدين مخلص) وأهمها القدس تلك المدينة 
المقدسة التى كانت تنعم بالأمن والاستقرار فى أيدى العرب منذ استردادها العرب 
من الصليبيين حتى جاءت الحرب التى شنتها إسرائيل على العرب واحتلت فيها 
سيناء من مصر والجولان من سوريا وبقية فلسطين بما فيها القدس 21١95109‏ فقد 
أزعجتها كإنسانة كاثوليكية» كما أن هذه الحرب من الناحية الدينية - ولكون 
السيدة كاثوليكية المذهب - قد اعتبرتها بداية لنهاية العالمء وذلك لأنها تؤمن 
كما يؤمن الكاثوليك المتدينون فى أوروبا أن احتلال اليهود وسيطرتهم على القدس 
وما حولها من أراض مقدسة تنتسب إلى السيد المسيح هو نذير شؤم وعلامة من 
علامات نهاية العالم. 

الأمر الذى دعاها أن تطلب من زوجها ثقله إلى وزارة الخارجية فى بروكسل» 
وظلت فى حالة من التشاؤم والاكتئاب ومتابعة الأحداث حتى وقت لقائنا أواخر 
عام 197١‏ فى بروكسلء ولم يمر وقتها على أحداث نكسة ١950‏ إلا ثلاث 
سنوات؛ كما أبدت لى بصفة شخصية رفضها وتضررها من التغلغل الصهيونى فى 
بلجيكا بصفة خاصة وفى أوروبا بصفة عامة. 

شجعنى موقف هذه السيدة أن أقوى علاقتى مع سكرتير عام وزارة الخارجية 
ليس من الناحية الرسمية فقط بل على مستوى العلاقة الشخصية مما أفادنى فعلا 
فى معرفة حقيقة الشعور نحو إسرائيل خارج نطاق الرسميات. 

ومما يدل على الأثر الإعلامى الصهيونى فى الإعلام الأوروبى والبلجيكى ما حدث 
فى يناير عام 21901١‏ حيث قطعت الاحتفالات بالعام الجديد وأذاع راديو بلجيكا 
أن عام الحسم الذى يدعيه السادات قد أتى ولم يحدث شىء فى شكل تهكمى. 
مؤكدا أنه لا يوجد شىء اسمه العرب وأن إسسرائيل وجدت تتبقى» وأن حرب 
47 قضت على العرب لمدة ٠ه‏ سنة على الأقل»؛ وقد تكرر الأمر فى بداية 
عامى 219101 ١907‏ وفى ” أكتوبر 1917 أذاع التليفزيون البلجيكى فجأة وبدون 
مقدمات أن حريا قامت بين مصر وإسرائيل؛ عارضا صورا لهزيمة الجيش المصرى 


تكوات سار 


وصورا لأسرى مصريين وقعوا فى أيدٍ إسرائيلية: وعلي الرغم من إحساسى بأن هذه 
الصور صور قديمة إلا أننى شعرت يحالة من الذهول لا سيما فى ضوء عدم وصول 
أية أخبار من القاهرة» لكن يعد ساعات قليلة اكتشفت وسائل الإعلام البلجيكية 
أن إسرائيل قد خدعتهاء وأنها أعطتها أنباء كاذية وصورا قديمة لنكسة ا5و1ء» 
وأعلن التليفزيون البلجيكى اعتذاره عن نشر الصور القديمة وأكد خبر انتصار القوات 
المصرية وعبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف الذى ادعت إسرائيل أنه لا يقهر 
ونقلت الأخبار التى أذاعتها القاهرة عن تأكيد النصر المصرى. 

كانت هذه المواقق كاقية كى تجعلنى أدرك مدى التغلغل الصهيونى فى بلجيكاء 
لكن على قدر الكذب الإسرائيلى كان التحول البلجيكى. الذى بدأ يصف السادات 
بالداهية» لكن برغم ذلك وتحت تأثير الصهيونية ربطت وحذرت بعض الصحف 
البلجيكية الأوروبية بين نصر 1917 وبين دخول العرب بالقتم الإسلامى فى 
أسيبانياء ووصف الفكر الأوروبى الصهيونى العرب بأنهم كالكلاب يجب ألا يشموا 
رائحة النصر! ! . 

لكن على رغم كل ذلك بيدأت وسائل الإعلام اليلجيكية تبرز النصر المصرى» 
رافضه ماقامت به إسرائيل من كذب وتضليل وخيانة لرجال الإعلام البلجيكيين 
وكان هذا أكبر خطأ قادح قامت يه إسرائيل نتيجة هزيمتها العسكرية على يد 
القوات المصريةء فلقد أصاب إسرائيل الدوار والذعر لهزيمتهاء الأمر الذى أدى 
بها إلى الوقوع فى هذا الخطآً الفادح إعلامياً وهى تنكر انتصار القوات المصرية 
وتدعى هزيمتها. 

وكان صدى خسارة إسرائيل العسكرية لا يقل عن خسارتها الإعلامية فى بلجيكا 
وأورويا حيث إنه بنهاية يوم * أكتوير تأكد العالم كله أن القوات المصرية انتصرت 
واستطاعت عيبور قناة السويس واختراق خط بارليف فى ساعات معدودة أذهلت 
إسرائيل والعالم من حولهاء حيث كانت إسرائيل قد نجحت منذ نكسة 1951 فى 
إقناع العالم الأوروبى أن مصر والعرب لن تقوم لهم قائمة وقوة عسكرية لمدة ٠ه‏ عاما 
على الأقل. 


ذكريات سفير- 


وهكذا تمكتت عظمة الجيش الصرى» وعظمة مصر من أن تقضى على هذه 
الدعاية الإسرائيلية وأن تقضى أيضاً على حسايات أكثر من دول العالم التى كانت 
قد سايرت وصدقت الادعاء الإسرائيلى يأن مصر لن تقوى على أى انتصار عسكرى 
ولن تتمكن من هزيمة الجيش الإسرائيلى الذى صورته الدعاية الإسرائينية على أنه 
جيش لا يقهر وأن ذراعه طويلة. 

وعندما تأكد العالم من انتصار القوات المصرية يدأت أجهزة الإعلام الغربية فى 
نشر الحقائق وأصيحت لأول مرة فى موضع الثقةء وتصديق كل الييانات العسكرية 
التى تصدرها القيادة العامة للقوات المسلحة المصريةء بل وأكثر من ذلك بيدأت 
الصحق والمجلات اليلجيكية الغربية تتحدث عن جنرالات الجيش المصرى» 
وعن يراعة الجندى المصرى وشجاعتهء وإقدامهء وكان التكتيك العسكرى المصرى 
محل اتيهار كافة المؤسسات العسكرية البلجيكية وأصبحت النظرة العامة لمصر نظرة 
تقدير واحترام مما أنعكس أثره الواضح على المصريين المغتريين والمهاجرين الذين 
شعروا يالعزة والكرامة التى نعلم جميعا أنها أغلى ما يملكه المصرى فى الخارج. 

كلنا نعلم كيف كانت سوريا شريكة لمصر فى حرب أكتوبرء كما نعلم أيضاً أن 
الدول العربية البترولية قد وضعت هذه الثروة فى خدمة انتصار أكتوير» ولا يمكن 
أن أنسى جولة وزير اليترول السعودى يرافقه وزير البترول الجزائرى وهما يمثلان 
جتاحى الأمة العربية من شرقها إلى غربها والممتدة من قارة اسيا إلى قارة أفريقيا 
وينتميان إلى دولتين من منتجى اليترول» أقول لا يمكن أن أنسى مظاهر جولة هذين 
الوزيرين فى أوروبا الغربية وزيارتهما دولة يلجيكا ضمن هذه الجولة » وكان الهدف 
الرئيسى مخاطية الرأى العام قى أورويا عن طريق وسائل الأعلام المرئية والمسموعة 
والمقروءة أن استخدام سلاح البترول فى معركة العرب مع إسرائيل ليس موجها 
ضد الشعوب الأوروبية بقدر ما هو موقف يقتضيه حق العرب فى استرداد حقوقهم 
التى اغتصيتها إسرائيل من فلسطين., واسترداد الأراضى التى احتلتها إسرائيل من 
500 فى حرب 21957 ولعل من المهم فى هذا المجال أن أوضح أن انتصار 


ؤكريات شتير 


أكتوير قد أعاد للبترول العربى قيمته الحقيقية حيث ارتفع سعر برميل البترول إلى 
أضعاف أضعاف سعره قبل أكتوير 19177. 

ولا يمكن أن أصور كتابة مدى قوة الصدى الذى اجتاح الدول الأوروبية عندما 
أعلنت مصر وهى فى أوج انتصارها العسكرى على إسرائيل أن الهدف الأسمى هو 
«السلام؛ واسترداد الحقوق المشروعة وليست حرب أكتوبر إلا وسيلة لهذا الهدف 
النثبيل؛ وليس من سياسة مصر الحرب للحرب. أو إبادة إسرائيل ورميها فى 
البحر» وقد كان لهذه الاستراتيجية اثارها الناجحة فى القضاء على كل افتراءات 
إسرائيل» وإرغامها على الحد من أطماعها التوسعية وحب اغتصاب الأراضى » 
ولقد انتهى الأمر ياسترداد مصر للجزء العزيز الغالى من الوطن وهو شبة جزيرة 
سيناء وذلك أحسن ثمرة لانتصار حرب أكتوبر» وإن لم يعيد الحقوق الفلسطينية 
وهضبة الجولان السورية. 

ولم أنسٌ فى غمرة فرحتى بانتصار القوات المصرية فى حرب أكتوير أن أدعو 
طبيب العظام البلجيكى الذى كان حزيناً على هزيمة مصر فى نكسة ١50‏ 
والعاشق لمصر وتاريخها واثارها الفرعونية» لم أنسٌّ أن أدعوه على العشاء لنحتفل 
نحويا بما وعدته فى مقابلتى الأولى بأنه سيأتى اليوم الذى يسترد فيه حبه لمصر 
وإعجابه بتاريخها ثائية. 

وكان من نتائجح استخدام العرب للبترول فى حرب ع7 أن بعض اللمفكرين 
والساسة والصحفيين والكتاب فى أمريكا وأوروبا كانوا ينادون علنا بتدويل البترول 
العربى وكانت حجتهم فى ذلك وهى حجة كانت وستظل حجة باطلة - تقول: 

إن للعرب من التأخر العلمى والتكنولوجى ما يحول بيئهم والبحث عن البترول 
واستخراجه وتكريره ونقله وتسويقه واستغلاله فهذه المراحل كلها هى من اختصاص 
الدول ذات العلمء والتكنولوجياء والعرب ليسوا منهم فلا يحق لهم أن يمتلكوا 
البترول ويتحكموا فى إنتاجه وتسعيره» فالبترول وجد فى رأيهم بالصدفة تحت 
الأرض التى يعيش فوقها هؤلاء العرب المتأخرون! ! (على حد وصفهم). 


ذكريات سفير َس 


وكانوا يؤكدون أن الضدفة ليست سنا للملكية ولا يترقب عليها حقو 
والأولى به من يكتشفونه» ومن يستخرجونهء ومن يكررونه » ومن ينقلونه ؛ 0 ومن 
يستخدمونه ! !. 

وهكذا صورة الماضى التى تحتفظ بها الذاكرة وتعيدها الأحداث بين حين 
وخر إلى الوجدان والتفكير. فلا يمكن لأى ديلوماسى أو سياسى أن يغفقل عن 
أن أمريكا وأوروبا يحتفظون .فى ذاكرتهم - بمبادئ تنادى بتدويل البترول 
العربى» اكه الغري نيا مقابل وجودهم بالصدفة على أرض البترول عملاً 
بميدا حق الارتفاق! 

هذه الذكريات أهديها للعرب ليحافظوا على البترول الذى أوجده الله تحت 
أرضهم» فليس فى الكون صدفة تصنع بترولاً! ! ولا يسمحون مستقبلاً بكل ما أوتوا 
من قوة بسيطرة القوة الأجنبية على منابع بترولهم بأية حجة كانت. 

فالبترول حق أساسى لأصحايه أيئما وجدوا سواء أكان تحت أرض عربية فهو 
ملك للعرب أم تحت أرض إفريقيا فهو ملك لنيجيريا أم تحت بحر الشمال فهو 
ملك لبريطانيا أم تحت أرض تكساس فهو ملك لأمريكا. 

ولابد من النظر إلى البترول على أنه مادة خام مثله مثل بقية المواد الخام 
الأخرى كالذهمب والاس والقطن والمطاط والكاكاو والخقب والبن والقمح وغيرها 
من الخامات» وتحكمها كلها قوانين التجارة الدولية التى لها أصولها وتقاليدها 
ومعاهداتها واتفاقياتهاء ويعمل بها دوليا منذ بدء الخليقة على الأرض. 

لقد قلقت الصهيونية العالمية من هذا التحول الإعلامى البلجيكى» والذى بدأ 
يظهر ميله للعرب والمصريين الذين حققوا النصر فى 2191 وقد تجسد هذا القلق 
فيما قام به مجموعة من الشبان اليهود بتقطيع البائوراما التى كانت عليها رسوم من 
القاهرة القديمة فى القرن د عشر بمساجدها ومآذنها ذات الطابع الإسلامى» 
وكانت هذه البانوراما موجودة فى داخل مبنى على هيئة مسجد بقبته ومئذنته فى 
قلب العاصمة البلجيكية بروكسل ويحيط به حديقة واسعة تشمل مبنيين لمتحف 


كوك سار 


تاريخى والآخر حربى» وقصة هذا المينى أن الحكومة اليلجيكية أهدته للجالية 
الإسلامية فى بلجيكا ليكون المسجد تقام فيه صلاة الجمعة فقطء على أن يظل يقية 
أيام الأسبوع كمتحف لهذه الياتوراماء هذا المتحف الذى كان قد يناه أحد البارونات 
البلجيكيين فى القرن التاسع عشر بعد زيارته للقاهرة وتأئره يالفن والمعمار الإسلامى» 
وكانت الحكومة البلجيكية قد منحته للجالية الإسلامية فى يلجيكا لتؤدى صلاة 
الجمعة فقط حيث يمنع زياركه يوم الجمعة كمتحف. وتفرش الس جاجيد فى 
بهو المبنى الذى تعلوه قبة المسجد لتؤدى فيه الصلاة وفقجأة وبدون مقدمات قو 
حراس المتحف أن هذه الباتوراما ممزقة. وقامت الصحافة الموالية للنفوذ الصهيونى 
يتأكيد أن ذلك من عمل المسلمين الذين أمدت إليهم الحكومة البلجيكية هذا المكان» 
وبررت ذلك بسعيهم كى يستأثروا بالمكان طوال الأسبوع وليس الجمعة فقطهء إلا أن 
الشرطة قيضت على مجموعة من الشبان اليهود الذين اعترفوا بقيامهم بهذا العمل 
الإجرامىء الأمر الذى جعل الحكومة البلجيكية تهدى ال مكان بالكامل للجالية 
الإسلامية» ليتحول بذلك هذا المتحف إلى مسجد ومركز إسلامى للجالية الإسلامية 
لدة 94 عاماً فى بر وكسلء وأصيح المتحف مسجداً وا شكلا ووضوفاء وعهد 
بيشئونه إلى مجلس سقراء المسلمين المعتمدين لدى يلجيكاء وكان هذا الحدث نقطة 
تحول فى الاتجاه نحو إقناع السلطات البلجيكية بالاعتراف بالدين الإسلامى» الأمر 
الذى يقتضى تعديل الدس قور البلجيكى بإضافة الدين الإسلامى إلى بند الاعتراقف 
بالديانات الأخرى وهى (المسيحية - اليهودية - البوذية). 

وقصة ذلك أنه عند مناقشة هذا الاعتراف فى البرلمان اليلجيكى وما قالت 
يه الصحافة من تعليقات وما كتبه المؤرخون والقلاسقة ورجال القاتون حول هذا 
الاعتراف كان اللفظ المستخدم هو تسمية المسلمين يأتياع محمد وأن دين المسلمين 
هو دين محمدء وبذلك كان اللقظ المستخدم هو (المحمديين). 

ولكن مجلس سقراء الدول الإسلامية - وكنت سكرتيرًا لهذا المجلس الذى كان 
يضم إمام مسجد يروكسل - صمموا على ضرورة استخدام النص على لفظ (الإسلام) 
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وهكذا أضيفت مادة فى الدستور البلجيكى تنص على الاعتراف بدين 
«الإسلام». 

ولقد كان من الواضح تماما أن بعض المستشرقين البلجيكيين يريد عدم استخدام 
لفظ «الإسلام» لكون ذلك يتمشى مع الإدعاء - الباطل - بأن محمداً ليس رسو 
من عند الله وأنه كتب وألف القرآن الأمر الذى يوجب فى رأيهم إطلاق لفظ 
«المحمديون؛ على أتباع محمد: ومن جهة أخرى كان التمسك بلفظ «المحمديونة 
يتمشى أيضاً مع ما اعتاد عليه واقع الأمر من تسمية أتباع المسيح عيسى أبن مريم 
عليه السلام بأنهم «المسيحيون؛ وباللغة الفرنسية 5ومع3]عدطآه وباللغة الإنجليزية 
كسوتاكنط - نسبة إلى لفظ عومك أى المسيح. 

وهذا الاعتراف أدى إلى قيام الحكومة والمؤسسات البلجيكية بمثح المسلمين 
حقوقهم الدينية كاملة أسوة بالبلجيكيين المسيحيين وأيضا واليهود. 

وأعتقد أن هذا الحدث التاريخى الذى يرمز إلى التواجد الإسلامى فى العاصمة 
بروكسل إلى جانب تواجد مقر حلف الناتو الذى يضم دول أوروبا وأمريكا وكندا 
ومقر الاتحاد الأوروبى الذى يضم 55 دولة أوروبية شرقية وغربية ومقر للصهيونية 
العالمية يعتبر من أهم الإنجازات التاريخية فى تواجد مركز إسلامى فى قلب العالم 


ذكريات سفير | ؤة(أ 


الغربى الأوروبى ولا أنسى فى هذا المجال أن أشيد بالدور الهام الذى قام به السيد 
محمد توفيق عويضة بصفته رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية انذاك. 

وقبل انتهاء فترة تواجدى فى سفارة مصر فى بلجيكا التى دامت أريع سنوات» 
وقرب عودتى إلى وطنى قمت بتقديم اقتراح لوزارة الخارجية كى تقوم بتوجيه 
دعوة للفرنسى (كلود شيسون) عضو الأمانة العامة للمجموعة الاقتصادية الأوروبية 
ومركزها بروكسل المسئول عن تقديم المساعدات للدول والمنظمات» تنشيط المعونات 
التي تقدم للفلسطينيين» أسوة بالوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين والتابعة 
للأمم المتحدة والغروقم ب (أوتروا). 

هذا فضلاً عن أن كلود شيسون كان قائداً عكري بالجيش الفرنسى أثناء 
احتلال الجزائر» كما كان من كيار مؤيدى الرئيس القرنسى شارل ديجول لاستقلال 
الجزائرء فضلاً عن إجادته للغة العربية واللهجة الجزائرية وعشقه لها واحترامه 
وتقديره لدور مصر فى المنطقة العربية» وأنهى حياته الديلوماسية وزيرا لخارجية 
اختارنى السيد وزير الخارجية المصرى انذاك إسماعيل فهمى أن أكون مرافقا خلال 
زيارته للقاهرة يصفتى صاحب اقتراح الزيارة للضيف. وعادة كان برنامج الزيارة 
المعتاد خمسة أيام عمل ويومين زيارة الأقصر وأسوان, وما كانت الزيارة قد تمت فى 
أواخر 45و أى بعد ما يقرب من عام على انتصار حرب أكتوبر #/191 2 فاقترحت 
أن تستيدل زيارة الأقصر وأسوان بزيارة خط بارليف ومنطقة القئاة وما تم تحريره 
فى حرب أكتوبر 1917/7 . | 

فوافق الوزير على اقتراحى بعد استتئذان الجهات العسكرية المسئولة وتمت 
الزيارة بمرافقة أحد.لواءات الجيش الذى كان يجيد التحدث باللغة الفرنسية» 
والذى قام بدور الشرح الكامل للخطة المصرية للاستيلاء على خط بارليف الذى كان 
لايزال فى حالته التى أعقبت الانتصار وإجلاء قوات الاحتلال الإسرائيلى: فضلا 
عن مراكرٌ التحصينات الموجودة على طول خط القناة وكيف تم تدميرهاء وفى طريق 


1 ست ققويات هم د 


عبورنا إلى سيناء عبر قناة السويس تم مرورتا على أحد الكبارى التى كانت لاتزال 
قائمة والتى عبرت عليها قواتنا المسلحة المصرية وكان من أكبر الوقائع الموجودة 
فى شرق قناة السويس تأثيراً على نفسية الضيف مقابر الشهداء المصريين على أرض 
سيناء» حيث اظهر الضيف الخشوع والاحترام والتقدير للشهداء واضعاً يده على 
قليهء فى الوقت الذى قمئا فيه أنا واللواء بقراءة الفاتحة على أرواح شهدائنا. 

وكان لهذه الزيارة أثر كبير على نفسية الضيف لسببين. 

الأول: أن التحصينات العسكرية التى أقامتها إسرائيل على طول شرق القناة 
قدأدت إلى توقف الملاحة فى هذا المجرى المائى الدولى (قناة السويس) فى 
الفترة ما بين عامى (/51 حتى 8/ا19) ف فى الوقت الذى لم تغلق فيه القناة منذ 
إنشائها عام 218576 برغم حدوث حريين عالميتين الأولى )١918 - 1١91١4(‏ والثانية 
(19419- ه144) وحرب العدوان الثلاثى على مصر سئة ١955‏ إلا وقت سيطرة 
إسرائيل على الشاطئ الشرقى للقناة. 

الثانى: أن انتصار القوات المصرية على الجيش الإسرائيلى؛ ليس فقط انتصاراً 
مشكريا + واتها اتقضان فعتوي أيضا + أيطل اسطورة الجيش الإسرائيلى الذى يوصف 
بالجيش الذى لا يقهرء وقد عير الضيف عن هذا يئفسه. مؤكداً على هذا الانتصار 
العسكرى العظيم: والذى يجب أن يصوره هو ينفسه فى كل اتصالاته ولقاءاته فى 
أوروبا بعد عودته 

وقد أسعدنى ذلك جداء لأننى تأكدت من صحة اقتراحى وأهمية وخطورة الزيارة 
وتغيير الرحلة من الأقصر وأسوان إلى خط بارليف كى يدرك الضيف بنقسه عظمة 
الانتصار المصرى تطبيقاً لمبدأ (فما رأى كمن سمع) ليس من رأى كمن سمع خاصة 
وأنه رجل عسكرى قيل كل شىء. 

إن تجربة العمل فى بلجيكا قلب أوربا الغربية ومقر للتجمع الأوريى السياسى 
والاقتصادى ومقر حلف شمال الأطلنطى أثبتت لى أن إسرائيل فى وضعها فى قلب 
العالم العربى ما هى إلا مؤسسة عسكرية تخدم مصالح الغرب وأن النظرة الأوربية 
للعرب نظرة تحكمها التفوق والتعالى وأوروبا وأمريكا هم سادة العالم. 


ذكريات سفير “وى ١‏ 


وأن العرب كانوا ومازالوا من البدو الرحل لا وزن لهم إلا أن الإسلام يمثل من 
وجهة نظر الأوروبيين خطورة على المجتمع الأوروبى كحضارة وتاريخ وعقيدة 
بالإضافة إلى أن هذه القوة الإسلامية وصلت فى يوم من الأيام إلى غرب باريس وشرق 
فييناء وهذا أمر لن ‏ ينسأه الأوروييون ولن يسمحوا بأن يتكرر ذلك مرة ة أخرى. كما 
أن هناك شعوراً قوياً بضرورة الانتقام لفشل الحروب الصليبية التى قامت بها أوربا 
الموحدة وهزمت. والعودة مرة أخرى لأرض المسيح المقدسة فى فلسطين وتخليص 
قبر السيح من أيدى العرب البرايرة» وتلك النقطة ساعدت على تأكيدها إسرائيل 
حيث وصفت العرب بالوحشية وصورت الإسلام فى كل العالم على أنه دين 
إرهابى لم ينتشر إلا بحد السيف وأن العرب جماعة يعبدون أحجاراً يلتفون حولها 
ويبكون عليها 

إن فترة العمل الدبلوماسى فى بر وكسل بلورت حقيقة الخاطر الصهيونى وارتباطه 
العضوى بالإمبريالية الغربية» وأساس هذه الفكرة أن أوريا منذ أن أصبحت مسيحية 
كاثوليكية ومنذ فكرة تأسيس الأب الروحى (بابا الفاتيكان حاليا) لأوروبا يدأت 
العداوة التامة لليهود بصفتهم غير مؤمنين بالمسيح وموقفهم من المسيح فى قصة 
صلبه فى فلسطين ومن الحاكم الرومانى وما جاء فى الإنجيل عن اليهود وأن دم 
المسيح على كتقهم: ؛ لكن الصهيونية العالمية سعت إلى تحريف الأناجيل بما يخدم 
مصالحها لا سيما فى مسألة صلب المسيم من خلال البروتستانتينية وأذكر أنه فى 
عام 1919/7 حصلت على إجازة من عملى ببلجيكا وتوجهت إلى إيطاليا فى طريقى 
لصرء والجميع يعرف أن إيطاليا تشتهر بكثرة معالمها السياحية التي تغرى السياح 
فى أن يتجولوا فى مدنها المختلفة للتمتع بكثرة الآثار التاريخية فضلا عن الاستمتاع 
بالطبيعة الجميلة وبالمأكولات الإيطالية اللذيذة المشهورة٠‏ 

وبإيطاليا مدينة بيزا الإيطالية لها شهرة عالمية لوجود برج نسب إلى المدينة واشتهر 
فى العالم ببرج بيزا المائل وهو أحد عجائب الدنيا السبع التى لازالت موجودة. 

وعندما قمت بزيارة سياحية لدينة بيزا هذه توجهت إلى مبنى البرج حيث 
وجدت أنه برح لكنيسة قديمة مقامة على البحر مباشرة. 


غ١‏ ذكريات سفير نت 


وتقابلت مع راعى الكنيسة للتعارف والحديث معه وكان من بين ما سمعت 
منه: أن هذه الكنيسة بنيت فى بداية الألفية الثانية من التقويم الميلادى. وأن هذه 
الكنيسة وهذا البرج قد أقيما تخليداً لإبحار جيوش أوروبا الموحدة والتى تجمعت 
فى ميناء بيزا لتستقل المراكب الحربية لتعبر البحر الأبيض التوسط فى طريقها إلى 
فلسطين الأرض المقدسة فيما عرف فى التاريخ بالحروب الصليبية ! 

شكرت راعى الكنيسة لهذه المعلومات التى تحكى ذكريات حروب مضى 
عليها ما يقرب من ألف عام وعدت إلى الفئدق حيث أخذت حقائبى وغادرت 

وهمكذا يظل هذا البرج المائل ماثلاً أمام الجميع فى أوروبا وزوارها تخليداً 
لذكرى الحروب الصليبية التى قامت بها أوروبا ضد المسلمين فى فلسطينء 
ولعمرى اذا لا نعلن دائماً عن قلعة صلاح الدين بالقاهرة كرمز لانتصار السلمين 
على الفرنجة تأكيداً للأجيال المتعاقبة من المسلمين فى الدفاع عن أرض الإسلام 
وفى فلسطين خاصة بعد أن عادت الهجمة الصليبية تحت شعار نجمة داود بدلا 
من الصليب وتم خلق دولة يهودية باسم إسرائيل كرأس جسر لإمبريالية أوروبا 
وأمريكا. 

وهذا يؤكد لى أنه من الضرورى إبراز الارتياط الفكرى والعضوى بين الحروب 
الصليبية المباشرة والهجمة الصهيونية التى تتخذ نجمة داود شعاراً بدلا 
من الصليب. 

هكذا كانت فترة عملى الدبلوماسى بيلجيكا من أكثر فترات حياتى الدبلوماسية 
ثراء؛ لا سيما فى التعرف على الملامح الصهيونية وارتباطها بالإمبريالية الغربية 
وتأثير ذلك على العالم العربى والإسلامى. 

وأعتقد أنه إذا كانت قد أتيم فى العمل فى سفارات مصر فى الدول الأوروبية 
وعلى وجه الخصوص (بريطانيا وفرنسا ودولة الفاتيكان) وأيضا لو كان أتيح لى 
العمل فى سفارتنا فى الولايات المتحدة الأمريكية لكان لكل هذا إضافة وإيضاح أكبر 
وأوسع وأشمل لمعرفة ارتباط الصهيونية بالإمبريالية الغربية. 


ذكريات سذير 


وأعتقد عزِيرّى القارئ أنه ممكن لك هذه المعرفة إذا ما تم لك الاطلاع على 
مؤلفات الزملاء الديلوماسيين الذين خدموا فى سقارات مصر فى هذه الدول على 
وجه الخصوص. 

كما أنه من المثير والمفيد فى الوقت نفسه الاطلاع على مؤلفات وذكريات الزملاء 
الدبلوماسيين الذين خدموا فى سفارة مصر فى إسرائيل أقصد الكيان الصهيونى قبل 
توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 94/ا151. 


الممل ذكريات سفير 


فى أواخر عام 19104 أنهيت مهمتى فى بروكسل وعدت إلى الوزارة حيث 
التحقت بإدارة الشئون الاقتصادية بسبب خبرتى بالعمل الاقتصادى التى اكتسيتها 
أثناء عملى بيلجيكا وتابعت قضية إسرائيل فى مجال اختصاص هذه الإدارة وكذا من 
خلال الونائي وتات والتعليقات الصحفية» فضلاً عن اتصالى المستمر بإدارتى 
شئون فلسطين وشئون إسرائيل بالوزارة» وأذكر أنه من ضمن النشاط الاقتصادى 
لوزارة الخارجية اهتماماتها بتجمع إقليمى اسمه منظمة الدول الأمريكية و حم 0). 
تضم دول أمريكا اللاتينية (الجنوبية) فيما عدا كوبا وعلى رأسها الولايات المتحدة 
وكندا (كعضو مراقب) وتمكنت إسرائيل من أن تكون هى الأخرى عضواً مراقياء 
مما أدى إلى تفكير وزارة الخارجية أن تحصل مصر على صفة عضو مراقب بهذه 
المنظمة الإقليمية. فى عام ه/1ة كأن هناك اجتماع لوزراء اقتصاد هذه المنظمة 
يواشنطن» وقررت الحكومة المصرية التقدم بعضوية عضو مراقب وإيفاد وفد لحضور 
والاشتراك فى هذا المؤتمرء وكان المفروض ألا يقبل هذا الطلب إلا يتوضيح دور 
مصر الاقتصادى فى التعاون مع دول أمريكا اللاتينية (حيث كانت مصر تقدم مِنَحًا 
وتستقبل متخصصين فى الشئون الزراعية من هذه الدول)» وتم اختيارى بصفة 
عضو فى الإدارة الاقتصادية وزميلى المساوى لى فى الدرجة وكان أحد أعضاء وفد 
مصر لدى الأمم المتحدة فى نيويورك والمختص يشئون المجلس الاقتصادى ليشترك 
معى برئاسة سفير مصر بواشنطن فى الحضور فى هذا المؤتمر الذى يقيت بسيبه فى 
واشنطن لمدة شهر ونصف. 
فى هذا المؤتمر الذى عقد فى واشتطن والذى تم فيه بحث ودراسة طلب مصر 
بالانضمام للمنظمة يصفة مراقب لم يعلن قيول مصر إلا فى اجتماع لاحق لنفس 
المؤتمر الذى عقد فيما بعد بدولة سان دومنيكن (إحدى دول أمريكا اللاتينية)» 
والذى حضره عضو السفارة المصرية فى واشتطن المتخصص. فى شئون دول أمريكا 


ذكريات سفير با ١‏ 


اللاتينية . وكان هذا نجاحًا للسياسة المصرية فى تعقب النشاط الإسرائيلى أينما 
كان والذى ظهر لى مدى وجود الأخطيوط الصهيونى فى هذه القارة الأمريكية 
شمالها وجنوبها واستعداد دولها لقبول النشاط اليهودى مما يؤكد الارتباط العضوى 
بين الجائبين. 

وفى منتصف عام 1975 انتقلت للعمل فى سفارة مصر فى الجزائر وكانت سعادتى 
شديدة بتواجدى فى ذلك البلد العربى الشقيق رمز الكفاح ضد المحتل الفرنسى 
الذف يشبه الاحتلال والاستيطان اليهودى فى فلسطين والذاكرة تختزن ما حدث” 
للمستوطنين الفرنسيين الذين استوطئوا الجزائر العربية لمدة تقترب من ١١‏ سنة 
يدعمهم احتلال فرنسى عس كرى ديكتاتورى عنصرى حاول فرنسة الجزائر لمدة 
تزيد على أكثر من قرن مسن الزمان وزعموا وأطلقوا على الجزائر أنها فرنسا 
وراء البحار» أو فرنسا المسلمة: أو فرنسا الأفريقية» وظل هذا الوضع إلى أن بدأ 
الجزائريون بتحرير وطنهم من الاحتلال الفرنسى 1505» وهنا ثار التساؤل بالنسبة 
لأحقية المستوطنين الفرنسيين فى البقاء على أرض الجزائر العربية المسلمة المستقلة 
عام 1951 وكان الحل من جانب الثوار الجزائريين ليس فقط قبول بقائهم بل 
والاعتراف باللستوطتين الفرنسيين كجزء من شعب ومواطنى جمهورية الجزائر 
المستقلة لهم نفس الحقوق وعليهم نقس الواجيات كالمواطنين الجزائريين الأصليين 
أهل البلد دون ما تفرقة بين جنس أو دين أو لون وهكذا أعيدت إلى خريطة العالم 
جمهورية الجزائر المستقلة » وذلك إجابة على سؤال فى حالة استقلال الجزائر» 
أين يذهب المستوطنون الفرنسيون؟. 

تجربة الجزائر هذه أوجدت فى ما كان يدور فى عقلى وفكرى مقارئة بفلسطين 
التى أعلنت فيها دولة إسرائيل من المهاجرين اليهود الإشكنازى والسفا رديم 
واستوطنوا تحت علم دولة إسرائيل الأراضى الفلسطينية بعد عام 1448 بقرار 
التقسيم الصادر من الأمم المتحدة. الأمر الذى أدى. بأجيال من اليهود الذين ولدوا 
فى إسرائيل ويطلق عليهم اليهود (الصابرا) ومدى أحقية وجودهم فى فلسطين 


0 ذكريات سفير ب 


فى المستقيل يعد تحريرها طال الزمن أم قصر الذى يمكن أن تؤدى فيه الظزوف 
الدولية قى وجود دولة فلسطين العريية الديمقراطية وعاصمتها القدس يتعايش فيها 
المسلمون والمسيحيون واليهود كأصحاب ديانات سماوية تضمهم أرض فلسطين 
العربية التاريخية. 

وليس هذا الأمر يغريب أو مستيعد فالتاريخ ء يذكرنا يتجرية أعمق هى تجرية 
الحروب الصليبية القى احتلت فيها قوات أورويا الموحدة تحت شعار الصليب 
وبحجة حماية قبر الممسيح من العرب البرايرة واحتلت فلسطين وأن شأت ممالك 
تعرف بدولة الفرنجة ما يقرب من مائتى عام بعدها خرجوا مهزومين يعد سلسلة 
من الحروب وامتارّعات أعادت للعرب فلسطين 0 القدس التى عاشت فيها 
سلالة أوروبية من بقايا الاحتلال والحروب الصليبية وتم الاحتفاظ يكافة المقدسات 
الإسلامية والمسيحية يمختلق طوائقها. 

وهناك مثل آخر تخترنه الذاكرة عن كفاح المواطنين الإفريقيين فى جنوب أفريقيا 
التى كان يحكمها الرجل الأبيض العنصرى لعدة قرون ويتحكم المسستوطنون البيض 
فى الأغلبية من المواطنين الرّنوي وتحتفظ الذاكرة بأن زعماء الأغلبية الإفريقية وعلى 
رأسهم منديلا نادوا وكاقحوا من أجل نظام ديمقراطى فى جنوب إفريقيا يتساوى 
فيه المواطنون الإقريقيون مع الممستوطئين الأوروبيين واستمر يقاء البيض كمواطتين, 
وتم إعلان جمهورية جنوب إفريقيا المستقلة يعيش فيها المستوطنون مع المواطنين 
تحت حكومة الأغليية الرّنجية أصحاب اليلد. 

إن سنة الله فى الأرض تؤكد أن اليوم ات لا ريب فيه حين يعود الحق 
للمواطنين الفلسطينيين ويومئذ فإن مشكلة المستوطنين اليهود يمكن أن تستوعيها 
دولة فلسطين العربية الديمقراطية عاصمتها القدس ويتعايش فيها كما كانت دائما 
ا مسلمون والمسيحيون واليهود ويسود السلام أرض السلام على الأرض العربية ويؤكد 
فى ذلك السايقة يقة التاريخية عن الجزائر وتاريخها مع الاحتلال القرئسى الذى بدا 
عام 18١‏ وممارسة الرجل الأبيض الفرنسى كل فنون وأساليب الإيادة الجماعية 


للشعب الجزائرى تماماً كما ثراه الآن فى فلسطين مما أدى إلى هروب الجزائريين 
من أراضيهم الساحلية الجميئة ليحتموا بسئسلة جبال أطلس بالجنوب» ويقاوموا 
مع مرور الأعوام ما قام به الغزاة الفرنسيون من احتلال الأرض الجزائرية الطاهرة» 
وإبادة وتهجير الشعب الجزائرى» وطمس هوية الجزائريين الذين نجوا من هذه 
الحرب حيث فرضوا على بقية الجزائريين هجر اللغة العربية؛ وفرئسة اللسان 
الجزائرى ومنع الشعائر والعبادات الإسلامية إلى حد أن جعلوا الإجازة الأسبوعية 
الأحد وليس الجمعة ولقد وصل الأمر بهؤلاء الفرنسيين المحتلين المستوطنين أن 
استوردوا جماعات من الأوروبيين البيض الفقراء نسبيا من أسبائيا واليرتغال ليقوموا 
بالأعمال التى يأنف منها ا وأطلقوا ا (أصحاب الأرجل السوداء)» 
وإمعانا فى طمس هوية الجزائر المسلمةء فقد اشتغل معظم هؤلاء فى زراعة أرض 
الجزائر المغتصبة خاصة بالكروم ليصنع مئه النبيذ الفرنسى ذائع الصيت بين 
محتسى الخمور فى العالم أجمع. / ٍ 

والغريب فى الموضوع أن فرئسا كانت تحتل جزءًا هاما من شمال إفريقيا امتدادا 
من حدود ليبيا إلى المحيط الأطلسى ويشمل دولة تونس والجزائر والمغرب وكذا 
وسط إقريقيا شمال الصحراء الكبرى فيما عرف بالدول الإفريقية الفرانكوفونية 
ولكئها اختصت الجزائر ينوع من التفضيل والتكريم ! ! لتكون جزءًا أفريقيا من 
فرنسا العظمى. 

ولكن شعب الجزائر تحت راية الإسلام والعروية استطاع يعد سنين طويلة من 
الكفاح بلغت ١٠‏ عاماً والألوف الؤلفة (بلد المليون شهيد) من الشهداء أن ينال 
استقلاله وسيادته على ترابه الوطنى وأن تكون الجزائر دولة للشعب العريى المسلم 
وأبدع ما فى سئوات الكفاح الطويلة أمران مارسهما الشعب الجزائرى أولهما: 
ممارسة حرب التحرير على الأرض والجلوس مع الفرنسيين على مائدة المفاوضات.. 
والأمر الثانى: هو ترحيب المسئولين عن تحرير الجزائر بالإبقاء على الفرنسيين 
وغيرهم من الأوروبيين المستوطنين كمواطئين جزائريين تحت علم الجزائر المستقلة 


ذكريات سفير ل 


المسلمة العربية الإفريقية كما ذكرنا من قبل» وهم بهذا الترحيب كانوا فى منتهى 
الذكاء والحكمة للرد على التساؤل الذى. أثير فى المفاوضات أين يذهب القرنسيون 
المستوطنون إذا ما حصلت الجزائر على استقلالها؟؟ 

والمتتبع للاستعمار الصهيونى لفلسطين يمكنه أن يكتشف وجوه الشبه بين 
ماتعرض له الجزائريون وما يتعرض له الفلسطينيون» وليس هناك شك لحظة 
واحدة فى أن الفلسطينيين سيحصلون هم الآخرون على استقلالهم» وسيادتهم على 
تراب وطنهم » مهما طال الأمدء ومهما كانت الصورة الحالية قاتمة» مليئة بقوة 
وغطرسة الصهاينة ومن ورائهم أمريكا والغرب. 

كل هذه الذكريات طافت بذهنى لأئنى أعتقسد أن الجزائريين هم الأقرب 
للفلسطينيين بحكم تمائل المحنة التى مر بها الشعب الجزائرى والتى يمر بها 
الشعب الفلسطينى وأن النهاية ستكون كما حدث فى الجزائر يعد ١٠١‏ عاما من 
الاحتلال الفقرنسى أو ما سيق فى فلسطين نقسها بعد 7٠١‏ سنة من الاحتلال 
الصليبى لفلسطين مع دعائى إلى الله ألا تطول المدة إلى هذا الحد. 

وقد لاحظت متذ وصولى إلى العاصمة الجزائرية أن على مسرح الأحداث السياسية 
لم يكن هناك أى حوار أو اهتمام بإسرائيل والقضية الفلسطينية» كل ما يشغلهم 
مشاكلهم الداحلية : اللغة وهى مشكلة التعريب والعمل واليناء الداخلى» فقد كان 
الجزائريون مشغولين بقضاياهم الداخلية. 

لم يمهلنى القدر الاستمتاع بالعمل الدبلوماسى فى الجزائر الشقيقة» حيث حدث 
فى ١‏ نوفمير 1910/7 هزة عنيفة عندما أعلن السادات أمام مجلس الشعب بأئه على 
استعداد للذهاب إلى آخر العالم من أجل الحفاظ على دم كل عسكرى مصرى» بل 
إنه على استعداد للذهاب إلى الكتيست الإسرائيلى نفسه من أجل هذا الهدف. 

ومما زاد الأمر إثارة أن وجهت إسرائيل الدعوة للسادات كى يزور القدس ويلقى 
خطاباً داخل الكئيست الإسرائيلى وسط ذهول من العالم والبعثات الدبلوماسية 
الأجنبية الموجودة فى الجزائر» الأمر الذى تحقق فى ٠١‏ توفمير لا/2141 الموافق 


ذكريات سفير ١1١‏ 


٠‏ ذى الحجة ١90‏ (عيد الأضحى اميارك)» ولا شك أن خطاب السادات 
أمام الكنيست احتوى على نقاط عدة وموضوع ات مختلقة تخص الصراع العريى 
الإسرائيلى لكنى أرى أن من أهم هذه النقاط التى ترتيط بموضوع كتايى ما يلى: 

إننى لم أجىء إليكم لكى أعقد اتفاقاً منقردا بين مصر وإسرائيل. 

فلو تحقق السلام بين دول المواجهة كلها وإسرائيل» بغير حل عادل 
للمشكلة الفلسطينية فإن ذلك لن يحقق أبداً السلام الدائم الذى يلح العالم كله 
اليوم عليه 1 

إننا نقبل بالعيش معكم قى سلام دائم وعادل. ولا نريد أن تحيطونا بالصواريخ 
المستعدة للتدميرء أو بقذائف الأحقاد والكراهية» إن إسرائيل أصبحت حقيقة واقعة 
اعترف بها العالم» وتحملت القوتان العظميان مسئولية أمنها وحماية وجودها. 

إن الستراب الوطنى والقومى يعتبر لدينا قى منزلة الوادى المقدس طوى الذى 
كلم فيه الله موسى علية السلام. . ولا يمنك أى مناء :ولا يقبلء أن ب يتنازل عن شير 
واحد منه أو أن يقبل مبدآ الجدل وال مساومة عليه. 

هناك أرض عربية احتلتها - ولا تزال تحتلها - إسرائيل بالقوة المسلحة 
ونتحن نصر على تحقيق الاتسحاب الكامل منها بما فيها القدس العربية.. 
القدس التى حضرت إليها باعتبارها مدينة السلام.. والتى كانت وسوف تظل 
على الدوام التجسيد الحى للتعايش بين المؤمنين بالديانات الثلاثة. . 

إن الاتسحاب الكامل من الأرض العربية المحتلة يعد ١450‏ أمر بديهى 
لا تقبل فيه الجدل ولا رجاء فيه لأحد أو من أحد. 

أما بالنسبة للقضية الفلسطينية. فليس هناك من ينكر أنها جوهر المشكلة 
كذهاء وليس هناك من يقيل اليوم فى العالم كله شعارات رفعت هنا فى إسرائيل 
تتجاهل وجود شعب فلسطين بل وتتساءل أين هو هذا الشعب؟. 

إن قضية شعب فلسطين وحقوق شعب فلسطين المشروعة لم تعد اليوم موضع 
تجاهل أو إنكار من أحد. 

إنها واقع استقبله المجتمع السدوق. غرباً وشرقاء بالتأييد والمساندة 
والاعتراف فى مواثيق دولية. وبيانات رسمية لن يجدى أحد أن يصم اذانه 


0س فكوقاتفطفهم ل 


عن دويها المسموع ليل نهار أو أن يغمض عينيه عن حقيقتها التاريخية وحتى 
الولايات اللتحدة الأمريكية. حليفكم الأول التى تحمل قمة الالتزام لحماية 
وجود إسرائيل وأمنها والتى قدمت - وتقدم إلى إسرائيل - كل عون معنوى 
ومادى وعسكرى. 

ولعل تجارب التاريخ القديم والحديث تعلمنا جميعاً أن الصواريخ 
والبوارج والأسلحة النووية لا يمكن أن تقيم الأمن. ولكنها على العكس تحطم 
كل ما يبنيه الأمن. 

أقول حتى الولايات المتحدة اختارت أن تواجه الحقيقة والواقع وأن تعترف 
بأن للشعب الفلسطينى حقوقاً مشروعة وأن الشكلة الفلسطينية هى قلب الصراع 
وجوهره. وطالما بقيت معلقة دون حل. فإن النزاع سوف يتزايد ويتصاعد 
ليبلغ أبعاداً جديدة- وبكل الصدق أقول لكم إن السلام لا يمكن أن يتحقق بغير 
القلسطينيين وإنه لخطأ جسيم لا يعلم مداه أحد أن نغض عن تلك القضية أو أن 
ننحيها جانبا. 

ولن استطرد فى سرد أحداث الاضى منذ صدور وعد بلفور لستين عاماً خلت. 
فأنتم على بينة من الحقائق جيدا وإذا كنتم قد وجدتم المبرر القانونى والأخلاقى 
لإقامة وطن قومى على أرض لم تكن كلها ملكا لكم. فأوى بكم أن تتفهموا إصرار 
(الشعب) شعب فلسطين على إقامة دولته من جديد فى وطنه وحين يطالب بعض 
الغلاة والمتطرفين أن يتخلى القلسطينيون عن هذا الهدق الأسمى.ء فإن معناه 
فى الواقع وحقيقة الأمر مطالبة لهم بالتخلى عن هويتهم. وعن كل أمل لهم فى 
الستقبل ولذلكء فإننى أقول لكم أيها السيدات والسادة: إنه لا طائل من وراء 
عدم الاعتراف بالشعب الفلسطينى وحقوقه فى إقامة دولته وفى العودة. 

أعود لأقول: إننى كنت فى زمن هذا الخطاب فى مهمة غير رسمية لتونس» 
وعدت على القور إلى الجزائرء وتوققت عن ممارسة الواجبات الاجتماعية 
الديلوهاسية خشية السؤال عن تفسير ما قام به السادات. وأنا لا أملك أى تفسير؛ 
وخشيت من الحرج إذ إننى كنت لا أترك فرصة ولا مجالا إلا وأبرز فيها خطورة 
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إسرائيل» الأغرب من ذلك أن وزارة الخارجية المصرية نفسها لم تقدم لنا أى تفسير 
أو تنويه عن هذه الزيارة» وفكرت وقتها فى الاستقالة من العمل الدبلوماسى» لأنى 
قد اعتبرت هذه الخطوة اعترافا بالوجود الإسرائيلى على أرض فلسطين:ء وهذا 
أمرلا أؤمن به إطلاقا من واة قع إيمانى كمسلمء لكن أولادى وزوجتى حذرونى 
من هذه الخطوة» فلم أملك إلا أن أهمس لنفسى بنيرة حزيئة (كم أذل الحرص 
أعناق الرجال) ! ! 

وهنا لابد أن أسجل ما أمنت به منذ سماع هذا الخطاب. لقد كان هذا الخطاب 
طلبا للسلام مع دولة معتدية لم تطلب هى السلام بل كانت ولا رَالت حتى كتابة 
هذه السطور دولة معتدية تقتل وتدمرء تحتل أرض الفلسطينيين وأرض سورياء 
ولعل هذا يرد على أبواق الدعاية التى قام بها البعض من لوى ذراع النص 


يم سه وري َم 


4 فى (سورة الأنفال): 3 وَإِن جسَحوا صلم فَأَجْسَمَ للها ما وَتوَكلٌ عل أ ند 
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التزمت الصمت حتى أنقذتنى الأحداث المتوالية بسرعة عجيبة» حيث شاركت 
الجزائر بقيادة (بو مدين) كلاة من سوريا واليمن ومنظمة التحرير الفلسطيئية 
ويزعامة العراق فى جيهة الصمود والتصدى الرافضة لرحلة السادات إلى القدس 
والسلام مع إسرائيل والتى اجتمعت فى بغداد متهمة السادات بالخيانة. 

الأمر الذى دفع السادات إلى سحب سقرائه للتشاورء فردت جبهة الصمود 
بتجميد العلاقات الدبلوماسية مع مصر» فأعلن السادات قطع العلاقات مع هذه 
الدول وضرورة عودة أعضاء السفارات إلى مصر خلال ثلاثة أيام وأرسلت الحكومة 
إلينا طائر: ة خاصة لتحمل الأعضاء. وتركت السفارة بالجزائر خاوية على عروشها 
ليس يها إلا حارس إدارى لحماية الممتلكات المصرية بالسفارة. 

ولقد تعجبت كثيراً من موقف الجزائر حكومة وشعياً والذى لم أكن انتظره ضد 

مصرء لا سيما بعد التأييد المصرى والدور الكبير الذى قدمته فى ثورة الجزائر 

والذى أعلمه جيداً مند فترة عملى الديلوماسى فى ليد ليبيا خاصة أن تركيز الاهتمام 


2 ل7تببيبيبي ا 


الجزائرى على العالم العربى كان مركرًا على دول المغرب العربى» أما فيما يخص 
دول المشرق العربى فلم يكن عليها اهتمام كبير ولذلك أعتقد أن موقف الجزائر 
كان نتيجة الشعور بالصدمة أن يتخذ رئيس مصر قرار زيارة إسرائيل دون استشارة 
زملائه رُعماء الدوك العربية حيث إن تداعى هذه الزيارة سيؤدى إلى الوقوع فى 
براثن الصهيونية والإمبريالية دون اتخاذ احتياطات تقلل إن لم تمنع هذه الخطورة 
وهذا أمر أعتقد أن الرئيس الجزائرى يومدين. (أحد أبطال حرب تحرير الجزائر) 
لم يوافق عليه وجاهر بهذا الرفض علانية حتى ولو كان يتعلق بمصر التى أدت 
دورها فى حرب الجزائر ضد فرتسا. 


عدت إلى القاهرة فى جو توتر العلاقات مع الدول العرييةء نتيجة رحلة السادات 
والتى وصلت إلى درجة قطع العلاقات مع دول جبهة الصمود والتصدى يرّعامة 
العراق وعضوية الجزائر وأليمن وفلسطينء كم تقلت لتلعمل يسقارة دصر يالكويت 
كقائم بالأعمال بالنياية بهدف متابعة تطورات العالم العربى وطلب العراق التى 
تزعمت دول الصمود والتصدى بعقد مؤتمر بعداد يحضره جميع ملوك ورؤساء الدول 
العربيسة لاتخاذ موكف جماعى ضد مصر والسادات لكن كل هذه الدعاوى تلقطع 
العلاقات لم تمنع السادات من الاستمرار قيمأ عزم عليه من إقامة سلام مع إسرائيل 
على رغم العروض المادية العربية لتعويض خسائر مصر فى الحروب مع إسرائيل. 
فى هذه الأثناء استدعتتى وزارة الخارجية الكويتية ممثلة فى مدير الإدارة 
القائونية للاستفسار عن الوضع الديلوماسى فى حاله اتخاذ قرار تهائى يقطع 
العلاقات مع مصر, متسائلا عن الإجراءات والتدايير الديلوماسية التى تتحد فى هذه 
الحالة حيث لم يسبق للكويت أن قطعت علاقاتها الديلوماسية مع دولة ما. فأخيرته 
أنه بالنظر إلى أن مصر والكويت دولتان عربيتان شقيقتان وأن قرار قطع العلاقات, 
قرار استثنائى أتمنى ألا يتمء إلا أنه لابد وأن تتخد بعض الإجراءات الديلوماسية 
فى حالة القطع هى: 
راعية تختارها الحكومة المصرية ويتم نفس الإجراءات بالتسية للسقارة 
؟ - عودة السقراء كل إلى ييِده ويتم تخقيض التمثيل الديلوماسى بيثهما إلى 
مستوى بعثة رعاية المصالح ويرأسها دبلوماسى مصرى تحت غطاء سفير 
الدولة الراعية. 
+ اتنحصيار العلاقات بين يعئة رعاية المصالح والدوله فى إطار الوزارات القنية 
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الاتصالات المباشرة مع رئيس الدولة ووزير خارجيتها كل دولة حيث يقوم 
بهذه الاتصالات سفير الدولة الراعية فى حالة هذه الاتصالات. 

وهكذا لم تكن هناك مشاكل. دبلوماسية بعد أن قرر مؤتمر ملوك ورؤساء العرب 
فى بغداد عام 19104 قطع العلاقات مع مصر. 

ولم يكن قطع العلاقات مع كل الدول العربية حيث رفضت كل من السودان 
وسلطنة عمان والصومال تنفيذ هذا القرار. 

وضمن سلسلة الأحداث المفاجئة العامة والخاصة والتى أدت إلى انتقالى من 
الجزائر إلى الكويت فتكرر نقلى من الكويت إلى الدوحة حيث أتولى رئاسة بعثة 
رعاية المصالح المصرية بالدوحة عاصمة قطر تحت علم السودان. 

وفور وصولى إلى الدوحة عاصمة دولة قطر بعثت وزارة الخارجية القطرية بمذكرة 
رسمية رقم 1558 بتاري< ه5 /؛ /1405 تفيد بقطع العلاقات - مع مصر - 
وتسجيلا للتاريخ أضع فى كتابى هذا صورة طبق الأصل من هذه المذكرة والخطاب 
الصادر من رئيس دولة قطر والذى يتحدث عن هذا الحدث. 

وهنا لابد أن أسجل شعورى الشخصى بأن إسرائيل هى السبب. فلقد تمكنت 
من أن ترغم أكبر دولة عربية وهى مصر من أن تقيم معها سلامًا وعلاقات دبلوماسية 
كاملة أدت إلى أن غالبية الدول العربية تقطع علاقاتها مع مصر. وأن ينخفض 
مستوى التمثيل الديلوماسى إلى مستوى بعثات رعاية المصالم تحت أعلام دول 
أخرى وصلت إلى أن تضطر الدول العربية الاحتماء لأعلام الدول الغربية الأوروبية» 
وقد حدث فعلا بالنسبة لدولة قطر التى رفعت بعثة رعاية مصالحها علم فرنسا فى 
قلب سماء القاهرة التى كان قد ارتفع معها لأول مرة فى التاريخ علم إسرائيل بشعار 
نجمة داودء وإن كانت بعثة رعاية مصالح مصر فى قطر قد رفعت علم السودان 
التى لم تقطع علاقتها مع مصر وكان هذا بالنسبة لى راحة نفسية. 

بدأت العمل فى بعثة رعاية مصالح مصر فى الدوحة وأنا أشعر بخطورة إسرائيل 
التى استطاعت أن تهزم قضية القومية العربية إلى حد انتقال مقر الجامعة العربية 
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إلى تونس وتغيير أمينها العامء وبذلك فقدت مصر أمانة الجماعة ومقرها الدائم 
بالقاهرة بالرغم من أن هذين الأمرين هما ركيزة لوجود جامعة الدول العربية» وهذا 
مخالف لما جرى عليه العرف ومن ناحية أخرى لمست عن قرب التغير الجوهرى 
لإحساس الجاليات المصرية فى قطر وبقية الدول العربية التى اهتزت الأرض من 
تحت قدميها بقطع العلاقات العربية مع مصر ووجهوا اتهاما إلى مصر لأنها خانت 
القضية العربية باعترافها بوجود دولة إسرائيل وإقامة العلاقات الكاملة معهاء 
وهكذا كان حال الجاليات المصرية المهددة فى أرزاقهم وأموالهم فى بلد قطعت 
علاقاتها مع وطنهم الأصلى وكان عليهم الصمت لأنهم بين أمرين أحلاهما مُرّء هل 
يعودون لبلدهم ويفقدون عملهم أو يستمرون فى هذا العبل فى دولة قطعت علاقاتها 
مع وطنهم وتوجه وسائل إعلامها مهاجمة رئيس مصر وسياسته رداً على وسائل 
إعلام القاهرة التى فى الوقت نفسه تهاجم بشدة الأنظمة العربية. 

وكان الأمر أكثر خطراً بالنسبة لموقف المصريين العاملين بصحافة وإذاعة قطر 
فكانوا مكلفين بكتابة وإذاعة ما تمليهم عليهم حكومة قطر من هجوم على رئيس 
مصر واتهامه بالخيانة» وكان ذلك موقفا شديد الخطورة والحرج للعاملين المصريين 
فى هذا المجال. 

وهكذا كان حال الجالية المصرية العاملة فى البلاد العربية ومصدر ذلك كله هو 
وجود دولة إسرائيل وبداية تغلغلهاء وبالنسبة لى كرئيس رعاية مصالح مصر فقد 
تعرضت إلى كثير من الحريج لموقف السقارات العربية الأخرى فى العاصمة الدوحة 
التى قاطع سفراؤها وتحاشوئنى فى الحقلات العامة الأمر الذى أدى إلى مقاطعتى 
لأى تجمع عام» وأصبحت غريبا فى الوسط الدبلوماسى كل ذلك بسبب إسرائيل» 
فأنا مصرى عربى مسلم دبلوماسى أصبحت معزولا فى عاصمة عربية مسلمة. 

ولا يفوتنى هنا أن أذكر ضمن هذه الذكريات الديلوماسية موقف السفير الأمريكى 
لدى قطر (أندرو كيلجور)» والذى كان يتعرض لنفس الإحساس بالعزلة التى كنت 
أشعر بها انذاك» ولم يكن سبب هذا الشعور لدى السفير الأمريكى هو العلاقة 
مع إسرائيل» وإنما كان بسبب ثورة الخمينى الإسلامية واستيلائها على الحكم 
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فى دولة إيران» والتى تقع على الضفة الشرقية من الخليج العربى وبمقابلها فى 
الضفة الغربية للخليج قطر والكويت والسعودية والبحرين والإمارات» ونتيجة هذه 
الأحداث خضع السفير الأمريكى للحراسة التى أقامتها السلطات القطرية بوضع 
مقر البعثة وسكن رئيس البعئة تحت حراسة قوات الأمن خوفا من أى تعرض» 
وكنت أقول لسفير أمريكا كلانا فى قارب واحد 02ص عصندة عط صذعة عم وأدى 
تماثل الموقفين لكلانا إلى تحجيم نشاطنا الدبلوماسى وأتاح لنا زيادة لقاءاتنا غير 
الرسمية مما أتاح مساحة كبيرة من الحوار والنقاش فى أمور لا تسمح لا بها المواقف 
الرسمية وانتهزت الفرصة وسألته عن رأيه كمواطن أمريكى فى موقف يلاده الداعم 
لإسرائيل وإلى متى ستظل هذه العلاقة الخاصة بين أمريكا وإسرائيل وتساءلت عن 
موقف السقراء والديلوماسيين الأمريكيين الذين يعملون فى الدول العربية والإسلامية 
وتتكون لديهم قناعة بضرورة تغيير تأييد أمريكا المطلق لإسرائيل وقد يكون فى رأى 
هؤلاء الدبلوماسيين اقتناع أن هذه السياسة ليست فى صالح أمريكا فى اللدى البعيد 
فأجاب السغير الأمريكى» أنه ليس هناك وسيلة فالضغط اللوبى الصهيونى على 
استمرار تأييد أمريكا لإسرائيل قوى جداً وفى الظروف الحالية لا تأثير للتغيير وقد 
يات اليوم فمن المؤكد فى رأيه أن الاتجاهات العامة لدى السفراء والديلوماسيين 
الأمريكيين الذين عملوا ولازالوا يعملون فى الدول العربية والإسلامية لديهم اقتناع 
داخلى غير معلن بأن الموقف الأمريكى حيال الدول العربية والإسلامية غير مناسب 
لصالح أمريكا وأشاد إلى نقطة مهمة أن الأمر لا يتوقف على أمريكا فقط فهناك 
أورويا وموقفهاٍ فى تأييد خلق دولة لليهود أقدم وأعمق» ولايد أن يتم التغير أيضا 
من أوروبا خاصة بريطائيا وفى رد السفير الأمريكى على محاولتى فى نقاش معه أن 
أصل به إلى الاعتراف بأن إسرائيل ما خلقت إلا لمصالح أوروبية أمريكية ضد العرب 
والمسلمين على رغم ظاهر الدعاوى بأنها أى (إسرائيل) خلقت لمنع الاضطهاد 
اليهودى؟! إلا أن السغير الأمريكى لم يعترف بذلك بقوله لا اعتقد؟ فلم أناقشه 


يأن هذا حقه. 
وللقارئ العزيز أن يعود إلى موضوع رسالة الدبلوماسيين اليريطانيين والأمريكيين 
بكتابى هذا. 
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والأمانة تقتضى أن أبرز فى كتابى هذا قصة ذلك الرجل الذى كان له دور واضح 
فى استقرار كيان الجالية المصرية المضطرب فى قطر انذاك» هو الدكتور حسن كامل 
زعنة اله عليه والدف كاق «بلوناسا يوؤازة النشارجية المصرية واسقط اسه من 
قائمة ضم الدبلوماسيين المصريين والسوريين يقرار جمهورى من رئيس الجمهورية 
العربية المتحدة دولة الوحدة. حيث حدثت الوحدة المصرية السورية عام ١908‏ 
انتهزت حكومة النظام المصرى بالاستغناء عن يعض العناصر الدبلوماسية المصرية 
غير المرغوب فيها من وجهة نظر النظام» فى الوقت الذى كان فيه الدكتور حسن 
كامل من أوائل الجيل الدبلوماسى المصرى الذى حصل على درجة الدكتوراه من 
جامعة السوربون الفرنسية فى العلوم السياسية فى نهاية الخمسينات عن حق تقرير 
المصير للشعوب لقد اضطر الرجل بعد هذا الموقف الغريب من الحكومة المصرية أن 
يعدن بالشكومة القطرية عند 1446 :وعين: ند ذلك مدير ملكتب أمين دولة قطن بعد 
استقلالها عام 191/7. 

وبسبب وطئيته لبلده مصر أقام معى اتصالات على المستوى الشخصى على رغم 
كونى غير مؤهل كرئيس لبعثة رعاية المصالح للاتصال لا بالأمير ولا بديوان الأمير 
بمن فيهم مدير المكتب نتيجة قطع العلاقات الدبلوماسية وكان لهذه العلاقة آثارها 
فى ناحيتين» الأول اطمئنان الجالية المصرية التى شعرت أننى على اتصال بالأمير 
من خلال مدير مكتبه» الأمر الثانى احتجاج علنى من سفراء الدول العربية فى 
قطر لا سيما سفراء دول جبهة الصمود والتصدى. 

ولقد استثمرت علاقتى مع هذا الرجل الوطنى فى أمر كان سسيؤدى إلى عواقب 
وضجة عندما تناول السادات فى إحدى خطيه التى كان يهاجم ويرد فيها على 
الدول العربية وقفها منه؛ أنه ذكر قطر وأميرها قائلاً: «الأمير بتاع قطر» مما اعتبره 
الأمير نوعا من السخرية به وبدولته. وكان من لباقتى أن طلبت من الدكتور 
حسن كامل أن يشرح للأمير أن كلمة (بتاع) هى كلمه شعبية مصرية تعنى باللغة 
العربية الملكية» وهذا تعبير شائع ومعروف حتى أوساط الأسر المصرية عندما 
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يختلف المصريون بمن فيهم الأطفال حول ملكية شىء كل يقول هذا الشىء بتاعى 
(أى ملكى)» لذا فإنها تعنى الملكية ولذا فإن الأمير بتاع قطر أى مالك أو صاحب 
قطرء وأبلغنى الدكتور حسن كامل بارتياح الأمير وسروره لسماعه هذا التفسير. 

لهذا الحد من الحساسية والشك والترقب والتربص كانت علاقات مصر مع بقية 
الدول العربية» مما يدل على عمق الأثر الذى أحدثه خلق دولة إسرائيل فى قلب 
العالم العربى بما فيها فلسطين هذا وامتد الأمر أن. حاولت جيهة الصمود والتصدى 
بزعامة العراق إيعاد مصر عن كافة المحافل الدولية والإقليمية» بل وصل الأمر إلى 
أن مبنى بعثة رعاية المصالم القوية بقار :وسسكن: رقزين المنقة كام امجاطا يقوانت 
من الجيش. القطرى لحمايتها من غضب الشعور المضاد لمصر وشعيها ورئيسهاء 
لاسيما الجالية الفلسطيئية بقطر. لدرجة جعلت حرس القسم القنصلى يقوم يتفتيش 
القادمين خَوفًا من أى عمل تفجيرى. 

انتهى عملى الدبلوماسى بقطر فى نوفمبر 2198٠١‏ بذلك أكون قد أمضيت أربعة 
أعوام متصلة (7 - )6١‏ فى ثلاث دول عربية هى بالترتيب: الجزائر - الكويت 
- قطر وقد كان بقائى فى هذه الدول أو رحيلى عنها نتيجة الأحداث التى كانت 
على المسرح السياسى مئذ أن أعلن السادات استعداده للذهاب إلى إسرائيل مروراً 
بخطايه أمام الكنتيست الإسرائيلى وانتهاءً بعقد اتفاقية ومعاهدة السلام كامب ديفيد 
عام 19174 التى كانت بتوجه وضغط أمريكا برئاسة كارتر (المسيحى الأصولى) الذى 
وضح دوره الهام فى هذه الاتفاقية كما يظهر من كتابه الذى أله تعليقا على هذه 
الاتفاقية تحت عنوان فلسطين سلام.. لا تمييز عنصرى. 

كما مارس الضغط على مصر بصفتها أكبر دولة عربية للاعتراف بحق وجود دولة 
لليهود فى فلسطِين باسم إسرائيل والتى أدت إلى فقنة كبرى بين الدول العربية 
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كما أن الأمر أدى إلى رفع العلم الإسرائيلى فى سماء القاهرة ونزول الأعلام 
العربية لأول مرة» وانتقال مقر جامعة الدول العربية إلى تونسء بالرغم من أن ميثاق 
الجامعة العربية يؤكد على أن المقر الدائم هو القاهرة وتولى لأول مرة منذ إنشائها 
منصب الأمين العام شخصية غير مصرية. 

والقارئ العزيز يستطيع أن يقرأ اتفاقية كامب ديفيد واتفاقية السلام بين مصر 
وإسرائيل فى الكتاب الأبيض الذى أصدرته وزارة الخارجية فى هذا الشأن فليس 
من أهداف كتابى هذا تقديم الاتفاقية للقارئ. 

فى طريق عودتى إلى القاهرة قمت بأداء العمرة واستلمت العمل بالوزارة نائبا مدير 
الإدارة العربية التى كانت مشغولة ومهتمة بنتائيج قطع العلاقات مع الدول العريية 
ومحاولة عزل مصر عن بعض المنظمات الدولية والإقليمية مثل اليونس كو وجامعة 
الدول العربية والمؤتمر الإسلامى بحجة أن مصر خانت القضية العربية. 

ثم اختارنى وزير الخارجية مستشارًا سياسيًا لوزير الإعلام لتهدئة المواقف 
الإعلامية المتيادلة بين العرب ومصر وللحق أذكر أن الفضل فى هذه السياسة لوزير 
الخارجية كمال حسن على أحد أبطال حرب أكتوبر ومدير المخابرات ووزير الدفاع 
ثم رئيس الحكومة فيما بعد حيث كان هذا الرجل شخصية هادئة حريصا على عدم 
تدهور العلاقات بين مصر والدول العربية. 

كان من أهم وأطرف التجارب التى خضتها أثناء عملى مستشارا سياسيا لوزير 
الإعلام اختيارى عضوًا لوفد مصر فى الدورة الاستثنائية الرايعة للمؤتمر العام لهيئة 
اليونسكو فى باريس عام 1987» واليونسكو هيئة تابعة للأمم المتحدة ومسئولة عن 
(العلوم - والثقافة - والتربية) كأنشطة إنسانية» وفى عام 1987 تم عقد هذه الدورة 
الاستثنائية بباريس (المقر الرئيسى) لليونسكو لمناقشة إضافة (الاتصالات) كى تكون 
ضمن أنشطة منظمة اليونسكوء وقد شاءت إرادة الله أن يختارنى وزير الإعلام 
ضمن الوفد كى أكون ممثلا وزارة الإعلام مع مشاركة لأعضاء الجهاز التابع لوزارة 
التعليم العالى والختص بأنشطة مصر فى منظمة اليونسكو؛ وقد ألقيت خطابا ياسم 


سس كوهاتفظهم ل 


وزير الإعلام أكدت فيه خطورة دور الاتصالات (600122112112102]1010) فى 

العلاقات الإنسانية بين الدولء وتقرر فى نهاية الدورة إضافة الاتصالاات كى تكون 

ضمن أنشطة اليونسكو دون أن يتغير مسمى هذه المنظمة (اليونسكو) (111165©0) 
والتى ترمز حروفها: 

1121160 5 

121120201 

501 


ع لنت 
انركا فاع لرك 1ه 


وهكذا انحصر اهتمامى فى محاولة رأب الصدع قدر الإمكان بين مصر والعرب 
بصفتى عضوا من الخارجية ومنتدبًا فى مكتب وزير الإعلام وظل هذا العمل ثلاث 
سنوات حتى عام *8 وفى هذه الفترة حدث أمر شديد الخطورة وهو اغتيال الرئيس 
المسادات مما كان صدمة شديدة الخطورة والمياغتة للعالم كله وقد تم اختيارى مع 
عدد من السفراء لنكون فى استقبال رؤساء الوفود الذين حضروا الجنازة. 
وكان للسادات هالة كبيرة فى العالم كله تصوره أنه صائع السلام بين مصر 
وإسرائيل وما كان يحظى رئيس مصر بهذا الاهتمام العالمى فى جنازته وتوديعه 
إلا لهذا السلام الموهوم بين مصر وإسرائيل وأرى أن حضور هؤلاء الرؤساء والوفود 
' لتوديع السادات كان نتيجة حتمية لما قام به من مباحثات ومعاهدات منحت 
إسرائيل حق الوجود الأبدى. ولو أن السادات قتل قبل زيارته للكنيست أو معاهدة 
كامب ديفيد ما كان يحظى بهذا التواجد العالمى فى جنازته وبغد اغتياله فى ذكرى 
نصر مصر بحرب أكتوبر / وكان السادات بطل هذه الحرب. 
ومما أكد لى أن المشاركة الدولية لجنازة السادات كان نابعاً من المعاهدات التى 
عقدها مع إسرائيل حضور وفد من إسرائيل على رأسه مناحم بيجن إذ إن هناك 
سؤالا كان يدور فى ذهن الجميع وعلى رأسهم الإسرائيليون هل مقتل السادات 
ينهى السلام مع إسرائيل؟ هل مقتل السادات يزيل الاعتراف بالوجود الإسرائيلى؟ 
هل مقتل السادات نابع من معارضة مصرية للسلام مع إسرائيل؟ وعلى رغم أنى 
ضد مبدأ القتل بصفة عامة واستخدامه وسيلة لانتقام أو لتغير الأوضاعء لكن كان 


وس ممه 


ذكريات سفير قوفل 


دائما يدور فى ذهنى سؤال هل مقتل السادات عقاب من الله لما فعله من سلام مع 
اليهود؟ 

وهل تفسير السادات ووسائل الإعلام للآية القرآنية 48 وَإِن سوا لِسَّلْم فَأَجْتَحُ 
24 9 44 عم 2 اح سل 0 
ا وتوكلٌ عل الله نه هو أَلسَمِيع لعل 00 ##(سورة الأنفال». 

كان تأويلا شخصيا لمعنى النص القرآنى فمن الذى جنح للسلام هم أو نحن؟ كلها 
أسئلة أبحث لها عن إجابة منذ أكثر من ربع قرن. 

جاء اختصاصى بأن أرافق رئيس برلمان (سريلانكا) الذى شارك فى الجنازة 
بصفته الشخص الثائنى بعد رئيس جمهورية هذه الدولة الذى أبدى عرّاء دولته مع 
التعبير عن شعوره بالحرّن لهذا الحادث الخطيرء كما أبدى أيضا أسفه لان تكون 
زيارته إلى مصر التى كان يأمل فيها منذ زمن بعيد تقترن بهذه المناسبة الحزينة. 

ولست فى هذه الذكريات أسجل وقائع جنازة الرئيس الراحل السادات ولكنى 
أبرز أن الضيف وكان مسلما فاجانى بعد انتهاء مراسم الجنازة بأنه يتمنى أن 
يصلى فى الجامع الأزهر الشريف فلم اجرؤ على الرفضء أو أشعره بأنه يلزم لذلك 
أخذ موافقة سلطات الأمن فى هذه الظروف التى تمر بها مصرء ولكنى ايتسمت 
وقلت له: إن شاء الله. 

وطبيعى كان من واجيى أن أبلغ هذه الرغبة لفريق الحراسة المخصص للضيف 
ففوجئت بأن تعليمات الأمن العليا تتضمن عدم تحرك أى ضيف من الضيوف من 
إلى مطار القاهرة. 

كان موعد مغادرة الضيف الذى أرافقه اليوم التالى ليوم الجنازة وعلى هذا لم يكن 
أمام الضيف إلا صلاة العشاء فى اليوم نفسه لتحقيق رغبته فى الصلاة فى الجامع 
الأزهر الشريف. 

بالرغم من كل هذه الظروف العصيية وبالرغم من شعورق التام من خطورة ما قد 
يحدث إلا أن نفسى لم تطاوعنى بإبلاغ الضيف بعدم إمكانية الصلاة فى الجامع 
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الأزهر وقررت أن اخذ مسئولية اصطحاب الضيف المسلم بطريقة شخصية - وعلى 
مسئوليتى ويحماية الله فى سيارتى الخاصة للتوجه إلى جامع الأزهر الشريف وأداء 
صلاة العشاء جماعة»: وكم كانت سعادة الضيف بأداء هذه الصلاة وبعدها زيارة 
معائم القاهرة العريقة حول الجامع الأزهر الشريف وكان طريق العودة إلى مقر إقامته 
كله حمدا لله وشكرا منه ومنى على إتمام هذه الرغبة قى أمان الله وحفظه ورعايته 
والته خير الحافظين. 

وختاماً أقول: إنه قد يكون من الأسرار التى لا تقسير لها أن انفراد هذا الاحتفال 
يذكرى 5 أكتوير 19441 يحادث خطير وهو اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات 
حيث كما هو معلوم ارتيط هذا الحادث بهذه الذكرى ارتياطا عضويا فازداد ارتياط 
حكم الرئيس السادات يقرار حرب أكتوير. 


ذكربات سفير ١"‏ 


ا 9 دلخ الدداومافية فى غانا يقي 


شاءت إرادة الله أن أعبل فى أحداثكث ا ا م حيث فى 
يوليو 6 انتقلت للعمل فى غانا كسفير لمصر بعد أن عملت بمكتب وزير الإعلام 
كمستشار سياسى . وتعجب زملائى كيف أكون قريبا من السلطة 3 أنتقل إلى دولة 
أوروبية مثلاء فكان ردى أنئى لا أسعى إلى ذلك ولا أقبله على نفسى 

وفى حقيقة الأمر كنت سعيدًا يالعمل فى غانا إحدى الدول 0 جنوب 
07 إذ لم يسبق لى طيلة عملي الديلوماسى أن وطئت. قدماى جنوب صحراء 

فَريقي يقيا الكبرى كما أن معظم هذه الدول الأفريقية كانت قد قطعت علاقتها مع 
0 منذ أحداث 97" تضامنا مع مصر بالإضافة إلى أننى عندما كنت شايا كنت 
من المعجبين برئيس دولة غانا نكروما أحد زعماء حركة عدم الانحياز وقد تأكد هذا 
الإحساس لدى لأن المجتمع الديلوماسى هناك لا يشمل سفيرا لإسرائيل حيث كانت 
العلاقات بين غانا وإسرائيل مقطوعة منذ عدوان إسرائيل على مصر عام 21951 
كما أن غانا اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينى كممثل شرعي للفلسطينيين 1584 
واستقبلت ياس رعرقات كان رئيس لمنظمة التخرير استقيالا رسميا لرئيس دولة 
وانتهزت قرصة مقابلتى لأسأل عرفات عما يدور فى ذهنى من تساؤلات حول قضية 
فلسطين» فقد لاحظت فعلاً بنفسى مدى الصعوبات التى يواجهها حاملو الوثائق 
المصرية الفلسطينية وسوف يأتى ذكر ذلك فى ملف ياسر عرفات. 

أهم شىء فى أكرا عاصمة غانا أنى لاحظت أن إسرائيل كانت تسعى بقوة لإعادة 
علاقات دبلوماسية مع الدول الإفريقية التى تحررت من أى احتلال ومما يذكر أن 
الدول الكبرى من أمثال بريطانيا وفرنسا كانت تشترط على الدول التى تحتلها من 
ضمن شروط الاستقلال أن تقيم علاقات مع إسرائيل فورا وكنت دائما فى أحاديثى 

مع أهل غانًا أربط بين سياسة التفرقة العنصرية فى جنوب أفريقيا يا وبين ما تفعله 
اسرائيل فى قاسطين وتظرتهم العنصرية باعتقادهم الكامن بأنهم شعب الله المختار 
وأن بقية البشر قد خلقوا من أجل خدمتهم. 


١‏ ذكريات سفير ل 


كانت غانا قد قطعت علاقاتها مع إسرائيل مئذ ١451/‏ غقب العدوان الإسرائيلى 
على مصر وسوريا وقلسطين كما كان فى هذه الفترة من الزمان تقارب سياسى بين 
عبد الناصر ونكروما الرئيس الغانى» فكلاهما كان من رموز حركة عدم الاتحياز فضلاً 
عن تيتو الزعيم اليوغسلافى ونهرو الزعيم الهندى وسوكارنو الزعيم الإندونيسى» 
وكائت هذه المجموعة من الرؤساء تعطى انطباعًا بالتأييد لحق الفلسطينيين وموقفهم 
الرافض لإسرائيلء إلا أن كل هذا تغير بعد اتفاقيات السادات فى كامب ديفيد, 
واعتراف مصر بإسرائيل وتبادل التمثيل الدبلوماسى الكامل معها كل هذا جعل 
الدول الأفريقية ومنها غانا تقيم أو تعيد علاقات دبلوماسية مع إسرائيل كان هذا 
الموقف السياسى قبل أن أصل إلى غانا فى يوليو 19817. 

وأثناء ممارستى العمل الدبلوماسى فى أكرا عاصمة غانا تأكد لى أن شعور حكام 
هذا البلد وأهله معادٍ للرجل الأبيض لدرجة من التعصب وصلت إلى حد تفضيل 
الرجل الأسود على الرجل الأبيض وكأئما أصبح للتفرقة العنصرية وجهان! 

وجه أبيض متعصب ضد الأسود. ووجه أسود متعصب ضد الأبيض وهكذا 
الققطيب رولك لضا : 

فى هذا الجو انشغل السفراء المعتمدون لدى هذه الدولة بنظرية التعصب بصفته 
مشكلة داخلية يهتم بها السقراء الأجانب. 

وكان مجال الحديث والمناقشات بين السفراء يدور فى إطار من اليحث التاريخى 
والجغرافى والاجتماعى والاقتصادى لموضوع التفرقة العنصرية نتيجة التعصب. - 

وأثناء حديثى مع أحد السفراء البيض - وكان يشتهر بالعصبية فى المناقشات 
والتعصب الحاد للرجل الأبيض - أقول فوجئت به وهو يجادلنى ويرد على 
دفاعى عن الرجل الأسودء وضرورة القضاء على التفرقة العنصرية بأن قال: (إن 
القرآن الذى يؤمن به المسلمون عبر باللون الأسود عن الكفر و أضفى على المؤمنين 
اللون الأبيض). 

وقد فهمت من قوله هذا أنه يشير إلى الآية القرائية التى يقول الله تعالى فيها: 


- 


عع ل مس د زر ور ماصور كك زرو 2 سس 00 زر رون تلمع 1 
يوم بَديض وجوه ولمسود وححوا 5 فأما الذن أسودّت وجوههم قرم 


ذكريات سفير يفن 


يسيك كَدُوضوا الدب يماك تكثزرة (© وان يصّت مُجُوغهم 
كَفى يَبمَةَ أله هُمَ فا حَِدُوت (3) 6: (ال عمران 1١5‏ - /9ا١1).‏ 

وكان لابد لى أن أشرح له إضافة لهذه الآية ما جاء بالقران فى ايات أخرى 
من التعبيرات عن الوجوه الناضرة والناعمة والمسفرة والضاحكة وانستبشرة ويقايتها 
وجوه باسرة خاشعة عاملة ناصية عليها غبرة ترهقها قترة. 

وكل هذه التشبيهات اس تخدمت فيها نظرية التضاد حتى يظهر الفرق بين 
الإيمان» والكفر وهكذا جاء ذكر اللون الأبيضء: وضده اللون الأسود فى أقصى 
درجات اللون المتضادة ليبرز الفرق بين الكقر والإيمان علماً بأته لا يوجد إنسان 
أبيض فى أقصى درجات البياض ولا يوجد إنسان أسود فى أقصى درجات السواد 
وإئما هى تشبيهات اس تخدمها الفرنجة وذلك أوجد ما يعرف بالتقرقة العتصرية 
وأن الإنسان الأبيض أرقى من الإنسان الأسود مع أنه لا فضل لأبيض على أسودء 
ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى والعمل الصالح. 

ومع اتساع اتصالاتى الديتوماسية فى غانا مع السلطات الحكومية لاسيما رجال 
الجيشء حيث كانت الحكومة الغانية حكومة عسكرية بعد تول ال ملازم أول 
طيار (رو لنجن الحكم إثر ثورته التى أطاحت بالنظام القديم الذى كان قد أسسه 
نكروما. 

وقد طلب منى وزير الدفاع الغانى اتذاك أن أتصل يحكومتى للاستفسار عن 
الترتييات التى تتخذها الحكومة المصرية مع الضياط المحالين للاستيداع» وهل 
هئاك وظائف يعهد يها إليهم» خاصة الذين لم ييلغوا سن المعاش. 

كانت هذه فرصة لتتعمق الصلات بينى ويين رجال الجيش فى كثير من المناسيات» 
مما أدى إلى دعوتى لإلقاء محاضرة بتادى الضياط الغانى عن قضية الصراع العريى 
الإسرائيلى» وبعد استئذان وزارة الخارجية المصرية قمت بإلقاء محاضرة ركزت فيها 
على البعد الدينى فى العلاقة ما بين الإسلام والمسيحية واليهوديةء ايتداء من سيدتا 
إبراهيم عليه السلام» كما ركزت على البعد التامرى من الغرب يصفة خاصة (أورويا 


 ريفس ذكريات‎ ١32 


وانريدة) لخلسى بدولة تايغة لهم فب ليبا العالم العزيي أى فى فلسطين لتحقيق 
أهدافها والسيطرة على العروية والإسلام وذلك بتشجيع الفكر الصهيونى بإنشاء وطن 
لليهود باسم دولة إسرائيل. ش 

أما النقطة الثانية فهى الحروب الصليبية على قلسطين واحتلالها لمدة قرنين من 
الزمان من حيث الأسباب والنتائج. 

وفى نهاية المحاضرة ومن وأ3 قم امتتلتهم واستفسارات الضياط شعرت يبمعدى 
استيعابهم لما أوجزت فى محاضرتى وأننى أوضحت لهم الكثير مما كانوا يحتاجون 
قهمه عن حقيقة وجود إسرائيل. 

خلال إقامتى فى غانا لمدة أريع نوات كاملة قمت بزيارة أريع دول محيطة 
يهاء وهى نيجيريا وينين وساحل العاج والتوجو 

حقيقة أن التجربية عميقة أثارت الكتررمن وتات وصححت الكثير من 
المفاهيم ‏ كما أظهرت - وهذا هو المهم إيرازه فى هذه الذكريات - هذه التجربة مدى 
أهمية التعاون العربى الأفريقى فى موجة المد الصهيونى الإسرائيلى فى أفريقيا. 

إذا حصرنا عدد الدول فى قارة أفريقيا نجد أنها 4ه دولة الأعضاء فى منظمة 
الوحدة الأفريقية «اتحاد أفريقيا» بعد أن تخلصت دولة جنوب أفريقيا من حكومة 
التعصب والتفرقة العنصرية التي كانت تسيطر بها الأقلية البيضاء على غالبية 
الشعب الأفريقى أصحاب اليلد لمدة ثلاثة قرون. 

من بين هذه الدول ال4ه هناك ٠١‏ دول أعضاء أيضاً فى جامعة الدول العربية 
وهى: مصر - ليبيا - تونس - الجزائر - المغرب - موريتانيا - السودان - 
الصومال > جريوتي - زر القن 

ذلك يعنى انا أن حولى ْ أعضاء منظمة الوحسدة الأفريقية يه فى نفس 
الوقت هم أعضاء فى الجامعة العربية التى بها أيضاً 1 عضوا عربيا من دكارة آسياء 
التى تضم 77 دولة نضفها كنا رايا أعضاء فى منظمة الوحدة الأفريقية ية بمعنى أن 


لك أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية يمثلون نصف أعضاء الجامعة العربية هذا يدل 


على مدى ترابط المفظمتين 


كناك عفر 


إن هذا التشابك الجغرافى السياسى الإنسانى عنصر هام ورئيسى وملزم بالتعاون 
العربى الأفريقى بحكم طبيعة الأشياء. 

ولست فى هذه الذكريات مؤرخا للتداخل والامتزاج التاريخى بين الشعب 
الأفريقى الزنجى: والشعب العربى فليست هذه الذكريات مجال ذلك وعلى من 
يرغب من السادة القراء فى الاستزادة أن يعود إلى أمهات الكتب عن تاريخ هذه 
المنطقة من العالم. 

فضلاٌ عن انتشار الدين الإسلامى فى الدول الأفريقية ية إنتشاراً يلغياً وليس بحد 
السيف كما يرّعم الغرب و يزيد من عمق العلاقات وإذا كان البعض يقول: إن 
الصحرء الأفريقية الكبرى تفصل ما بين الدول العربية فى شمال أفريقيا والدول 
الأفريقية فى الوسط والجنوب» فإننى كنت أقول: إن نهر النيل يربط ما بين دولة 
مصر العربية الإسلامية ودول أفريقيا فى الوسط والجتوب. 

أنه من المهم بمكان العمل على زيادة التعاون العربى الأفريقى لأن ذاكرتى 
تحتفظ من تجرية مهمتى الدبلوماسية فى غانا السنوات الأربع - أن هناك مخاظر 
ومحاولات من إسرائيل للقضاء على أى نجاح للتعاون العربى الأفريقى الأمر الذى 
وصل إلى حد قيام بعض المفكرين والساسة ورجال الحكم فى بعض الدول الأفريقية 
بدعم إسرائيل فى جنوب الصحراء الكبرى بالمناداة بالتفرقة بين شعوب الدول 
0 من الزنوج وبين الشعوب الأفريقية من العرب ويحددون منطقة الصحراء 

يقية الكبرى كمنطقة تعزل بين نوعى الشعوب الأفر يقية وبالتالى يطالب هؤلاء 

0 ء منظمة وحدة إفريقية مستقلة تقتصر عضويتها فقط على دول القارة من 
الجنس الرْنجى جئوب الصحراء. 

وهذا الاعتقاد لا ينيع من فراغ» فهو يرجع إلى فكر أوروبى استغلته الصهيونية» 
حيث ابتدع ساسة أورويا هذه الفكرة للتفرقة بين شعوب القارة ؤ فى الوقت الذى 
كانت أوروبا تحتل القارة من شمالها إلى جئوبها - بشعوبها مختلفة الألوان لعدة 
قرون فمثلاً كانت مصر تحت الاحتلال البريطانى وكانت غانا تحت الاحتلال 
البريطانى أيضاء وكما كانت الجزائر مب تههمرة فرنسية كانت سائخل العام تحت 


ذكريات سفير 


الاحتلال الفرنسى أيضاً ولم يفرق بين شعوب القارة ويخلق فكرة التمييز العنصرى 
إلا هؤلاء المحتلون الأوروبيون الذين استباحوا فى وقت من الأوقات كل قارة إفريقي 
حتى لفظ أنفاسه الأخيرة فى جنوبها حيث كان يتحكم الرجل الأبيض ويسيطر 
على الزنويج لمدة ٠٠١‏ سنة. 

إن صحراء إفريقيا الكبرى فى رأيى لم تكن ولن تكون أداة للتفرقة بين شمال 
القارة ووسطها وجنويها كما أنه من ناحية أخرى يربط نهر النيل بين شمال 
القارة ووسطها. 

وباعتبارى مسلماً قبل أن أكون مصريّاً عربياً دبلوماسياً وجدت من دورى أن أقوم 
بتنشيط المساعدات الإسلامية لمسلمى غاناء فسعيت أنا وزملائى السفراء من دول 
(السعودية - باكستان - العراق - سوريا - لبنان - ليبيا - الجزائر - المغرب)» 
حاولنا أن نجمع نشاطنا من أجل إشعار مسلمى غانا بالدعم المعنوى والمادى 
والعلمى والثقافى» لاسيما على مستوى البعثات العلمية من الأزهر الشريف» فضلا 
عن العمل على إقامة جمعية خريجى الأزهر الشريف بغانا تمهيدًا لجمعية دولية 

وقد سعيت من خلال زميلى المسيحى عضو السفارة دعم تيادل وجهات النظر 
وتوثيق العلاقات بين مسيحى غانا والكنيسة المصريه ء فإن مسيحى غانا يتبعون 
الكنيسة البريطانية وكانت إسرائيل تدعو مسيحى القارة الإفريقية إلى زيارة الأراضى 
المقدسة المسيحية فى القدس وبيت لحم بإسرائيل؛ بل أكثر من هذا كانت بعض 
شركات السياحة اليهودية تدعو لزيارة سيناء أرض التوراة اليهودية التى تلقى 
عليها موسسى التوراة وتربط بالزيارة بين المسيحية واليهودية على أساس المبدأ 
الصهيونى (المسيحية اليهودية) التى أصبحت الآن المسيحية الصهيونية. 

كل هذا يجعلنى أن أقول: إن العمل الديلوماسى يغانا كان من أثرى مراحل 
عملى الدبلوماسى برغم رثاء زملائى لى قبل رحيلى إلى غاناء ذلك لأنه عمل قصدت 
فيه وجه الله قبل كل شىء. 1 


ذكريات سفير تضن 


وقد كنت دبلوماسيا مصريا غربيا مسلما مدركاً الدور الذى تلعية إسرائيل 
والصهيونية فى أفريقيا تطبيقاً لميدأ اللعب على الحيلين» الأول هو توطيد العلاقة 
مع أفريقيا بادعاء وحدة الاضطهاد. اضطهاد اليهود واضطهاد السود الأمر الذى 
يجمع الدول الأفريقية روحانيا مع اليهود الذين حصلوا مؤخرا على دولتهم. 

والثانى هو توطيد العلاقة بين إسرائيل والرجل الأييض الغربى الذى بفضله 
وقوته أمكن لليهود أن يستولوا على فلسطين لتكون وطناً ودولة لهم والذى هو كان 
يحتل إفريقيا ويتزعم فكرة التفرقة العنصرية ضد السود وأحمد الله أنى غادرت غانا 
قيل أن تنجح إسرائيل فى إعادة العلاقات الديلوماسية مع غانا بعد اتفاقية كامب 
ديفيد واعتراف مصر بحق وجود دولة إسرائيل. 

عدت فى أواخر 191417 لوزارة الخارجية» فضلت أن أختم عملى الدبلوماسى 
بالعمل ضمن مجموعة الديلوماسيين المشرفين على المعهد الديلوماسى المسكول عن 
تدريب الدبلوماسيين الجدد بعد تعيينهم وقبل إلحاقهم بالإدارات؛ وكان مشرفاً 
على المعهد وزير الدولة للشئون الخارجية بطرس غالى والذى رفض بدون أسياب 
تعييني ضمن هيئة المعهد كنائب مدير كما لم يعارض رغيتى فى أن أكون محاضراً 
للديلوماسيين فى المعهد. 

وقد ركزت فى هذا العمل الذى كنت أنهى به حياتى الديلوماسية على توضيح 
الصورة الصهيونية والخطر الصهيونى لهؤلاء الشباب الجدد الذين سوف يكونون 
فى يوم من الأيام سغراء لمصر فى مختلف يقاع العالم» وتركز موضوع محاضراتى 
فيما حدث فى 19/8 إلى ١986‏ عن قطع العلاقات المصرية العربية بعد ميادرة 
السادات وتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل والاعتراف بها وأوضحت لهؤلاء الشياب 
معلوماتى عن اليهود وإسرائيل منذ أن كانت إسرائيل غير موجودة على الخريطة 
العريية حتى صارت أقوى دولة فى المنطقة. 

وقد أبرزت فى محاضراتى أن قطع العلاقات بين الدول الأخرى ببعضها البعض 
يسيب تلاحم الشعوب العربية رغم قطع العلاقات» ولقد كانت هذه الظاهرة على 


شل لس سس وكويات ضير دا 


وجه اليقين مثار بحث واستقصاء وتحليل من جميع- دول العالم؛ وعلى رأسها 
إسرائيل التى كان يهمها تعميق آثار قطع العلاقات العربية إلى حد يصل إلى فصل 
مصرء وعزلها عن الأمة العربية» وليست هذه الذكريات هى مجال سرد تفصيلات 
هذا الأمر. 

ولا شك أن عمق العلاقات بين الدول العربية على مستوى الشعوب لم يتأثر 
بقطع العلاقات الذى استمر عشر سنوات؛ مما يدلل على أن الوحدة العربية أمر 
أصيل مهما اختلفت سياسات الحكومات؛ ومهما تعرضت شعوب الأمة العربية 
لهزات فنسيج العالم العربى متشابك ومتحد الجذور والفروع وتأكيداً لذلك فإنه من 
المهم أن أذكر أنه من خلال مدة إقامتى فى دولة قطر التى قاريت على سنتين (أى 
خمس فترة قطع العلاقات) بين العرب ومصر لم تنقطع اتصالاتى كرئيس لبعثة 
رعاية مصالح مصر مع الكثير من الوزراء المسسئولين عن التعلييم والصحة والعمل 
والإعلام حرصا على بقاء العمالة المصرية» وكذا مع الوزراء من هم من عائلة آل ثان 
عائلة أمير قطرء وذلك للعمل والحفاظ على نمو العلاقات بين مصر وقطر فى كافة 

. المجالات» ولم يحدث أن انقطعت أى من مجالات التعاون فى خدمة الشعبين 

بالرغم من حدة وشدة الدعايات المضادة» والمعادية لصر فى ذلك الوقت. 

وضربت أمثلة على مدى التعاون الشعبى بين البلاد العربية ومصر بالرغم من 
قطع العلاقات الرسمية بدولة قطر التى كانت من الدول العربية الرائدة التى تفكرء 
ولم تتخذ أى إجراء يضر يمصالح الجالية المصرية التى كانت وما زالت موجودة فى 
قطرء كما لم يؤد قطع العلاقات إلى تقليل طلبات جديده للخبراء والعمال المصريين» 
كما تجدر الإشارة إلى أن الاستتثمارات القطرية الخاصة فى مصر لم تتأثر إطلاقا 
بقطع العلاقات. 1 

ولم يحدث إطلاقا أى تأثير لقطع العلاقات على هذا المنصب رفيع المستوى» بل 
على العكس لم تنقطع صلتى الرسمية والشخصية مع الدكتور حسن كامل» ولم تتأثر 
العلاقات الرسمية بين رئيس بعثة رعاية مصالح مصر مع مستشار أمير دولة قطر 


ذكريات سفير ونوا 


طوال سنين قطع العلاقات الأمر الذى يدلل على أن الفكر والوجدان والمصلحة العامة 
كلها واحد» ومتناسقة بين المواطنين فى العالم العربى من المحيط إلى الخليج؛ ولا 
توجد إطلاقا أى حساسية فى أن يقوم مسئول من دولة عربية معينة بمسئوليته عن 
دولة عربية أخرى مما ظهر على سطح الأحداث من خلافات ومشاكل. 

وهكذا نرى الحقيقة 0 فى العالم العربى تبرز من واقع استقراء المتغيرات 
التكتيكية التى لا تؤثر إطلاقاً على القيم والمبادئ الاستراتيجية للعالم العربى 

ويذلك يحدونا 0 دائماً ف أن سحابة الخلافات 0 حالياً بين بعض 
الدول هى سحابة صيف ليس بالتعبير المجازى اللغوى» ولكن من واقع التجربة 
التاريخية التى سادت العالم العربى من 1994 إلى عام 1444 التى يمكن أن نطلق 
عليها سئوات القطيعة العجاف. 

وفى محاضراتى ذكرت أيضا أن الصحف المصرية توي ل قال على اكز 
إنهاء هذه السنئوات العجاف نبضات قلب ديلوماسى مصرى عاش وقضى من هذه 
السنوات العشر العجاف خمس سنوات متصلة بين عواصم دولة الجزائر ثم دولة 
الكويت ثم دولة قطر. 

لقد سعيت خلال فترة عملى بالتدريس فى المعهد الدبلوماسى إلى التأكيد على 
خطورة دور الديلوماسى,فى حياة الإنسان العادى: مستشهداً بتلك السنوات العشر 
العجاف التى قطعت فيها العلاقات بين مصر وبقية الدول العربية. 

وسعيت إلى أن ألفت النظر لأشياء ربما لم يلتف إليها غيرى» ومنها ضرورة إتقان 
الدبلوماسى للغة العربية» وحفظه وفهمه للكثير من آيات القرآن الكريم والإنجيل 
والتوراة» وهى أدوات وأليات تساعد الدبلوماسى فى مناقشة الكثير من الدعاوى 
الباطلة التى كانت إسرائيل ولا زالت تلفقها من خلال ادعاءاتها بحقها المقدس 
فى أرض الميعاد وإذا وضعت إسرائيل فى مفاوضتها السياسية تضع على مائدة 
المفاوضات التوراة والتلمود؛ فلابد وأن يقوم المفاوض العربى بوضع القرآن والإنجيل 
على الطاولة نفسهاء كما يبرز أهمية إعداد المعهد الدبلوماسى مجموعة من الدورات 


١‏ ذكريات سذير ل 


اللغوية لتعليم اللغة العربية للدبلوماسيين الأجانب العاملين فى سفارات دولهم فى 
مصر بإضافة إلى ما تقوم به وزارة الثقافة فى هذا الشأن. 

وأخيرًا فى 4 مارس ١44٠‏ صدر قرار بإحالتى للمعاش ببلوفى سن التقاعد وهو 
بسن الستين وإنهاء وخلتي الرسنية مع العبل الدياويانتى يخلوها ومرها ووعبدى 
أن يكون أحد أولادى وهو أصغرهم امتدادا لى فى العمل الديلوماسى وفى الهيئات 
التايعة للأمم المتحدة. 

وهنا أود أن أبرز أنه خلال رحلتى الدبلوماسية التى استمرت ما يزيد عن 
الثلاثين عاما 5ه - 144٠‏ أننئى لم أفرق فى عملى الدبلوماسى بين عاصمة وأخرى 
من عواصم العالم لأننى أؤمن أن مسئولية العمل الدبلوماسى واحدة فى كل عواصم 
دول العالم على اختلافها سواء أن كان فى أروقة الأمم المتحدة فى نيويورك أم كان 
على قمم الجبال فى سقارة كابول. 


ادهل 


عندما كنت عضوأ فى سفارة مصر بيكين (5 - 8*) دار حديث بينى وبين 
عضو ديلوماسى من سفارة نييال (دولة بين الهند والصين)» كان الحديث عن نيوءة 
يرددها كهنة لمعابد البوذية فى نيبال مؤداها أن الكرة الأرضية ستحترق عندما 
يصل عدد الشموس فى الكون إلى عشرة شموس. 

وعلى رغم مرور عشرات السنين بل مئات على هذه النبوءة إلا أن شخصاً لم 
يستطع أن يفسر كيف يمكن أن يوجد فى هذا الكون عشر شموس.» اللهم إلا أن 
تكون هذه النبوءة وسيلة يستخدمها الكهنة البوذيون لبث شعور الخوف بين أتباع 
الله بوذا. 

كان هذا الحديث عام 45 عندما نجحت الصين فى امتلاك وتفجير الطاقة 
النووية » وقد سبق وأن ذكرت المعادلة التى قلتها مئذ سنوات عن المقارنة بين حالنا 
وحال الصين حين قلت: 

ثورة الصين ١545‏ بعد مرور ١0‏ سنة أى ١454‏ (تفجير أول قثبلة ذرية صيئية) 

ثورة الجيش المصرى 159507 بعد مرور ١8‏ سنة أى 14517 (النكسة) على كل 
حال أعود إلى الحديث عن النيوءة البوذية» فعندما انضمت الصين إلى النادى 
الذرى دعانى ذلك إلى تفسير النبوءة بأن كلمة الشمس هى الطاقة النووية» 
والتى سبقت أربع دول الصين فى امتلاكها هى: (أمريكا - الاتحاد السوفيتى 
- إنجلترا - فرنسا). 

وبذلك أصبح النادى الذرى مكوئاً من خمس دول» هذه الدول هى نفسها أعضاء 
مجلس الأمن الدائمين. وهى الدول التى تملك قرار الفيتو» وبذلك وحسب النيوءة 
البوذية يكون فى الكون خمس شموس أنذاك (15514). 


فإذا أضفنا إلى هؤلاء الخمس الهند وباكستان وإسرائيل» فضلاً عن كوريا الشمالية 
التى أعلنت بجرأة متناهية عن قيامها بتشغيل المفاعل النووى لإنتاج قنابل ذرية 
فإن عدد الدول دأى الشموس» تصبم تسعاء وإذا استطاعت إيران أن تصل إلى تنفيذ 
برنامجها النووى على رغم معارضة أمريكا وأوروبا ومن ورائها إسرائيل» فستصبح 
التموين عفرا ::«وهتا وحست النبوةة البؤذية ترق الارض. 

جدير بالذكر أن على رغم وجود هذه الترسانة العالمية النووية والتى تبلغ 
ما يقرب من ٠‏ ألف رأس نووى» تأتى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس 
الترسانات التووية العالمية تليها روسياء أقول برغم ذلك إلا أن السلام النووى لم 
يستخدم بشكل عملى إلا فى الحرب العالمية الثانية من خلال تلك القنبلة الأمريكية 
التى ألقتها القوات الأمريكية على مدينتى هيروشيما وناجازاكى اليابانيتين» وهذه 
هى المرة الأولى والأخيرة التى استخدم فيها السلاح النووى حتى الآن. 

أما إسرائيل والتى تملك )060-٠١(‏ رأس نووى على أقل تقدير فلم تهدد 
باستخدام ذلك السلاح إلا فى حرب أكتوبر 1917 عندما هددت جولد مائير 
رئيسة وزراء إسرائيل أمريكا باستخدام السلاح النووى ضد مصر إذا لم تقم بمساندة 
إسرائيل والتقليل من خسائرها فى حرب أكتوبر. 

ولا تنسى الذاكرة العربية ما قامت به إسرائيل فى / 5/ 2١194١‏ عندما قامت 
أربع عشرة طائرة (اف )8١7‏ و (اف )8١5‏ من سلاح الجو الإسرائيلى بتدمير 
المفاعل الذرى العراقى فى بغداد» وقد ساهمت الاستخبارات الإسرائيلية فى هذا 
الهجومء فقد كان الموساد يراقب منذ اللحظة الأولى مساعى العراق لبناء قوة نووية 
عربية مسلمة. 

ولا تنسى الذاكرة أصابع الاتهام الموجهة إلى الموساد الإسرائيلى فى مقتل 
الدكتور/ يحيى المشد متخصص علوم الذرة النووية والأستاذ السابق بجامعة 
الإسكندرية والذى بدأ التعاون مع العراق فى مشروعها النووى منذ عام 191/0 
وقد قتل الدكتور/ يحيى المشد فى غرفته بفندق الميريديان بباريس حيث كان المشد 


ذكريات سفير يضنل 


قد وصل للعاصمة الفرنسية للإشراف والكشف عن بعض ال مواد النووية التى سوف 
تصدر للعراق » وكان ذلك عام 148٠‏ أى قبل عام واحد من ضرب ال مقاعل النووى 
العراقى بالطيران الإسرائيلى والغريب أنه بعد الاحتلال الأمريكى للعراق توجد الآن 
قوات إسرائيلية خاصة ترتدى الزى الأمريكى وتتركز فى الصحراء العراقية العربية 
(منطقة * 11) أى نفس المنطقة التى انطلقت فيها صواريخ السكود 50178 الأربعون 
التى أطلقها العراق عام 144١‏ نحو إسرائيل؟ بل أكثر من ذلك تطالب إسرائيل 
أمريكا بضرورة إخضاع الصحراء الغربية العراقيةٍ لإشرافها العسكرى المباشر؟!. 

هكذا قامت إسرائيل بتدمير المفاعل النووى العراقى (أوزيراك) عام ١981‏ تنفيذا 
لسياستها منع أية دولة عربية من الوقوف على عتبة العصر النووى» برغم أن 
العراق ذولة موقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ويرغم أن مفاعلها كان 
فقفما للأغراض السلمية وكان خاضفا لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد 
عكس ذلك عدم وجود أى تعهد دولى بحماية الدول غير المالكة للأسلحة النووية من 
تعرض منشأتها النووية السلمية لأية مخاطر»ء كما لم تعاقب إسرائيل دوليا بسب 
هذه الضرية . : 

كما لا تنسى الذاكرة ما قام به الموساد الإسرائيلى ولا زال من قتل أو شراء عياقرة 
الذرة السلمين والعرب» وتضم قائمة شهداء علماء الذرة المصريين على حد علمى 
كلا من ( د/ سميرة موسى - د/ أحمد الجمال - د/ سميرة نجيب - د/ يحيى 
القن جد سعد بدي وما خفى كان أعظم . 

كما لا يخفى على أحد إصرار إسرائيل على عدم التوقيع على المعاهدة الدولية 
بمنع الانتشار النووى والتى تتبناها وتشرف على تنفيذها الوكالة الدولية للطاقة 
الذريةء وهى الوكالة المنوط بها الإشراف على الطاقة النووية فى العالم وكيفية 
تحويلها من طاقة مدمرة إلى طاقة نافعة للإنسان» وقد شرفت مصر بأن يكون 
مديرها هو الدكتور/ محمد البرادعى ؛ والذى حاولت أمريكا ومن ورائها إسرائيل 
إقصاءه من منصبه نتيجة استقلالية آرائه؛ وعلى رغم ذلك لازال البرادعى العريى 


ذكريات سير 


المسلم المصرى يلقى تقديرا عالميا الأمر الذى أدى إلى انتخابه لفترة ثالئة كمدير 
للهيئة» والغريب أنى استمع إلى بعض الآراء التى تتعجب من الموقف السلبى 
لأوروبا وأمريكا تجاه السلاح النووى الإسرائيلى» والعكس تماما من الموقف المتشدد 
من قبل العالم الحر من رغبة إيران فى تنمية وتنشيط قوتها النووية» ولا عجب فى 
هذا لأن الذى قدم السلاح النووى لإسرائيل هما أورويا وأمريكاء فقد أمدت فرنسا 
إسرائيل بمفاعل ديمونة من خلال اتفاقية سيفر عام (1465)» تقديرا لاشتراكها 
فى العدوان الثلاثى (إنجلترا - فرنسا - إسرائيل) على مصر عام 1405» كما 
كشفت المخابرات البريطانية فى وثائقها الصادرة عن تلك الصفقة التى حدثت عام 
5 والتي تم من خلالها نقل كميات كبيرة من اليورانيوم المشضع من الأرجنتين 
إلى إسرائيل عن طريق ألمانيا الغربية. 

كما كانت بريطانيا (صاحبة وعد بلفور) وراء تزويد إسرائيل يشحنة من الماء 
الثقيل وهو المكونات الرئيسية لصناعة الأسلحة النووية والغريب أن كل هذه 
المعونات النووية جاءت دون علم أمريكاء وقد شكل ذلك قلقاً للرئيس الأمريكى 
الأسيق كيندى والذى كان يخشى من سباق تسلح فى منطقة الشرق الأوسط. 
ممادعا أمريكا إلى اتخاذ قرار التفتيش على مفاعل ديموئة فى ١8‏ يونيو 2١971‏ 
لكن إسرائيل رفضت هذا التفتيش وتم التمويه على الأمر وأصر كيندى على الصمت 
التام عن البرنامج النووى الإسرائيلى والأغرب من ذلك قتله فى ظروف غامضة 
لم يكشف عنها حتى الآن: بل أكثر من ذلك بدأ سيل الدعم الأمريكى للنشاط 
النووى الإسرائيلى والذى تجاوز مليارات الدولارات فضلا عن الدعم العلمى: بل 
ساعدت أمريكا على تعميق سياسة الغموض النووى الإسرائيلى والتى انتهجتها 
إسرائيل منذ بداية برنامجها النووى وحتى الآن وقد صدر عن أرشيفف الأمن القومى 
التابع لجامعة جوريج تاون بواشنطن أنه بالاطلاع على الوثائق السرية لبرنامج 
التعاون النووى المشترك بين إسرائيل وجنوب إفريقيا تحت الحكم العنضرى 
للرجل الأبيض قبل إلغائه» والوثائق السرية لتجرية الانفجار النووى الذى أجرته 


ذكريات تسفير ليل 


إسرائيل على شواطئ قارة (انتركاتيكا) بالمحيط الأطلنطى بالتعاون مع دولة جنوب 
إفريقياء وهكذا ظهر السر الذى كانت تخفيه وتنكره إسرائيل طوال سبعة وعشرين 
عاماء وقد التقطت أقمار التجسس الأمريكية صورا لعملية التفجير فى 7اسبتمبر 
عام 21906 وقد منع الرئيس الأمريكى جيمى كارتر نشر هذا النبأ لقرب معركة 
الانتخابات الأمريكية عام 1918» وبرغم تصاعد القدرة النووية الإسرائيلية بشكل 
مطرد كما ونوعا إلا إنها مازالت تصر على عدم التوقيع على معاهدة حظر انتشار 
السلاح النووى (ملحق التفتيش الفجائى) والتى وقعت عليها 184 دولة منها مصر 
وكافة الدول العربية» مما يصّعد من التفوق العسكرى الإسرائيلى على كافة الدول 
المجاورة فى ضوء استمرار البرنامج النووى الإسرائيلى خاري النظام الدولى مما 
يشكل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمى العربى والإسلامى: لاسيما فى ضوء التهديد 
الذى يمثله مفاعل ديمونة بوقوع كارثة على المنطقة خاصة بعد أن أثار تقرير الأمم 
المتحدة والذى صدر مؤخرا حول تزايد نسبة الإشعاعات من مفاعل ديمونة مؤكدة 
تهالك المفاعل وهو ما يعنى أن المنطقة مهددة بكارثة نووية لاسيما فى صحراء 
الثقب مكان المفاعل» والأمر الذى أكده الخبير النووى الأمريكى (هارولد هاو) 
والذى لم يستبعد حدوث انهيار فى المفاعل فى أية لحظة, وقد أعد تقريره بعد 
حصوله على وثائق من داخل المفاعل» وعلى صور التقطتها طائرة تجبسس روسية 
فى عام 1586مما أدى إلى حدوث تسرب إشعاعى كبير لكن الأغرب من ذلك هو 
رد الحكومة الإسرائيلية والتى أعلنت اعتزامها البدء فى بناء محطة جديدة للطاقة 
النووية فى صحراء الثقب بتكلفة حوالى مليارى دولار, فى الوقت التى تسعى فيه 
إسرائيل بسكل قوتها لتقوية الضغط الأمريكى والأوروبى على إيران للتنازل عن 
استكمال برنامجها النووى» بل وهددت إسرائيل بالاشتراك فى عمل عسكرئ ضد 
إيران إذا لزم الأمر حفاظا" على الأمن القومى الإسرائيلى. 

كل هذا يحدث ومصر كانت بعيدة تمامًا عن مبدأ امتلاك سلاح نووى كقوة رادعة 
أوحتى استخدام الطاقة النووية فى الأنشطة السلمية» فى الوقت الذى كان هذا 


بجت سيب اوفقو 


الأمل معقودًا على هيئة الطاقة الذرية» وبالرغم من تخصيص أرض على الساحل 
الشمالى بالضيعة ليناء مفاعل تووى مصرى الذى لا يزال خاويًا على عروشه. 

وإذا كانت الظروف هى التى دفعت مصر لتعليق برتامجها النووى إثر حادث 
تفجير مفاعل تشير نويل الروسى 1485»ء فإن الظروف أيضا قد تغيرت بظهور 
أنواع جديدة من المقاعلات النووية التى يتوفر فيها أنظمة. أمان ل تكرار 
ما حدث فى تشير نويل فى إطار المستحيل. 

لقد ان الأوان أن تيدأ مصر إحياء يرنامجها النووى «وهذ ما حدث بالفعل» 
لسد احتياجاتها الممستقبلية من الطاقة خاصة يعد أن أصبحت محطات الطاقة 
التووية هى الأكثر اقتصاذاء وريما تكون الخطوة الأولى إحياء اجتماعات المجلس 
الأعلى للطاقة النووية الذى يرأسه رئيس الجمهورية ويشارك فى عضويته عدد من 
العلماء والمختصين وخبراء الطاقة» ثم إعادة تجميع القدرات البشرية والخبرات 
المصرية العالية التى هاجرت لتعمل فى يقاع كثيرة من عالمنا بعد توقف اليرنامج 
المصرى» فضلاً عن استغلال الدراسات الضخمة التى جرت بالتعاون مع الوكالة 
الدولية للطاقة والتى حددت يفتكل نهائى موقع الضبعة ليكون محلاً مختارًا ليناء 
أول محطة نووية. وتجهيز جِزْء مهم من البنية الأساسية للمكان» وعدم الاستجابة 
لدعاوى رجال الأعمال الذين يريدون أن يحولوا أرض المفاعل النووى المصرى فى 
الضيعة إلى قرى سياحية ولا حول ولا قوة إلا بالله؟! 

علففا يَأ موقع الضيعة تابع لقرار جمهورى لهيئة الطاقة الذرية ولا يمكن 
التصرف فيه إلا بقرار جمهورى اخر. 

وهكذا لا يمكن تحقيق أهداف رجال الأعمال فى اتخاذ موقع الضيعة لإنشاء 
منتجعات سياحية خارج سور المحطة وإنشاء مطار قطاع خاص وفنادق وحدائق 
ومصانع وكازينوهات لتكونٍ هذه المشروعات حائط صد ضد إنشاء المحطة النووية. 

كما أرجو وأدعو الله ألا يكون هناك ضغط أمريكى على مصر للتخلص من فكرة 
إنشاء محطه مفاعلات نووية يمنطقة الضيعة بالساحل الشمالى. 


ل تك رن 


وألا يكون لإسرائيل سعى وتدخل لتعطيل البرنامج النووى المصرى حتى لا تكون 
هناك أية قوة نووية بالمنطقة خارج نطاق إسرائيل أو تحت إشرافها. 

كما أنه هتاك أنباء 3 تتردد أن فى إسرائيل اتجامًا نحو بناء محطة نووية مشتركة 
(مصرية إسرائيلية) فى سيناء تحت رقايتها. 

هذا علما بأن الرئيس جمال عبد الناصر أصدر قراراً بإنشاء لجنة الطاقة الذرية 
فى /ا١‏ قبراير عام 1488. 

ثم صدر قرار من الرئيس محمد أنور السادات عام ه91١‏ باستيلالها كهيئة 
للطاقة الذرية تتبع وزير الكهرباء إشرافياً وكانت الهيئة وقتها تضم قسماً للمفاعلات 
منذ ذ عام ادل 

كما أن مشروع المحطة النووية فى الضبعة لتأمين مستقبل الطاقة فى مصر علاوة 
على تحلية مياه البحر واستخدامها فى زراعة الصحراء الغربية. 

وفى هذه الحالة تصبح المعادلة أكثر صعوية هل نقيم المحطة هنا ونضمن هذه 
الشروعات؟ أم نقيمها على أرض سسيناء بعيدا عن الخسائر للمشروعات القائمة؟ 
مما يتوافق مع فكرة إسرائيل فى إنشاء محطة نووية مشتركة مصرية إسرائيلية فى 
سسيناء السابق الإشارة إليها وبذلك تظل قرارات إسرائيل النووية فى المنطقة هى 
الوحيدة ويظل اختلال التوازن الاستراتيجى قائماً ولتكون إسرائيل موجودة دائماً 
فى سسيناء وهى الوحيدة التى لديها هذه الطاقة النووية تهدد بها جميع اليلاد 
العربية بل وما حولها من دول تطلق عليها أمريكا الشرق الأوسط الجديد. 


171ب ا ع م ذكريات سير 


|" -الإسلام ومؤتمرات وبروتوكولات حكماء صهيون 


فى ”114 تم عقد مؤتمر بكين الذى اشتهر بمؤتمر المرأة (الرابع) تحت شعار 
المساواة والتنمية والسلام (هو الشعار الذى ارتفع عام ه107١‏ عام المرأة) وفى حقيقته 
كان خطوة أخرى ومرحلة ثالثة بعد مؤتمر السكان الذى عقد فى القاهرة عام ١944‏ 
الذى سسيقه مؤتمر حقوق الإنسان الثانى عام 1957 فى فيينا يعد مرور 75 عاما 
على المؤتمر الأول الذى عقد فى طهران ١458‏ ودارت كل هذه المؤتمرات الثلاثة 
حول محور أساسى هو - فى رأيى - القضاء على الشريعة الإسلامية مهما حاول 
المؤتمرون والمنظمون إخفاء ذلك تحت تفرعات متنوعة. 

من خبرتى الدبلوماسية لمدة 7١‏ عامًا قضيتها خارج مصر فى ممارسة الجدال 
والمناقشة والحوار والقراءة والاستماع إلى ما يردده المفكرون والساسة والكتاب 
والدبلوماسيون من مختلف الدول الأوربية ومن ورائها أمريكا ومن ورائهم الصهيونية 
- وكذا ما تروجه الأيدلوجيات اليهودية التى ظهرت فى هذه الدول وأخص بالذكر 
وأقصد بالتحديد أيدلوجيات الإلحاد والكقر وإنكار الأديان والدعوة إلى هدم قيم 
الإنسائية وحضارتها الماضية. 

أقول: إن خبرتى تؤكد لى أنه بالنسبة لنا فإن هناك حربًا فكرية تؤكد وتدعو 
وتنادى منذ زمن بعيد إلى إنكار نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - وتدعى أنه 
هو الذى كتب القرآن وأن الإسلام انتشر بالسيف وهذا عدوان على حقوق الإنسان 
والجزية غرامة اقتصادية لقهر الإنسان غير المسلم والجهاد هو الإرهاب والقتل 
وسفك الدماء غير المسلمة. 

وبالنسبة للحدود فإن قطع يد السارق. وإعدام القاتل ومعاقبة الزانى والزانية 
والمرتد إجراءات غير إنسانية وتحريم سرب الخمر ومنع أكل لحم الخنزير ونبذ 
الشذوذ الجنسى هى قيود على حرية وحقوق الإنسان وإلى غير ذلك من الحدود. 


ذكريات سفير وال 


ومن ناحية أخرى فإن فرض اللغة العربية على المسلمين - غير العرب - استعمار 
ثقافى ومنع غير المسلم من زيارة مكه والمدينة هو تمييز عتصرى وعدم السماح بيثاء 
كنائس! ومعابد! فى أرض الحجاز هو تعسف فى استخدام الحق. 

وبالنسبة للمرأة فهى فى رأيهم مضطهدة فى الإسلام حيث لاحق لها فى الزواج 
من غير المسلم ولا حق لها فى تعدد الأزواج وهى نصف إنسان فى الميراث والشهادة 
ومفروض عليها الحجاب - وهى خاضعة للطلاق التعسقى من جانب الرجل كما 
أنها جزء من حريم الرجل الذى يتزوج أربعًا فى وقت واحد. 

ولا يمكن إغفال حقيقة أخرى وهى أن هذه المؤتمرات تدعو أيضا إلى هدم 
معتقدات وقيم ثابته قامت عليها حضارات إنسانية فى شتى بقاع العالم على مدار 
تاريخ البشرية وأخص بالذكر مناداة هذه المؤتمرات إلى هدم الأسرة كنواة أمينة 
للمجتمع وكذا إباحة العلاقات الجتسية بشكل بهيمى حيواتى ينسم يشذوذ ضد 
طبيعة الإنسان أرقى وأكرم المخلوقات فى الأرض وأخيراً إنكار المثل العليا التى 
وصل إليها الفكر الإنسانى بعد التاريخ الطويل. 

ويجب أن نسأل أنفسنا من هم وراء عقد هذه المؤتمرات وما تنادى يه من أفكار؟ 
فى الظاهر هى الأمم المتحدة حيث تعقد هذه المؤتمرات تحت مظلة وياسم الأمم 
المتحدة! ! والحقيقة كما - أعتقد - أن الأمم المتحدة هى ستار بل هى جهاز لتنفيذ 
مقررات بروتوكولات حكماء صهيون التى تنادى وتدعو إلى نفس المبادئ والأقكار 
لهذه المؤتمرات وما سيعقد من مؤتمرات قادمة ويذلك يهدف إفساد البشرية - غير 
اليهودية - وتحتفظ الأخيرة بديانتها التى أساسها شعب الله المختار! ! 

القارئ العزيز مدعو لقراءة ما نشر عن يروتوكولات حكماء صهيون ودور الكتب 
واللكتبات ودور النشر فى كافة أنحاء العالم أصدرت ويمختلف اللغات العديد 
والكثير من بروتوكولات حكماء صهيون وبالنسية لى كان مرجعى هو كتاب - 
بروتوكولات حكماء صهيون وأصولها التوراتية والتلمودية. 

تأليف د/ أحمد حجازى السقا والصحفى هشام خضر وتقديم الدكتور/ على جمعة 
أستات علم أصول الققه بجامعة الأزهر (مقتى مصر الحالى). الناشر/ مكتبة النافذة 
(10075). 


الاك ل ا ا 1ك ذكريات سفير ‏ 


ليطلع بنقسه مما أنا متأكد منه وليعلم أن الصهيونية العالمية التى يزغت فى 
أوروبا قبل نهاية القرن التاسع عشر دخلت فى مرحلة تحقيق أهدافها ووضع 
مقررات البروتوكولات موضع التنفيذ فى بداية القرن الواحد والعشرين بعد أن 
تحققت السيادة اليهودية على كافة أجهزة منظمة الأمم المتحدة التى بدأت أعمالها 
منذث ستين عامًا يإعلان دولة إسرائيل - دولة يهودية تقوم على معتقدات دينية 
توراتية على أرض الميعاد أزرض فلسطين! ! 

وليست هذه الذكريات تحليلا لبروتوكولات حكماء صهيون فذلك موضوع يطول 
ويحقاج إلى جهود كافة المؤمنين بالسيحية وبالإسلام فى العالم لوقف تيار سيادة 
وشعب الله المختار»! ! 

ويهذه المناسية ترجع الذاكرة إلى الآيات القرآنية التى أورد الله لنا فيها ما هى 
حقوق الإنسان وواجياته نحو نقسه ونحو أخيه الإنسان وكذلك نحو ما يحيط يه 
من كون ومخلوقات. ش 

ولا شك أن كل مسام مهما كانت درجة ثقافته وعلمه يستشعر تماماً ما فى 
الآيات القرانية من حقوق الإنسان وواجباته منذ نزول القران قبل أربعة عشر قرنا 
من الرّمان حينما كانت الإنساتية غير المسلمة على غير هدى من حقوق. وواجبات 
الإنسان بالرغم من حقيقة وجود كتب سماوية وهى الإنجيل والتوراة وما فيهما من 
تعاليم وتنييهات عن حقوق الإنسان وواجياته. ١‏ 

وتعود الذاكرة أيضا إلى عام ١44+‏ حيث أصدرت المنظمة الدولية ميثاقا لحقوق 
الإنسان يعد أشهر معدودة من قرارات صدرت من المنظمة نفسها أهدرت فيها 
امنظمة بعيتها حقوق الشعب الفلسطيني بتقسيم قلسطين فى أواخر عام /ا1941 
ومنذ ذلك التاريخج حتى الآن جرت الأحداث فى العالم تحت سمع ويصر هذه 
المنظمة الدولية وكلها ماس وأحداث جساء لانتهاك حقوق الإنسان فى فلسطين 
وفى كثير من شعوب العالم» تلك الشعوب التى تميزت عن غيرها من الشعوب 
بأنها من العالم الثالث كما يقولون! وتعود الذاكرة أيضا إلى دور منظمة المؤتمر 


كوك عفر 


الإسلامى. ففى أغسطس ١14١‏ تم إعلان ميثاق حقوق الإنسان فى الإسلام حتى 
يعلم الجميع الحقيقة. وللقارئ العزيز أن يعود إلى نص الإعلان إذا أراد أن يستزيد. 
ويمكن الحصول عليه من مقر منظمة المؤتمر الإسلامى ومقرها جدة - المملكة العربية 
السعودية. 

ومن المفيد هنا التساؤل: علام هذه الضجة الكبرى لمؤتمر حقوق الإنسان و المرأة 
وغيره؟. فى رأيى أن الإجابة عن هذا التساؤل هى بكل بساطة أن القوة العظمى 
فى العالم تتوهم -- واكرر - تتوهم أنها تسيطر على شعوب العالم وتريد أن تخضع 
كل الشعوب بالقوةلما تراه من مياد ونظم حياة تتمشضى تتمشى مع أهداف هذه القوة 
العظمى التى مسن ورائها الصهيونية العالمية» وتستخدم فى ذلك حججا مختلفة 
وتحت ستار شعارات مثل حقوق الإنسان أو الديمقراطية أو الاقتصاد الحر وما إلى 
ذلك من ذرائع ومسميات تتمكن عن طريقها من فرض السيطرة على هذه الشعوب 
المستضعفة والتدخل فى الشئون الداخلية لهذه الشعوب. 

وبعيدًا عن حقيقة البروتوكولات باعتبارها وثيقة معترفا بها تتضمن استراتيجية 
اليهود فى حكم العالم أو ما يقال: إنها كم الإوانين اسوك تل فود رسع 
القيصرية بهدف تأجيج مشاعر اليغض خضد اليهودء فإن الحقائق تؤكد أن الصهاينة 
يسيرون على نهجه سواء أن كانوا مؤلفيه أم منفذيه ولاشك أن الضجة التى أثيرت 
مؤخرا بشأن عرض (مكتبة الإسكندرية) لكتاب (بروتوكولات حكماء صهيون) 
نسخة قديمة لأول ترجمة عربية لهذا الكتاب فى فاتريئة بمدخل المكتبةء وبجانب 
الكتاب تم وضع خريطة نادرة قديمة لفلسطين قبل قرار التقسيم» والضغوط التى 
مورست من قبل سفارة و قنصلية إسرائيل فى القاهرة والإسكندرية من أجل رفع 
الكتاب والخريطة من الفاترينة» ثم صدور قرار المكتبة يرفع الكتاب والخريطة بعد 
أن وصلت احتجاجات من دوائر غربية متعددة» أقول لعل فى كل ذلك دليل على 
خطورة هذا الكتاب فى توضيم إستراتيجية اليهود فى حكم العالم؛ ولم تكن هذه 
الضجة أقل من الضجة التى أثارتها الصهيونية ضد مسلسل (فارسٌ بلا جواد) 


١45‏ ذكربات سثير ل 


لمحمد صبحى الذى عرض. فى التلفزيون المصرى والذى حاول فيه كشف بعض من 
تلك المخططات التى أسسها اليهود فى بروتوكولات حكماء صهيون» الأمر نقسه 
الذى حدث فى مسلسل (الشتات) الذى عرض فى تليفزيون سوريا بعد عام من 
مسلسل (فارس يلا جواد). 

وريما لا أكون مبالغاً إن قلت: إن أغلب هذه البروتوكولات قد تم تحقيقها 
بالفعل لاسيما فى وجود حكومة صهيونية عالمية تكون مسيطرة على العالم» وقد 
سبق وقلت فى كتابى: إن مجلس الأمن الحالى هو بداية لحكومة اليهود العالمية. 
وما خفى كان أعظم؟ ! 

ولا يفوتنى أن أذكر فى كتابى هذا أن أشير إلى أهمية كتاب عنوانه «الخطر 
اليهودى: - بروتوكولاات حكماء صهيون الذى أصدرته دار الكتاب العربى فى 
بيروت عاصعة لبنان - وترجع أهمية هذا الكتاب أنه أول ترجمة عربية كاملة 
مع مقدمة تحليلية وتقديم للكاتب المرحوم الأستاذ عباس العقادء حيث يشرح 
الكتاب اليروتوكولات وفقا للصيغة التى قامت بتسجيلهاً عصابات اليهود» وكلمة 
البرتوكول ذاعت وانتشرت نظرا لتداولها فى جميع اللغات الأجنبية التى اهتمت 
بدراسة أصول اليهود والصهيونية » ذلك هو المعنى الذى يهمنى أن أشير إليه فى 
هذا المجال» لأن لها معنى فى الأوساط السياسية والديلوماسية بمعئى الأصول 
أوالأعراف أو الرسميات أو آداب السلوك الدبلوماسى» كما أنها تعنى أيضاً البنود 
أو النقاط أو النصوص فى الاتفاقيات والمعاهدات بين الدول. 


ذكريات سفير 11 


1 إل ١‏ - سور إسرائيل غير العظيمٍ 


من يبقى فى الصين يوبا يدعى أنه يسقطيع أن يكتب كقاباً عن الصين وإذا ظل 
بها شهراً قال لا أستطيع أن أكتب إلا مقالاً صغيراً عن الصين أما إذا بقى بها عاماً 
فأكثر فإنه يقول لا أعرف كيف أكتب كتايا عن الضين العظمى. 

عندما بنى الإمبراطور الصينى «سيى هونج دى» سور الصين العظيم منذ سنين 
طويلة قبل الميلاد والذى يبلغ طوله 7٠١‏ ك حول الإميراطورية الصينية مترامية 
الأطراف لحمايتها والتى سمح لى شرف العمل الديلوماسى فى سقارتنا يها فى 
العاصمة بكين (195 - 1555 ) أن أزور وأرى يعينى رأسى جزءً! من هذا الجدار 
الذى يحمى منطقة بكين العاصمة وهذا الجزء كان هو المنطقة الوحيدة من السور 
التى تسممح بها الحكومة الصينية فى ذلك الوقت أن يقوم الديلوماسيون المعتمدون 
لديها بزيارتهاء وخطر يذهنى فى زيارتى هذه أن أقول بينى وبين نقسى إن هذا 
السور يطلق عليه العظيم كما يطلق على الصين نفسها العظمى. 

لم يدر بخلد الإمبراطور الصينى أن دولة اسمها إسرائيل ستأتى فى الألفية الثالثة 
الميلادية لتبنى جدارًا حول وداخل الضفة الغربية متحدية العالم والأمم المتحدة 
والشرعية الدولية. 

وفكرة الجدار العازل أو الفاصل ليست يجديدة على العقلية الإنسانية» فقد 
وجد سور برلين الذى أقامته جمهورية ألمانيا الديمقراطية (الشيوعية) لتفصل بين 
عاصمتها القسم الشرقى من برلين وبين القسم العريى من يرلين عاصمة ألمائيا 
الغربية بعد أن زادت عمليات اختراق الألمان الشيوعيين لخط الحدود والهرب إلى 
برلين الغربية وكان ذلك عام 195١‏ وتم هدم هذا السور عام 1984 يمناسية اتحاد 
الألمانيتين فى دولة واحدة أكتوير عام 114٠‏ التاريخ الذى أصبم عيداً رسمياً لأمانيا 
الموحدة: وأذكر أن من أهم الآثار التى زرتها فى يرلين الشرقية قصر حوله حديقة 
01 ذكريات سفير ل 


كبيرة فى منطقة يطلق عليها سان سوسى أى (بلا ألم)؛ وقد تم اتخاذ هذا القصر 
متحفا لذكرى توقيع اتفاق استسلام ألمانيا بعد هزيمتها فى الحرب العالمية الثانية 
(و* - )١546‏ والمشاهد لهذا الملتحف يرى غرفة مكتب فى وسطها مائدة حولها 
خمسة كراس فخمة لجلوس قادة الدول المنتصرة فى الحرب وهى أمريكا - إنجلترا 
- فرنسا الاتحاد السوفييتى (دول العالم الحر كما كان يطلق عليهم والذين 
ائتصروا على دول المحور)؛ أما الكرسى الخامس لدولة ألمانيا المنهزمة وكان معها 
فى الحرب (إيطالياء اليابان) تحت اسم دول المحور. 

وكانت مناسبة تجمع هذه الدول الخمس فى هذا المتحف هو مراسم التوقيع على 
وثيقة استسلام ألمانياء وصورة هذه الوثيقة كانت تزين الجدار الرئيسى داخل هذا 
0 وأصبح هذا المكان سان سوسى الذى يتواجد فى مديئة صغيرة يقال لها 
بوتس دام الضاحية لبرلين الشرقية التى كانت (عاصمة لدولة ألمانيا الشرقية سابقاً) 
الخاضعة للنقوذ السوفييتى» والتى فى بداية ١991‏ انضمت إلى برلين الغربية 
وأصبحت برلين الموحدة عاصمة لألمانيا الموحدة. 

كما وجد خط ما جينو الدفاعى الذى أقامته فرنسا بين عامى ١9٠‏ - 4م9١‏ 
على طول الحدود السويسرية والبلجيكية ونسب إلى وزير الحربية الفرنسى أندريه 
ما جينو» أيضا وجد خط سيجفريد الدفاعى الذى أقامته ألمائيا على حدودها لصد 
القوات الأمريكية عام 1944 - 1940. 

ومن يتأمل النص القرانى عن اليهود يتأكد أن فكرة الجدار نابعة من العقيدة 
الصهيونية لتى قامت على الاحتماء خلف جدران وقد تجسد ذلك فى قوله تعالى: 


إمى د مره 3 
2 تحتفم ًا إلى صلق أ عن و ثم لشم ينمز 
7 5 2 8 5 مه 0 


وليس الأمريقف عند هذا م 0 
التى ظن اليهود على مر العصور أنها سوف تحل لهم مشكلة الإحساس الدائم 


تكتيات سق 


بالخوف والقلق وعدم الأمان: لاسيما فى أوروبا أثناء تعرض اليهود للاضطهاد على 
مر العضوو من قبل ظهور الستحية وبعد ظيورها. 

ولا ننس أن نتذكر جميعا أن الدافع الأول الذى دعا إسرائيل إلي إقامة خط 
بارليف على طول الشاطئ الشرقى لقناة السويس بعد عدوان إسرائيل فى حرب 
77 هو نفسه الدافع الذى جعل إسرائيل تقوم ببناء الجدار العازل على أرض 
فلسطيئن المحتلة» لكن خط بارليق الذى ادعت إسرائيل أنه لا يقهر سقط بفكرة 
بسيطة لم تخطر على بال أحد نبعت من سلاح المهندسين بالجيش المصرى إنها 
فكرة استخدام قوة» دفع المياه لهدم الرمال أسفل الجدارء ويذلك حطم الماء أسطورة 
إسرائيل الكاذية. 

فضلا عن قوة اقتحام الجيش المصرى وتحطيمه لهذا الخط فى حرب 19177. 

ولم يكن أمام الفلسطيئيين إلا اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل 
وقف استكمال بناء هذا الجدار العنصرى الذى سوف يقتطع فى حالة الانتهاء 
من بنائه ٠١‏ / من مساحة الضفة الغربية المحتلة كل ذلك لا لشىء إلا لادعاء 
إسرائيل بحماية المواطن الإسرائيلى والحد من تسلل الفدائيين الفلسطينيين داخل 
إسرائيل؛ وكان الأولى أن يبنى هذا الجدار على الأراضى المخصصة لإسرائيل طبقاً 
لقرار التقسيم. 

ولا نود الدخول فى تفاصيل الأضرار السلبية التى ستترتب على بناء هذا 
الجدار فى حياة المواطن الفلسطينى التى لا تكتفى إسرائيل بسرقة وطنه وأرضه 
ولكن نكتفى بأن نذكر بعض التفاصيل التى تدل على تناقضات السياسة العالمية 
التى تديرها إسرائيل والصهيونية ببراعة فائقة على المستوى العالمى» فقد سبق 
أن صدرقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى أكتوبر ٠٠١+‏ بأغلبية ١44‏ صوتا 
مقابل ؛ أصوات وامتناع ١١‏ دولة والذى أدان إسرائيل وطالبها يوقف يئاء الجدار 
وإزالته باعتباره انتهاكا لخط الهدئة ١5144‏ إلا أن إسرائيل أكدت على أنها عازمة 
على استكمال الجدار دون أى قرارات دولية. مما أدى هذا الأمر إلى قرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة فى ديسمير 7٠٠١+‏ بإحالة مسألة الجدار إلى محكمة العدل 


ذكريات فير ب 


الدولية تحت عنوان تصرفات إسرائيل غير المشروعة فى القدس الشرقية المحتلة 
وسائر الأراضى الفلسطيئية المحتلة» إلحاقًا بالقرار السايق للدورة الطارثة العاشرة 
فى ”١‏ أكتوبر ٠٠١‏ ومشيرًا إلى القرارات السابقة للجمعية العامة بما فى ذلك 
القرار 18١‏ نوفمبر 14141 م والذى قسم فلسطين تحت الانتداب إلى دولتين: واحدة 
عربية والأخرى يهودية » وإلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأهمها ثلاثة عشر 
قراراً يتقدمها القراران ١47‏ فى 1؟ نوفمبر /1951م و88" فى 56 أكتوبر 191/0 
وآخرها القرار ١5١5‏ فى ١4‏ نوفمبر ٠٠١‏ وكلها تؤكد على الأسس والمبادئ 
المستقرة فى القانون الدولى وأهمها مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضى يالقوة: 
وانطباق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافى الأول على الأراضى 
الفلسطيئية المحتلة بما فى ذلك القدس الشرقية. 

ولا كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد انتخبت السفير المصرى نبيل العربى 
عضوًا فى محكمة العدل الدولية اعتباراً من ١١‏ أكتوبر ٠٠١١‏ ليشغل مكان القاضى 
محمد بدجاوى رئيس محكمة العدل الدولية» وهو الأمر الذى اعتبرته إسرائيل 
محاولة للتأثير على محكمة العدل الدولية مسن أجل صدور قرار مضاد لهذا القرار 
كعادتها حاولت ترويج شائعات مسبقة تؤيد الدعاوى الكاذبة التى ترودها لكن قرار 
محكمة العدل الدولية كان قائما على الشرعية الدولية والاتفاقات العالمية حيث 
أصدرت المحكمة حكمها فى. التاسع من يوليو ٠٠١4‏ بعدم مشروعية قيام إسرائيل 
ببناء الجدار العازل فى الأراضى الفلسطينية وكذلك عدم ثسرعية بناء المستوطنات 
الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة بما فيها القدس وكذلك تعويض الفلسطينيين الذين 
تضرروا من بناء الجدار ولقد كان قرار المحكمة قائما على اتفاقية جنيف الرايعة 
لعام 1446. 

لكن حكم المحكمة انضم إلى قائمة القرارات الدولية التى تضرب بها إسرائيل 
عرض الحائط كعادتها وظلت إسرائيل عازمة على بناء جدار طوله 57١‏ كم يقسم 
الضفة إلى ثلاثة أقسام ويقتطع ٠‏ من مساحتهار وبسمك من *: ٠١‏ أمتار 


ذكريات سفير أه١‏ 


وبارتفاع يصل إلى + أمتار كل هذا على مرأى من العالم الذى أصبح لا يحرك ساكنا 
تجاه إسرائيل» والأكثر من ذلك راحت إسرائيل تستنكر الطلب الفلسطيئى للمحافل 
الدولية من أجل وقف الجدار ذاكرة أنها تتعجب من أن يقبل طلب من منظمة 
إرهابية طاعنة فى ولاية المحكمة وصلاحيتها لنظر القضية متطاولة على المحكمة 
ونزاهتها بالتشكيك فى موضوعية حكمها بوقف الجدار نتيجة وجود قاضى عربى 
مسلم من بين قضاتها البالغ عددهم .1١5‏ 

بل إن إسرائيل لم تكتف بالسخرية والاستهزاء من الهيئات الدولية بل يفا فخ 
الرموز الدينية فعندما أدان بابا الفاتيكان الراحل الجدار العازل وسياسة إسرائيل 
مؤكداً على أنئا فى حاجة إلى جسور محية ة وليس جدا 7 فاصلاً رد رئيس الوزراء 
الإسرائيلى يسخرية وتهكم على البايا الراحل وعلى الجدار الذى يلف حاضرة 
الفاتيكان ويعزل من فيه ومنهم اليابا عن رؤية حقائق الدنيا. 

ولقد بقى الوضع كما هو عليه ولم يكن حكم المحكمة ملزما لإسرائيل كما حدث 
فى قضية استرداد مصر لطاباء كما أن الفلسطينيين وقفوا موقفا اعتادوا عليه منذ 
4 وهو الرضوخ الذى ليس لديهم بديل له للقوة الإسرائيلية التى تؤيدها أمريكا 
أقوى دولة فى العالم جالياً: 

إن تلك الفتوى القانونية بعدم شرعية الجدار الإسرائيلى والصادرة من أعلى 
جهة اختصاص بالعالم وبناء على قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحويل 
قضية بناء إسرائيل للجدار العازل بداخل الأراضى الفلسطينية لتلك المحكمة 
الدولية لتصدر فيها حكماً استشاريا غير ملزم وفق صلاحياتها بموجب ميثاق 
الأمم المتحدة. أقول إن هذا القرار يمثل تحرك من المجتمع الدولى فى حدود المتاح 
أو المسجوح بالعمل به لاسيما فى إطار عدم قدرة مجلس الأمن (الهيئة التنفيذية 
الوحيدة بالأمم المتحدة) على تنفيذ أى قرار ضد إسرائيل باسم استخدام أمريكا 
الدائم لحق الفيتو, 

إن حكم المحكمة لم يخص مسألة الجدار وحدهاء ولكنة تجاوز ذلك كثيراء 
وكأنه صدر فى النزاع الفلسطينى الإسرائيلى برمته؛ و إقرار من قبل محكمة 


ذكريات سير 


العدل الدولية بأن الأرض الفلسطينية المحتلة خارج ما يسمى بالخط الأخضر هى 
يالفعل أرض فلسطينية محتلة غير معترف باحتلال إسرائيل لها والعجيب أنه صدر 
فى ه١٠٠‏ حكم عن محكمة العدل العليا بإسرائيل بعدم شرعية هذا الجدار وبشطب 
أحد مقاطع الجدار تحت مبرر انعدام النسبية. 

والأعجب أن جدار إسرائيل لم يمنع الفدائيين الفلسطينيين من الكفاح المسلم 
والقيام بعمليات استشهادية داخل العمق الإسرائيلى ذاته. 

وأعتقد أن الجدار ليس هو المدافع عن وجود إسرائيل بل إن أمريكا هى الجدار 
العازل الإسرائيلى ! ! 


ذكريات سفير ول 


فى الثائى من نوفمبر ١9١1‏ خلال الحرب العالمية الأونى أرسل اللورد بلفور 
وزير خارجية بريطائيا إلى اللورد روتشيلد أحد أقطاب الطائفة اليهودية البريطانية 
خطايا كييراً يخطره فيه أن حكوية مستا حب الجلالة البريطائية تنظر يعن البلف 
لوضوع إنشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين على ألا يؤثر ذلك على حقوق الطوائف 
غير اليهودية فى فلسطين أو على حقوق اليهود فى بريطانياء وكان ذلك منذ 
مايقرب من تسعين عاماً فيما عرف تصريم - وعد - بلفور وهو فى حقيقة الأمر 
وعد من لا يملك لمن لا يستحق. 

ولا ننس أنه بعد أسبوع واحد أى فى 4 نوفمبر ١9417‏ دخل الجنرال اللنبى 
(قافد القوات البريطانية التى احتلت فلسطين) القدس» وقال عبارته الشهيرة 
«هاقد عدنايا صلاح الدين»» ومما يذكر أنه أصبح الحاكم العسسكرى على مصر 
والسودان من (1419 إلى 1178)؛ ويعد أن تشكلت عصبة الأمم فى نهاية الحرب 
العالمية الأولى )١8 - ١5(‏ اتخذت قرارا. بانتداب بريطانيا على فلسطين. وبعد ذلك 
فيك بزيطاتيا هو برت طفويل -متدويا تناميا على فلسطين وكان يهودياً بريطانيا 
فأغدق على اليهود المنح والعطايا والحقوق واضطهد الفلسطيئيين اضطهادا شديداء 
كما غض الطرف عن القتل والتشريد والإبادة الذى مارسه اليهود ضدهم وأخيرا 
تخلت الدولة المنتدبة (بريطانيا) من قبل عصبة الأمم عن مهمتهاء حيث غادر 
مندوبها السامى فلسطين فى ١5‏ / ه ١554/‏ وتركها لليهود ليعلنوا دولة إسرائيل 
فى اليوم الثانى من رحيل بريطانيا أى فى ١5‏ /ه /1548. 

هذا هو الدور البريطانى المؤسس لدولة يهودية على أرض فلسطين العربية. 

ويذكرنى وعد يلفور بما قرأته فى كتاب (ديزرائيلى) 2.1521 عن الصبى 
اليهودى فى المجتمع البريطانى عندما كان اليهود يضطهدونه: وكفاحه للانتقام 
من ظلم الاضطهاد اليهودى حتى وصل إلى رئيس وزراء بريطانياء والغريب أنه نجح 


ذثريات سفير ‏ 


فى شراء نصيب مصر من أسهم للشركة العالمية لقناة السويس» وبذلك خرجت مصر 
من كونها مساهما فى هذه الشركة بالرغم من مصرية قناة السويس» ولم تستردها 
مصر إلا عام ١455‏ بقرار التأميم ودفعت مصر الثمن بالعدوان الثلاثى على مصر من 
قبل (انجلترا - فرنسا - إسرائيل). 

وهو دور متسق مع الفكر الأوروبى الغربى الذى بدأ منذ أن دعا نابليون بونابرت 
يهود العالم فى أواخر القرن الثامن عشر لإقامة دولتهم فى فلسطين» والتى كانت 
من أهم الدوافع وراء حملته على مصر والشام عام )١1748(‏ ويرجع ذلك فيما أعتقد 
أن كتب التاريخ تتحدث عن السيطرة اليهودية على الثورة الفرنسية التي أوجدت 
فيما بعد نايليون القائد والمحارب الشهير كما سيق ذكره فى ملف الجامعة بكتابى 
هذا. 

وقد سبق وأن ذكرت الدوافع الغربية (أوروبياً وأمريكياً) وراء خلق إسرائيل فى 
العالم العربى والإسلامى » تلك الدوافع التي ترتبط بما عرف فى الأمثال الشعبية 
(«ضرب عصفورين بحجر واحد)؛. حيث يتم التخلص من تواجد القلق الغربى من 

اليهود وفى الوقت. نفسه يضمن الغرب عدم تنامى القوة الإسلامية يسبب انشغالها 
الكامل بحرويها وخلافاتها مع المنافس الإسرائيلى وبالتالى يكون الغرب قد ارتاح 
من القلقين الإسلامى واليهودى» وهاهو ذا الرئيس الأمريكى جورج بوش الابن 
يكمل حلقة فى منظومة الدور الغربى الداعم للكيان الإسرائيلى: وذلك حين أعلن 
فى ٠٠١4/ 4/1١4‏ وعد بوش الجديدء أو وعد المتناقضات كما أطلقوا عليه. 

حيث أعلن بوش. رفض مبدأ عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى داخل الأراضى 
التي ستقام عليها الدولة الفلسطينية» كما أكد على أنه من غير الواقعى توقع 
العودة إلى حدود ١1945‏ فى إطار سلام بالشرق الأوسط وأكد الرئيس الأمريكى أن 
أية تسوية نهائية للقضية الفلسطينية يتعين أن تضع فى اعتبارها عناصر جديدة 
على الأرض وأن إسرائيل لها مطالب بشأن بعض أراضى الضفة الغربية التي يقؤل 
الفاسطينيون: إنها أراضيهم على حد تعبيره؛ ومضى بوش فى تصريحاته قائلاً إن 


ذكريات سفير 


هناك وقائع جديدة على الأرض تشمل وجود تجمعات سكانية (يقصد المستوطنات) 
الإسرائيلية فى الضفة الغربية» وتحدث بوش عن الدولة الفلسطينية مؤكداً أنه على 
الفالسطينيين محارية الإرهاب إذا كانوا يريدون أن تكون لهم دولة» وفيما يتعلق 
بالجدار العازل قال بوش : : إن هذا الاج حاجز أمتى وليس سيانسياء وتمتى أن 
يكون مؤقتاً وليس. دائماً. كما أكد بوش على إعطاء إسرائيل الشرعية لبناء عدد من 
المستوطنات الكبيرة فى الضفة الغربية ! !. 

جاءت تصريحات الرئيس الأمريكى ضمن المؤتمر الصحفي الذى عقده مع رئيس 
الوزراء الإسرائيلى فى البيت الأبيض معلئاً يذلك تحولا جوهريا فى السياسة 
الأمريكية تجاه الصراع العربى الانسرائيلى قنارياً برض الخاقط القزاراض الدولية 
وقرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها قرار التقسيم الذى قامت على أساسه دولة 
إسرائيل وقرار عودة اللاجئين والذى يقضى بالسماح فى أقرب وقت ممكن للاجئين 
الراغبين فى العودة إلى ديارهم بالعودة ودفع تعويضات لمن لايختارون العودة. 

فضلا عن دعم إسرائيل المادى والمعنوى فى ممارسة سياسة القمع والاحتلال 
والتشريد على الأراضى الفلسطينية وتحقيق مزيد من السيطرة على الأرض العربية. 

وهكذا جاء الوعدان .وعد بلفور 15117 ووعد بوش ٠٠١4‏ ليزيدا آلام الفلسطينيين 
ويكملا سلسلة ضياع الحقوق وازدواجية المعايير لا سيما بعد أن أعلن الرئيس 
الأمريكي بتأجيل إعلان الدولة الفلسطينية إلى ٠٠١9‏ بعد أن كان قد التزم من قبل 
أن يكون ذلك فى ه١٠٠‏ 

وبرغم تصريحات الرئيس الأمريكى جورج بوش الاين إلا أنها لم تكن مفاجئة 
بالنسبة لىء فهل لنا أن نتوقع أن يصدر من حفيد جورج بوش الجد أحد كبار 
الواعظين والباحثين فى أمور اللاهوت واللغة العبرية التوراتية والبروفوسير للعبرية 
والآداب الشرقية فى جامعة نيويورك التى خصصت أول منصب لهذا القسم له 
تحديدا عام 187١‏ وصاحب كتاب (حياة محمد مؤسس الدين الإسلامى وإمبراطورية 
المسلمين) والذى يحتوى على تشنيع وشتائم للعرب والمسلمين باعتبارهم أعراقاً 


 ريفس ذكريات‎ ١ 


منحطة وحشرات وجرذان وأقاعى» والذى دعا إلى تدمير إمبراطورية (السارزان)» 
فإذا لم يتم تدمير هذه الإميراطورية لن يكتمل تمجيد الرب بعودة اليهود إلي وطن 
ابائهم وأجدادهم. 

والسارزان هنا تعنى المسلمين وتطلق على الشعوي امتخلفة والمنحطة فى نظر 
الرومان قديماء لكن جورج بوش الجد استخدمها تعبيراً عن المسلمين. 

وكتاب جورج بوش الجد يدل على علم بالقران والحضارة الإسلامية ؛ كما يدل 
على ذكاء شديد» فبرغم بعض العيارات التى قد توحى للقارئ بإعجاب الكاتب 
بمحمد والدين الإسلامىء إلا أنه تخفى خلف تلك العبارات كثيرا من الدعاوى 
المسيئة للرسول وللإسلام» حيث يرى أن محمدا إنسان الخطية الذى يظهر ويعلو 
قبل المجىء الثانى للمسيح عليه السلام ٠»‏ والذى سمح الرب بظهوره و نشر دعوته 
فقطكى يكون أداة تأديب وعقاب كى تفيق الكئيسة الضالة» وهو يجتهد فى 
التلفيق كى يثبت أن إتجازات محمد هى من أعمال الذكاء الإنسانى الذى قدر الرب 
تجاحها على رغم أنها من أعمال الهرطقة عندما تمكن محمد من بناء إمبراطورية 
إسلامية استطاعت فى غضون 7٠١‏ عاما أن تيسط سلطاتها على ممالك أوسع مساحة 
من إمبراطورية روما التى استغرق إتشاؤها ١٠م‏ عام نكاية فى ضلال الكنيسة. وقد 
كان جورج بوش الجد وكتايه من مؤسسى المسيحية الصهيونية فى العالم الغريى 
يصفة عامة وأمريكا على وجه الخصوص ومن ناحية أخرى ورث الابن جورج بوش 
الاب صاحب مؤامرة العراق قيما عرف بحرب تحرير الكويت بما فيها من أصابع 
يهودية أمريكيةء والتى اكتملت حلقاتها بحرب احتلال العراق فى ٠٠١١‏ بعد 
أحداث ١١‏ سيتمبر ذات الأصابع اليهودية الخفية هى الأخرى وبذلك اكتملت 
حلقة الجد بالاين يالحفيد تحت نفس السمى (ال بوش). 

وخلال ممارستى للعمل الديلوماسى من منتصف الخمسينات إلى أوائل 
التسعينات أتيحت فى العديد من القرص لناقشة الديلوماسيين الأمريكيين والغرب 
حول قضية فلسطين التى كانت - ولا تزال - محوراً ويندًا رئيسيًا للدبلوماسية 


ذكريات سفير باه ١‏ 


المصرية, حيث وجدت إجماعًا من الديلوماسيين الأمريكان عن سيطرة اليهود على 
السياسة الأمريكية»ء وأن تلك نقطة ضعف فى كيان الإدارة الأمريكية تعود إلى 
هجرة المسيحيين واليهود من أوروبا خلال القرن الخامس عشر إلى قارة أمريكا بعد 
اكتشافها وبناء وتأسيس ما يعرف الآن بالولايات المتحدة الأمريكية. 

ويفسرون ذلك بأن يهود أورويا كانوا عنصرًا هاما من الهجرة الأوروبية إلى أرض 
أمريكا ذلك العالم الجديد 0:14 56 الذى تم اكتشافه منذ قرون. 

وهجرة يهود أورويا كانت أساسّا هربا من اضطها الأوروبيين بصفة عامة 
لليهود فى تلك الحقبة من الزمن التى سبقت اكتشاف أمريكا والأمر الذى جعل 
هؤلاء المهاجرين اليهود يعملون على أن تكون الدولة الأمريكية الجديدة هى دولة 
يهودية التفكير والتأثير تحفظ لليهود كرامتهم وشخصيتهم بل الأمل فى امتداد 
التأثير اليهودى الأمريكى للضغط على أوروبا لوقف اضطهاد من لم يهاجر من 
اليهود وعملوا على نشر دين جديد يسمى «اليهودية المسيحية» والزائر للمتحقف 
التاريخى فى واشسنطن يستطيع أن يتأكد أن العنصر اليهودى كان فعلا جزءًا هاما 
من الهجرة الأوروبية للعالم الجديد. ‏ , 

وانتهى الأمر بيهود أمريكا أن يسيطروا على النواحى الدينية والتعليمية والقانونية 
والإعلامية من صحافة وإذاعة وتليفزيون بالإضافة إلى تملك رأس المال عصب النشاط 
الاقتصادى كل ذلك بطريقة يصعب معها حاليا التخلص من هذا الثفون اليهودى 
فى كل هذه المجالات والذى انعكس على السياسة الخارجية الأمريكية وضياع 
القرار فى الإدارة الأمريكية ويضيف الدبلوماسيون الأمريكان أن الشعب الأمريكى 
فى ظل هذه السيطرة غير قادر على التحرير وتخليص الإدارة الأمريكية من هذه 
السيطرة والنفوذ اليهودى على رغم الحقيقة البارزة من أن نسبة اليهود ضئيلة فى 
نسيج المجتمع الأمريكى فالأغلبية العظمى من الشعب الأمريكى يديئون يمعتقدات 
أخرى غير اليهودية بل يسود الشعب الأمريكى شعور بالكراهية الدفينة لليهود 
هذه الكراهية كانت لها مظاهر علنية » وقد تمثلت هذه الكراهية فى خطاب الرئيس 


مم6١‏ ذكريات سفير 


الأمريكى فرانكلين والذى وجهه للشعب الأمريكى يخدرهم فيه بن تغلغل اليهود 

فى المجتمع الأمريكى عام 1784 عند وضع الدستور الأمريكى قائلاً : 

أيها السادة فى كل أرض حل بها اليهود أطاحوا بالمستوى الخلقى. وافسدوا 
الذمة التجارية فيهاء ولا يزالون منعزلئين لا يندمجون عند وضع الدستور 
الأمريكى أى منذ 150 عاماً : بغيرهم. إنى أحذركم أيها السادة أنكم إن لم 
تبعدوا اليهود نهائيا فلسوف يلعنكم أبناؤكم وأحفادكم فى قبوركمء إن اليهود 
لن يصبحوا مثلنا ولو عاشوا بين ظهرانينا عشرة أجيالء فإن الفهد لا يستطيع 
إبدال جلده الأرقم «وقد سبق أن أشرت إلى هذا الخطاب الهام فى ملف دمنهورى 
فى الصحافة وشركة شل. 

كما أن اليهود فى أمريكا - وعددهم ما يقرب من ” ملايين يهودى (وهو عدد 
أكثر من عدد سكان يهود إسرائيل) - متمركزون فى نيويورك عاصمة المال والسياسة 
الأمريكية كما لم يغادروا أمريكا إلى الوطن الأم كما يدّعون وهو ما يسقط أن إسرائيل 
دولة الرب لشعب الله المختار» إذا كيف يتركون مقر الأمم المتحدة (نيويورك) 
ويذهبون إلى عاصمة الرب؟! 

وقد تجسد خطورة التغلغل الصهيونى فى المجتمع الأمريكى فى مقتل الرئيس 
كيندى الكاثوليكى بيد (خفية إسرائيلية) وإلصاق التهمة لشخصية عربية حينما 
فكر كيندى فى التفتيش على السلاح النووى الإسرائيلى. 

كما أن بعضًا من الدبلوماسيين الأمريكان اشتركوا مع يعض الدبلوماسيين 
البريطانيين فى تقديم كل منهما إلى حكومته للاهتمام بقضية فلسطين كما هو واضح 
فى موضوع رسالة الدبلوماسيين البريطانيين والأمريكان يكتابى هذا ومن أخطر 
الشخصيات التى لمست خطورتها وزير الخارجية اليهودى كيسنجر الذى لا يرال 
هو المحرك من وراء ستار للإدارة الأمريكية والذى كان له دوره فى اتفاقية كامب 
ديفيد مع مصر. 

وأود أن أقول للادارة الأمريكية إنه إذا وجد الأصل بطل الظل والظل هنا 
هو إسرائيل» فمتى نرى الخطوة الجريئة من الإدارة الأمريكية (الأصل)» حتى 


# نياك سف 


تعلن على العالم كله أن الضرورة التى دعت إلى خلق كيان إسرائيلى (الظل) فى 
قلب العالم العربى للدفاع عن المصالح الغربية وعلى رأسها المصالح الأمريكية» إن 
هذه الضرورة انتهت بسيادة أمريكا نقسهاء خاصة بعد احتلالها للعراق علتاء 
وأمريكا بهذه السياسة الجديدة تستطيع أن تقضى على التواجد الإسرائيلى فى 
فلسطين فلا حاجة للظل أن يستمر فى دوره ويحل الأصل محلهء وهكذا يكون 
وضع فلسطين - كما هو الحال بالنسسية للعراق أيضا - أن يتخلص من الاحتلال 
العسكرى الأمريكى مهما طال الزمن فقد احتلت فرنسا الجزائر ١١‏ عاما واتتهى 
الاحتلال واحقلت بريطانيا مصر ١‏ عاما كما احتلت هونج كوتج الجزيرة الصينية 
لمدة 14 عاما وانتهى احتلال بريطانيا لمصر وهونح كونج واخقلت القوات الصليبية 
فلسطين ٠٠١‏ عام وانتهى الاحتلالء ٠‏ أما أن يتحول الأمر إلى استيطان اليهود 
لفلسطين وتكوين دولة يهودية بقرار إلهى يقول أرض الميعاد لش عب الله المختار 
فتلك هى الطامة الكبرى على الوطن العربى يل والعالم كله. 

ختاما أكرر إذا حضر (الأصل) يطل (الظل) أو إذا حضر الماء يطل التيمم 
فلا لإسرائيل ولكن يمكن القول لأمريكا مصيرك الرحيل عن أى بلد يخضع لقواتك 
العسكرية مهما طال الزمن. 


ذكريات سف 


6 -وسالة الدبلوماسيين الأمريكيين والبريطانيين 


عند الحديث فى كتابى هذا عن ذكرياتى فى دولة قطر حيث تناولت موضوع 
علاقتى وتماثل موقفى مع موقف سفير أمريكا لدى قطر (المستر اندرو كيلجور) 
عندما كنت أنا أمارس مهمة رئيس بعثة رعاية المصالح المصرية فى قطر وذلك بعد 
قطع العلاقات الديلوماسية بين الدول العربية ومنها قطر مع مصر ويمكن للقارئ 
العزيز أن يعود لهذه الذكريات لأننى أعتقد أنه من قبيل المصادفة غير المنتظرة 
وغير المتوقعة أن يكون لى لقاء آخر مع نفس السفير الأمريكى يعد مرور ما يقرب من 
ربع قرن ولكن الاتصال هذه المرة كان عن طريق المراسلات. 

نشرت الصحف ووكالات الأنباء فى النصف الأول من عام ٠٠١4‏ نص الرسالة 
التى يعث بها حوالى خمسين سفيراً أمريكياً سابقا للرئيس بوش وكذا رسالة أكثر 
من خمسين سفيراً بريطانيا سابقاً لرئيس الوزراء بلير وكان موضوع هاتين الرسالتين 
هو موقف اليلدين يالنسية للشرق الأوسط وقد اتضح أن السفير الأمريكى سابق 
الإشضارة إليه يرأس مجموعة السقفراء الأمريكيين» الأمر الذى رأيت من واجبى أن 
أوجه له رسالة من القاهرة على صفحات إحدى الجرائد اليومية عن طريق السفير 
الأمريكى المعتمد لدى مصر. 

ونظراً لأهمية هذا الموضوع بالنسبة لقضية فلسطين فقد رأيت أن أضع ترجمة 
الرسالتين كما نشرتهما ال 880 باللغة الإتجليزية لهاتين الرسألتين ليكون كتابى 
هذا حفظاً لهذا العمل الديلوماسى المعلن بالنسية لقضية العرب قضية فلسطين. 

كما رأيت أن أضع فى السطور القادمة نص رسالتى الشخصية التى وجهتها 
للسفير الأمريكى السابق فى الدوحة عاصمة قطر (المستر/ أندرو كيلجور). 
رسالة إلى السقير الأمريكى 

عزيزى السفير/ أتدروكيلجور (سفير أمريكا لدى دولة قطر ما بين ١91/9‏ 
إلى )1954٠‏ 


ذكريات سفير كل 


آثار اهتمامى ما أذاعته وكالات الأنياء العالمية حول الرسالة التى وجهها أكثر 
من خمسين ديلوماسيا أمريكيا سابقا للرئيس جورج بوش الابن حول سياسة أمريكا 
فى الشرق الأوسط فى / ه/ ٠٠١4‏ وأسعدنى أنى وجدتك يا صديقى العزيز على 
رأس الموقعين على هذه الرسالة» فأعاد ذلك إلى نفسى ذكريات تعود إلى ما يقرب 
من ربع قرن عندما كنت رئيساً لبعئة رعاية مصالح مصر لدى دولة قطر بعد قطع 
العلاقات بين غالبية الدول العربية ومصر بسبب (اتفاقية كامب ديفيد). 

أتذكر يا صديقى تلك الظروف المتشابهة التى كنا فيهاء كنا فى مركب واحدء 
حيث كنت أنت فى ظروف مقاربة لظروفى نتيجة احتجاز عدد من الرهائن 
الأمريكيين فى مبنى السفارة الأمريكية فى طهران عام 19179 على أثر قيام ثورة 
الخمينى الإسلامية؛ هذه الفترة العصيبة التى كنت أنا وأنت خلالها نعيش تحت 
حراسة قوات الأمن القطرية نتيجة التوتر الحادث فى المنطقة لبلدينا (مصر وأمريكا) » 
الأمر الذى ساعد على ازدياد مساحة الحوارات غير الرسمية بينناء تلك الحوارات 
التى تتسسم بالصراحة والشفافية وقد زاد على زيادة مساحة هذه الحوارات أيضاً 
تقلص نشاطنا الدبلوماسى الرسمى فى تلك الفترة نتيجة الظروف. 

أتذكر أنى خلال هذه الحوارات أكدت لك على ضرورة وجود رؤية جماعية من 
السفراء الأمريكيين القدامى الذين عملوا ولازالوا لدى الدول العربية والإسلامية» 
بحيث تكون هذه الرؤية قادرة على توجيه الإدارة الأمريكية من أجل اتخاذ موقف 
متزن وسياسة حكيمة تجاه الأطراف المتنازعة فى الشرق الأوسط؛ خاصة وأن أمريكا 
سبق لها أن قامت بدور إيجابى مع مصر تجسد فى تدخلها ضد العدوان الثلاثى 
على مصر عام 1467 من قبل إنجلترا وفرنسا وإسرائيل فأجبرتهم على الانسحاب 
من سيناء بالكامل كما كان لها دورها البارز فى اتفاقية كامب ديفيد عام ١91/9‏ 
بصرف النظر عن سلبيات أو إيجابيات المعاهدة. 

صحيح أن رسالتكم هذه جاءت تابعة لرسالة أكثر من خمسين دبلوماسيا بريطانيا 
سابقا لرئيس الوزراء البريطانى تونى بلير تجاه نفس القضية ونفس الموضوع. رافضة 


لتياشات: رين الور البريطاتق حول الفسرى الأوستط خافة العرافق والقفنية 
الفلسطينية واصفة السياسة البريطانية بالتبعية المطلقة لسياسة الرئيس بوش» 
صحيح كل ذلك» لكن رسالة الدبلوماسيين الأمريكيين تؤكد حكمة (وشهد شاهد من 
أهلها), لأنكم كدبلوماسيين سابقين أظهرتم قلقكم الشديد منْ سياسة أمريكا تجاه 
الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية؛ تلك السياسة التى تضر بالمصالح الأمريكية 
فى الشرق الأوسطء كما أظهرتم قلقكم من تصديق الإدارة الأمريكية على خطة 
شارون أحادية الجانب والتى تتجاهل حقوق ثلاثة ملايين فلسطينى وتتجاهل 
حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم ء » كما 3 تبقى المستوطئات غير الشرعية 
0 الضفة الغربية المحتلة, مؤكدين على أن تلك الخطة تتجامهل القوانين الدولية 
والشرعية كما تنتهك قرار الأمم المتحدة رقم 144 الصادر عام ١444‏ والذى يؤكد 
حق اللاجئين بن فى 0 إلى تبارقم؛ كما أئها تنقض خطة خريطة الطريق التى 
٠ 0‏ وهى 0 تمثل تحولاً للسياسة ره فى منطقة الشرق الأوسط, 
لقد رفضت يا صديقى القديم أنت وزملاؤك الدبلوماسيون إصرار الرئيس بوش 
على استبعاد الجانب الفلسطينى من مفاوضات السلام. الأمر الذى أدى إلى وفاة 
عملية السلام وإغلاق باب المفاوضات واستبعاد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة. 
بل وأثبت ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك غير محايد. 
وكم كنتم شديدى الوضوعية حيئما أكدتم للرئيس الأمريكى أنه وضع دبلوماسية 
فى الخارج (لاسيما فسى الدول العربية والإسلامية) فى موقف لا يمكن الدفاع 
عنه» بل وفى موقع الخطر نتيجة الدعم الأمريكى لاغتيالات إسرائيل غير العادلة 
لخطة السلام: وتأييد السياسة الأمريكية لجدار إسرائيل الذى يشبه حائط برلين, 
ولإجراءات إسرائيل العسكرية فى المناطق المحتلة,. الأمر الذى يفقد أمريكا 
مصداقيتها وسمعتها وأصدقاءها إنكم بهذه الرسالة الهادئة المتزنة تؤكدون أن الوقت 
لم يفت لإعادة التأكيد على مبادئ العدالة الأمريكية والعالم الحر والتى يجب أن 


تقوم عليها علاقات الولايات المتحدة مع الجميع لاسيما فى الشرق الأوسط, خاصة 
يعد أن طالبتم الإدارة الأمريكية بدعم سبيل التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين 
عن طريق قيام الولايات المتحدة بدور الوسيط الأمين. 

إن التوافق الفكرى بين رسالتكم ورسالة الدبلوماسيين البريطانيين جاءت يمثابة 
إنذار ميكر يحذر من تفاقم الهوة بين الغرب والشرق, تأكد استمرار تصوير أمريكا 
وبريطانيا (صاحية تصريح بلفور) فى العالمين العربى والإسلامى كشركاء فى احتلال 
غير قانونى ووحشى للعراق أدى إلى حدوث فوضى لبلد عريق ولا يعرف أحد ماذا 
ستسفر عنه الأحداث فى المنطقة فى المرحلة القادمة. 

وأعرفك يا صديقى أنى يصفتى عضوًا فى المجلس المصرى للشئون الخارجية 
قد دعوت إلى ضرورة التواصل مع هذه الدعوات وهذه الآراء الهادئة والعاقلة من 
أجل بلورة رأى عام دولى يخدم القضايا الحقيقية العام والاستقرار فى منطقة 
الشرق الأوسط. 

وأخيرًا اسمج لى يا صديقى أن اقدم لكم أنت وزملاءك الديلوماسيين خالص 
تقديرى وإعجابى بهذه الرسالة العاقلة وأالتى اتسمت بمصداقيتها وشقافيتهاء 
أما المصداقية لأنها صدرت عن أناس لهم خبرة بالعمل الديلوماسى عامة وبأوضاع 
الشرق الأوسط على وجه الخصوص, وأما الشفافية فلأنها جاءت بخطاب جديد لم 
يألفه العرف الدبلوماسى علانية من قبل» وهو ما دعانى أس تخدم تقس الأسلوب 
العلنى فى خطابى إليك عبر الصحافة المصرية اتساقا مع مبدأ الشفافية الذى 
أقررتموه فى علانية رسالتكم. 

وى أن نلتقى مرة أخرى إن شاء الله لك أطيب الأمنيات. 

صديقك القديم 
فتحى الجويلى 


ا 
1 
لندا 
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ولا - ترجمة رسالة الدبلوماسيين الأمريكيين نقلاً عن مجلة 
الدبلوماسى بالعدد الصادر فى مايو .7٠١4‏ 


سيادة الرئيس: 

نحن دبلوماسيون أمريكيون سابقون نحيى زملاءنا البريطانيين الاثنين والخمسين 
الذنين وجهوا رسالة إلى رئيس الوزراء البريطانى تونى بلير تحمل انتقادهم 
لسياسته فيما يتعلق بالشرق الأوسط» ومطالبتهم لبريطانيا بممارسة تأثير أكبر على 
الولايات المتحدة. 

ونحن» كرجال سابقين فى السلك الدبلوماسى» نهتم اهثبافاً كيرا بشيانة 
بلادنا الأمنية الخارجية» كما نهتم بمصداقية الولايات المتحدة أمام العالم. 

ونحن أيضاً قلقون للغاية من تصديقكم يوم الرابع عشر من ئيسان على خطة 
رئيس الوزراء الإسرائيلى» أرييل شارون؛ أحادية الجانب؛ والتى تتجاهل حقوق 
ثلاثة ملايين فلسطيئى» وتتجاهل حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم» 
كما تبقى المستوطنات غير الشرعية الخمس الكبرى فى الضفة الغربية المحتلة. 

هذه الخطة تتجاهل قوائين دولية تعتبر يناء هذه المستوطئات أو الإبقاء عليها 
عملاً يفتقد إلى الشرعية. 

كما أنه تنتهك قرار الأمم المتحدة رقم 154ء الصادر فى 21548 والذى يؤكد 
حق اللاجئين فى العودة إلى ديارهم» أو استحقاقهم تعويضات كبديل عن العودة» 
وكذلك استحقاقهم للمساعدة فى الاستقرار فى بلد آخر إذا ما اختاروا ذلك كما أنها 
تنقض خطة خريطة الطريق التى أعدتها الاجنة الرباعية» والتى تضم الولايات 
الملتحدة» وهى أخيراً تمثل تحولا للسياسة الأمريكية الثابتة فى منطقة الشرق 
الأوسط وقد جاء اجتماعك مع شارون بعد سلسلة من جلسات المفاوضات المكثفة بين 
الإسرائيليين والأمريكيين» ولكنها مفاوضات لم يمثل فيها الجانب الفلسطينى» 
والحقيقة هى أنك ورئيس الوزراء الإسرائيلى» أرييل شارون» قد دأبتما على 
استبعاد الفلسطينيين من مفاوضات السلام. وقد عبر ياسر عبد ريه » وزير الإعلام 
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الفلسطينى السايق» عن رد الفعل العالمى الساحق عندما قال: إنه يعتقد أن الرئيس 
بوش قد أعلن وفاة عملية السلام اليوم. 

وبإغلاق ياب المفاوضات مع الفلسطيئيين» واستبعاد إمكانية إقامة دولة فلسطينية 
مستقلة » تكون قد أئبت أن الولايات المتحدة شريك غير محايد فى عملية السلام. 

لقد وضعت الدبلوماسيين والمدنيين والعسكريين الذين يعملون فى الخارج فى 
موقع لا يمكن الدفاع عنهء بل وفى موقع الخطر. 

إن دعمك بغير أى تحفظ لاغتيالات شارون غير العادلةء وتأييدك لجدار إسرائيل 
الذي يشبه حائط برلين» ولإجراءات إسرائيل القاسية فى المناطق المحتلة؛ ثم 
تصديقك على خطة شارون أحادية الجانب يفقد بلادنا مصداقيتها وسمعتها 
وأصدقائها. 

إن الوقت لم يفت بعد لإعادة التأكيد على ميادئ العدل والإنصاف الأمريكية 
التى تقوم عليها علاقاتنا مع الجميع فى الشرق الأوسط ٠‏ ونطالبك بدعم سبيل 
التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين» عن طريق قيام الولايات المتحدة بدور 
الوسيط الأمين. 

إن العودة إلى تقاليد العدالة الأمريكية الأصلية سيغير اتجاه الوضع الحالى المتمثل 
بغياب الثقة فى أوروبا والشرق الأوسط. بل وحتى فى العراق. 

وحيث إن الصراع الإسرائيلى الفلسطينى يمثل مشكلة المشاكل فى الشرق: 
الأوسطء فإن الارتياح سيعم المنطقة والعالم مع الفلسطينيين والإسرائيليين إذا 
ما توقفت عمليات القتل» وعادت عملية السلام إلى مسارها. 
الملخلصون : 

- أندرو اى كيلجور ؛ سفير إلى قطرء لالا١‏ - .1598٠‏ 

- ريتشارد إتش كيرتس . كبير مفتشين سايق وكالة المعلومات الأمريكية. 

- كولبيرت سى هيلد. متقاعد إف إس أو ومؤلف. 

- توماس جى كارولان. مستشار عام فى استائيول 48 - ؟5. 


- سى ادوارد بيرنير» مستشار السفارة والمعلومات والثقافة» إسلام أباد. 

- دوئالد كروس» القنصل الأمريكى فى القدس. 

- السفير إدوارد إل بيكء رئيس بعثة سابق فى العراق وموريتانيا . 

- جون باول 2 مستشار إدارة فى بيروت هلا - كلا., 

- جؤن جانثر دين» كان آخر مناطبه هو السفير الأمريكى إلى الهند. 

- جريج ثييلمان» مديرء مكتب للانتشار الااستراتيجى والشئون العسكريةء 
مكتب المخابرات واليحوث. 

- جيمس أكينزء سفير إلى المملكة العربية السعودية. 

- تالكوت سييل» سغفير إلى سورية. 

- يوجين بيرد؛: مستشار السقارة فى المملكة العربية السعودية. 

- ريتشارد إتش نولت»؛ سفير إلى مصر. 

- راى كلوزء رئيس المحطة بالمملكة العربية السعودية ١لا9١‏ - 8/ا19. 

كك شير ماكارثر» ملحق تجارى » بانكوك. 
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ثانيا - ترجمة رسالة الدبلوماسيين البريطانيين نقلاً عن مجلة 
الديلوماسى بالعدد الصادر فى مايو ٠٠١5‏ 


السيد رئيس الوزراء» نحن - الموقعين - أدناه. السفراء والمندوبون السامون 
والحكام والموظفون وكبار الموظفين الدوليين سابقاء بعضنا يمتلك خبرة طويلة فى 
منطقة الشرق الأوسط والبعض الآخر اكتسب خيرته فى أماكن أخرى» نلاحظ 
بقلق يالغ السياسات التى اتبعتها فى المشكلهة العربية الإسرائيلية والعراق» فى 
إطار تعاون وثيق مع الولايات المتحدة» وفى أعقاب المؤتمر الصحفى الذى عقدته 
فى واشنطن والذى أعدت فيه أنت والرئيس بوش تأكيد هذه السياسة؛» نشعر أن 
الوقت قد حان لإعلان قلقناء» على أمل مواجهتها فى البرمان وإجراء إعادة تقييم 
أساسية» إن قرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وروسيا والأمم المتحدة لإعلان 
«خريطة طريق» لتسوية النزاع الإسرائيلى - الفلسطينى عزز الأمل بأن القوى 
العظمى ستبذلء فى النهايةء جهدًا جماعيًا ومحددًا لحل المشكلة التى أدت 
أكثر من أى شىء آخرء لتسميم العلاقات بين الغرب والعالمين الإسلامى والعربى» 
لعقود» إن المبادئ القائنونية والسياسية التى يمكن لمثل هذه التسوية الاعتماد عليها 
كانت واضحة : فقد تعامل الرئيس كلينتون مع المشكلة خلال رئاسته؛ والعناصر 
اللازمة لمثل هذه التسوية مفهومة جيدا كما تم التوصل إلى العديد من الاتفاقيات 
غير الرسمية حول العديد منهاء ولكن الآمال كانت واهية لم يجر أى شىء فعال 
سواء لدفع المفاوضات إلى الأمام أو الحد مسن العنف, إن بريطانيا وغيرها من 
الدول الراعية لخريطة الطريق انتظرت القيادة الأمريكية» ولكن بدون طائل» إن 
الأسوأ لم يأت بعد فيعد كل هذه الشهور الضائعة واجه المجتمع الدولى إعلان 
أرييل شارون والرئيس بوش للسياسات الجديدة أحادية الجانب وغير القانونية 
التى ستؤدى إلى إراقة مزيد من الدماء الفلسطينية والإسرائيلية» يزيد استياؤنا من 
هذه الخطوة للوراء أنك أيدتها فيما يبدو متخليا عن المبادئ التى استرشدت بها 
على مدى نحو أريعة عقود الجهود الدولية لإقرار السلام فى الأراضى المقدسةء 


١ "4‏ ذكريات شفير ا 


هذا التخلى عن المبدأ يأتى فى وقت يجرى تصويرناء سواء بحق أم بغير حق فى 
العالمين العربى والإسلامى؛: كشركاء فى احتلال غير قانونى ووحشى للعراق» إن 
إدارة الحرب فى العراق أوضحت أنه ليست هناك خطة فاعلة للتسوية فى مرحلة 
ما بعد صدام كل هؤلاء الذين يملكون خبرة فى شئون المنطقة كانوا يتوقعون أن 
احتلال العراق من قبل قوات التحالف سيواجه يمقاومة خطيرة وعنيدة» وهذا ما 
ثبت فعلاء أما وصف المقاومة بأنها تقاد من إرهابيين ومتطرفين وأجانب فأمر غير 
مقنع عه ينبغى أن تأخذ السياسة فى الاعتبار طبيعة وتاريخ العراق» البلد 
الأكثر تعقيدا فى المنطقة» مهما كان كبيراً عدد العراقيين الذين يتطلعون إلى إنشاء 

مجتمع ديمقراطى» فإن الاعتقاد أن بوسع الائتلاف إنشاء هذا المجتمع يعتبر ضريا 
من السذاجة» فهذا هو رأى كل الخبراء المستقلين والمتخصصين فى شئو, ن الشرق 
الأوسط فى كل من بريطانيا وأمريكا. نود أن ننوه بارتياح هنا بترحيبكم والرئيس 
بوش بالمقترحات التى طرحها الأخضر الإبراهيمى يجب أن نكون على استعداد 
لتقديم الدعم الذى يطلبه الإيراهيمى ومنم الأمم المتحدة الصلاحيات اللازمة للعمل 
مع العراقيين أنفسهم. بمن فى ذلك العناصر التى تشارك الآن بنشاط فى مقاومة 
الاحتلال؛ للخروج من الفوضى يجب أن يكون العمل العسكرى لقوات التحالف 
منقادا بالأهداف السياسية ومتطلبات المسرح العراقى نفسه وليس المعايير البعيدة 
عن ذلك ليس من الكافى القول بأن استخدام القوة أمر متروك للقادة العسكريين 
المحليين» فالأسلحة الثقيلة التى لا تتناسب مع المهمة المطروحة واللهجة الحادة 
وا مواجهات الحالية فى كل من النجف والفلوجة ساعدت فى مجملها فى بناء 
المعارضة بدلا من عزلهاء العراقيون الذين لقوا حتفهم على يد قوات التحالف 
يتراوح عددهم بين ٠‏ و6٠‏ ألف شخص لعله من المخَرى ألا تكون لقوات 
التحالف نفسها إحصائية تقريبية فيما يبدو. كما يبدو أن عدد العراقيين المدئيين 
الذين قتلوا فى الفلوجة وحدها خلال شهر قد بلغ عدة مئات بمن فى ذلك رجال 
ونساء وأطفال» عبارات مثل «نحزن لفقدان كل روح إننا نحييهم ونحيى أسرهم 
ذكريات سفير ا 


على شجاعتهم وتضحيتهم»» التى تشير فيما يبدو ققط إلى أولفك الذين قتلوا 
فى صفوف التحالف؛ لا تساعد فى تهدئة الغضب والانقعالات التى أثارها قتل 
هؤلاء» نشارككم الرأى فى أن للحكومة البريطانية مصلحة فى العمل عن كثب مع 
الولايات المتحدة فى هذه القضايا وفى ممارسة نفوذ حقيقى كحليف موال لهاء 
نعتقد. أن ثمة حاجة ملحة وعاجلة إلى مثل هذا النفوذ. أما إذا بات هذا الأمر غير 
مقبول أو غير مرحب به » فليس هناك مبرر لتأييد سياسات محكوم عليها بالفشل. 
السير غرأ هام بويس (سقير بريطانيا لدى مصر .)٠١١١- ١9949‏ 

- السير تيرنس كلارك (سفير بريطانيا لدى العراق .)١1984 - ١988‏ 

- فرانسيس كورنيش (سفير بريطانيا لدى إسرائيل .)٠8١١١- ١1994‏ 

- السير جيمس كريغ (سفير بريطانيا لدى السعودية ١191/4‏ > 19184). 

- ايفوار لو كاس (سفير بريطائيا لدى سوريا ١985‏ - 19845). 

- ريتشارد موير (سفير بريطانيا لدى الكويت .)5١١7- 9١9949‏ 

- السير كر يسبين تيكيل (سقير بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة 


/4ة 194١0 - ١‏ ). 
- السير هارولد ووكر (سقير بريطانيا لدى العراق )١981١ - ١944٠‏ بالإضافة 
إلى 44 آخرين. 


وأود أن أنهى هذا الموضوع بفكرة رأودتنى كثيراً كحلم لكنى أومن بأن كل حقيقة 
وفكرة عظيمة كانت فى البداية حلما. 

الفكرة تتركز فى تكوين رابطة أو جمعية أو انتماء للدبلوماسيين والمسلمين العرب 
القدامى ويكون أعضاؤها السفراء العرب والمسلمين المحالين إلى المعاش «التقاعد» يعد 
أن أتموا رسالتهم ببلوغ سن التقاعد وأهم أهداف هذا التجمع للدبلوماسيين القدامى 
تبادل المؤلفات والمذكرات الشخصية للسفراء الذين سجلوا تجربتهم واراءهم - وذلك 
خلال اجتماع دورى يعقد مرة كل سنة فى عواصم العالم العربى والإسلامى على أن 
يكون هناك مقر دائم لسكرتارية أو أمانة عامة وأعتقد وبكل جدية أن يكون المقر فى 


ذكريات سفير 


الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية والتى هى بحق ويحكم التاريخ الوطن الأم 
النداء والدعوة إلى هذه الفكرة تمهيدا لتنفيذها بالشكل الرسمى أثناء انعقاد المؤتمر 
الإسلامى فى اجتماعه القادمء حيث يفتح باب الدعوة للسفراء القدامى العرب 
القدامى العرب والمسلمين» ويتم جمع الأعمال والمؤلفات المقدمة سنويا وتنشر كنوع 
من سلسلة «الموسوعة الدبلوماسية العربية والإسلامية» وتشرح للعالم الديلوماسى 
العالمى موقف الديلوماسية العربية الإسلامية من القضايا العالمية. 


ذكريات سير ١‏ 


-١‏ إسرائيل ونهر النيل 


ع م 00 22 مح كر 2 ا اه له 2 
3 أو يرال أن التسون والارض حكانا ونا قلف ته يلكا 
عير رح رصسر و ار 
صن الْماء كل شىْءِ 26 ( سورة الانبياء ) 

نعم الماء سرالوجودء سر الحياة. سرالبقاء. يدونه تنعدم الحياة. ومن غيره 


لا يستطيع الإنسان أن يعيش . لذا يظل موضوع المياه وخاصة فى منطقة العالم 
العربى وعلى رأسه مصر واحداً من الموضوعات التى تحمل آمالاً بالتعاون المستقبلى) 
كما تحمل احتمالات أكبر بالتزاع. 
ولم يكذب هيرودت عندما قال: إن مصر هبة النيل» فلولاه ما وجدت الحضارة 

المصرية القديمة بكل عظمتها وسموها وتحديها للزمن» وهذا أمر رعاه المصريون منذ 
الوهلة الأولى» لذا جعلوا (حابى) النيل مصدر الحياة والنماء والخصوبة» قدروه 
لدرجة وصلت إلى مرحلة التقديس والتأليه: ولم لا وهو فى عيونهم وعيوننا سر 
البقاء والخلود؟. وريما يكون ذلك هو الذى دعا أمير الشعراء شوقى إلى أن يقول 
عن النيل : 

من أى عهد فى القرى تتدفق 

ومن السماء نزلت أم فجرت 


ويأى كف فى المدائن تغدق 
من عليا الجنان جداولاً تترقرق 


تابوت موسى لا تزال جلاله 
وجمال يوسف.لايزال لواؤه 
ودموع إخوته: ربائل توبة 
وصلاة مريم فوق زرعك ثم يزل 
وخطا المسيح عليك روحاً طاهراً 


وودائع القاروق0) عندك ديته 


تبدو عليك له وريكا تنشق 
حوليك فى أفق الجلال يرنق 
يركو لذكراما النبات ويسمق 
بركات ربك والنعيم العندق 
ولواؤه وييانه ولمنطق 


)١(‏ الفاروق هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الذى دخل الإسلام مصر فى عهده. 


ذكريات سير 


وفى وصف عروس النيل ذكر الشاعر أحمد شوقى فى القصيدة نفسها : 
ألقت إليك بنفسها ونفيسها وأتتك شيقة حواها شيق 
خلعت عليك حياءها وحياتها أأعز من هذين شىء ينفق 

وقد كانت مصر ولا زالت حريصة على تعظيم علاقاتها بشركائها فى حوض 
الثيل فعقدت اتفاقية مع السودان عام ١455‏ قبل بدء العمل فى السد العالى 
ومضمونها اقتسام المياه التى سيحتجزها السد. 

ثم بعد نوات فكرت مصر فى أن تنشئ منظمة لدول حوض النيل تكون معنية 
بأموره» وكان أول اجتماع لها فى الخرطوم فى نوفمبر عام «2198 وقد أطلق على 
هذه المتظمة اسم الإندوجو وتعنى بالإفريقية الإخاء (مصر - السودان - أوغندا 
- أثيوبيا - كينيا - تثزانيا). 

جدير بالذكر أنه قد سبق كل ذلك اتفاقية عام 19174 بين مصر ودول حوض 
الثيل» والتى كانت بين مصر وأوغندا وكينيا وتنجانيقا (تنزائيا حاليا) وبريطانيا 
نائية عن السودان. 

ويهمنى كمؤلف للكتاب أن أنوه وأسجل بأهمية البحث الذى صدر عن معهد 
الدراسات الديلوماسية بوزارة الخارجية - الدورة 14 فى عام 1997 - عن الأطماع 
الإسرائيئية فى المياه العربية مع التطبيق على نهر النيسل ونقلا عن هذا البحث 
أقول: إن النيل العظيم لم يسلم من المخططات الصهيونية منذ أن دعا هرتزل إلى 
إقامة وطن قومى لليهود» فمحاولات الصهيونية للحصول على مياه النيل قديمة 
قدم محاولات الاستيلاء على فلسطين» وهو الأمر الذى ظهر فيما تقدم به هيرتزل 
للحكومة البريطاتية والحكومة المصرية عن طريق المعتمد البريطانى فى مصر اللورد 
كرومر (حيث كانت مصر تحت الاحتلال اليريطانى 18817- )١1944‏ بمشروعه 
الذى كان يهدف إلى تحويل مياه النيل إلى سيناء بهدف إنشاء مستعمرة يهودية فى 
شبه جزيرة سيناءء وقد أحيط المشروع بسرية تامة من المنظمة اليهودية والحكومة 
البريطانية واللورد كرومرء وقد قوبل المشروع بال موافقة من قبل لندن؛ كما أراد 


ذكريات سير وي 


هيرتزل الحصول على تعاقد لمدة 44 عاماً قابلة للتجديد بحق امتياز اليهود للقناة 
الموصلة للمياه» بل والحظر على الحكومة المصرية التصرف فى بقية سيناء؛ وقد 
كون هيرتزل بعثة فنية تضم خبراء جيولوجيين وزراعيين ومهندس رى يهوديا 
بغرض زيارة سيناء فى شهرى فبراير ومارس 1١‏ لتدرس الموقف على الطبيعة. 

وقد قابل هيرتزل بطرس باشا غالى رئيس نظارة الخارجية المصرية حينذاك 
من أجل المشروع» وقد وافق بطرس غالى باشا من حيث المبدأ ولكن سأله عن 
مسار القناة. 

لكن المعتمد البريطانى اللورد كرومر رفض أن يعطى هيرتزل ردًا على هذا المشروع 
إلا بعد أن يقدم وكيل نظارة الأشغال المصرية انذاك (السير/ جارستين) تقريرًا عن 
إمكانية المشروعء لكن التقرير جاء مخيبا للآمال الصهيونية» حيث أكد التقرير 
الأضرار السلبية التى ستقع على مصر وأراضيها يسبب هذا المشروع؛ مؤكدًا على 
الأنفاق المقترحة تحت قناة السويس ستثير مصاعب فئية ومشاكل ضخمة لأن تمرير 
٠ه‏ مقرا مكعبا فى الثانية من خلال النقق يتطلب على الأقل مد ثمانية أتابيب 
قطر كل منها متران مما قد يؤدى إلى تعطيل الملاحة فى القناة ونفهم من ذلك أن 
رفض اللورد كرومر للمشروع لم يكن بهدف الدفاع عن أراضى مصر ومياه نيلها وإنما 
الخوف على المصالح البريطانية الممثلة فى الملاحة فى قناة السويس ولهذا السيب 
قامت بريطانيا باحتلال مصر بالكامل عام امم ا. 1 

وقد تجددت محاولات تيودر هيرتزل على يد المهندس اليهودى إليشع كيلى» 
والذى دعا إلى تحويل مياه النيل إلى صحراء النقب بدلا من سيناء» وقد نشر المشروع 
فى صحيفة معاريف الإسرائيلية فى لالاسيتمبر 19178 » حيث اقترح كيلى لنقل 
الماء بواسطة أنابيب تحت قناة السويس يجائب الإسماعيلية ؛: وفى الجانب الآخر 
تصب المياه فى قناة ميطنة بالخرسانة تقع فى الشمال الغربى بالقرب من طريق 
العريش حتى خان يونس» وفى خان يونس يتشعب مجرى الياه إلى طريقين واحد 
لقطاع غزة واخر نحو بئر سبع » ولهذا تكون القناة من الإسماعيلية إلى خان يونس 
بطول 55١‏ كم. 


١7‏ ذكريات سفير ل 


وأكد كيلى أن حصة مصر من مياه النيل لن تضار إذا حصلت منها إسرائيل على 
1١‏ فهذا المقدار لا يعنى شيثاً مصر. لكن الاقتراح لقى رفضاً من الحكومة المصرية 
والرأى العام المصرى. 

وبعد اتفاقية (كامب ديفيد 9/ا9١‏ ومعاهدة السلام مع إسرائيل) تقدمت إسرائيل 
إلى السادات بعدة مشاريع بهدف الحصول على ١‏ / من حصة مصر من مياه النيل» 
والغريب أن السادات وافق على الاقتراح وأمر بدراسة مشروع يصل مياة النيل 
بالقدس (وليس سيناء أو.النقب كما كان يحلم الإسرائيليون). 

وقد أشارت مجلة أكتوبر العدد 5؛ فى 14/ /١1‏ 1904 إلى أن الرئيس 
السادات أعلن يوم ا نوفمبر 191/9 أنه أعطى إشارة البدء فى حفر ترعة السلام 
بين فارسكو والتينة عند الكيلو ١‏ طريق. الإسماعيلية وبورسعيد لتتجه نحو قناة 
السويس لتروى نصف مليون فدان» وقد التفت الرئيس السادات إلى المختصين وطلب 
منهم عمل دراسة علمية كاملة لتوصيل مياه النيل إلى القدس لتكون فى متناول 
المؤمنين المترددين على المسجد الأقصى وقبة الصخرة وكئيسة القيامة وحائط المبكى 
وبعد حوالى عام نشرت الصحف فى ١8(‏ أفغفسطس )١418١٠‏ نص خطاب الرئيس 
السادات للملك الحسن - ملك المغرب - الذى أشار فيه أنه وانطلاقا من هذا المفهوم 
فقد ذهبت إلى أبعد مدى مع رئيس الوزراء الإسرائيلى فى إقناعه بالتسليم بضرورة 
احترام حقوق العرب والمسلمين فى القدس وبوجوب وقف النشاط الاستيطانى فى 
الضفة الغربية وغزة والبدء بإزالة المستوطنات القائفة وكحافز للجائب الإسرائيلى 
عرضت عليه إمداد إسرائيل بجزء من مياه النيل لاستخدامها فى إعادة تسكين 
المستوطنين فى منطقة النقب يعد إجلائهم عن المستوطنات من الضفة الغريية 
وغزة وعلقت هذا الموضوع على تسرط تعاون إسرائيل معنا فى حل مشكلتى القدس 
والمستوطنات,. 

وقال السادات بالحرف الواحد «نحن نقوم بالتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية 
والصراع العربى الإسرائيلى سيجعل مياه النيل مساهمة من المسلمين تخليدا لمبادرة 


ذكريات سفير 


السلام؟! باسم مصر وأزهرها العظيم تصبح مياه النيل هى آبار زمزم لكل المؤمنين 
بالأديان السماوية الثلاثة» ستكون مياه النيل دليلاً جديداً على أننا دعاة سلام 
وحياة وخير! ؟ 

لكن الرأى العام المصرى فجر حملة قوية ضد اقتراحات السادات الداعية 
لاستخدام مياه النيل وسيلة تقارب وسلام مع إسرائيل» لاسيما فى الصحاقة 
المصرية؛ وأثير اقتراح السادات فى مجلس الشعبء وقد أثاره إيراهيم شكرى 
رئيس حزب العمل؛ ورد عليه كل من رئيس الوزراء مصطفى خليل ووزير الرى 
عبد الهادى سماحه نافين وجود الفكرة من الأصلء ويعد وفاة الرئيس السادات 
أسرعت السلطات المصرية المختصة فأوصدت الباب فورًا أمام استمرار الحديث فى 
أى مشروع مماثل لنقل المياه خارج الحدود المصرية. 

وغير خاف على الجميع ما تبذله إسرائيل من مؤامرات خفية داخل دول منايع 
نهر النيل وعلى رأسها أثيوبيا أكبر المنايع » فلقد أوعزت إسرائيل لأثيوبيا يأن تينى 
خزانا لها على نهر فينشا من خلال صندوق النقد الدونى يدعم صهيونى » لكن البتك 
الدولى رفض المشروع لارتفاع تكلفته. وهيت أثيوبيا وإسرائيل إلى البنك الإسرائيلى 
للحدية الذى فاق موا كعك على فوا فيه تجعومتى فصر والسودان. 

وغير خاف أيضا 00 وم ألئف أثيوبى من الحبشة يقيمون داخل إسرائيل» 
واتخاذ إسرائيل عام١٠٠‏ باستقدام باقى اليهود الأثيوبيين الإسرائيليين ولاسيما 
الفئة المعروقة (بالقادقت 7و (الحبشة) وهم أثيوييون يهود تحولوا إلى المسيحية 
فى وقت سايق خوفا من الاضطهاد» فضلا عن سعى إسرائيل ونجاحها فى فصل 
الكئيسة المسيحية الأثيوبية عن الكنيسة المصريةء كما نقلت مسئولية الإشراف 
على دير سلطان التابع للكنيسة المصرية فى القدس إلى الحبشة وإعلان سيلفان 
شالوم وزير الخارجية الإسرائيلية فى أديس أبابا فى 8 يناير ٠٠١5‏ أن إسرائيل 
وأثيوبيا سترتقيان بموافقتهما المشتركة داخل الساحة الدولية لحماية مصالحهما 
المشتركة. وهو الأمر الذى اتضم فى قضية الجدار العازل» حيث كانت أثيوبيا 


با ذكريات سفير سحت 


الدولة الإفريقية الوحيدة من بين 4 دول التى صوتت ضد قرار الجمعية العامة للأمم 
المتحدة بتحويل قضية الجدار العازل إلى محكمة العدل الدولية للبت فى مشروعية 
إقامته وذلك مقايل 4١‏ دولة صوتت لصالم القرار فى 4 ديسمبر ٠٠١‏ ولا يقتصر 
الأثر الصهيونى على أثيوبيا ولكن ما يحدث فى جنوب السودان يؤكد وجود أصابع 
صهيونية تسعى لفصل الجنوب» فضلا عن دعم الحركات الانفصالية فى إرتريا 
وكل هذه الدول فى جنوب شرق إفريقيا تقابل اليمن والسعودية وتتحكم فى مضيق 
ياب المندب. 

واستعمرارًا لسياسة الأطماع الإسرائيلية فى امياه العربية اتجهت إسرائيل 
بتحويل واستخدام مياه نهر الأردن وحاولت فعلا الاستيلاء على مياه نهر الأردن 
ونهر الحصيانى ونهر يانياس وتجفيف بحيرة الحولة لإقامة مستوطنات إسرائيلية ؛ 
ففلاً عن تحويل نهر الدان ونهر اليرموك وكلها أنهار عربية حاولت إسرائيل 
ولا زالت تحاول تحويل واستغلال هذه الأنهار لمصالحها الشخصية. 

واعتقد أن خطورة هذه الأطماع الإسرائيلية للمياه العربية تستوجب علي الأجيال 
العربية القادمة مسكئولية إحياط المحاولات الصهيونية الطامعة فى المياه العربية» 
وعلى المصريين على وجه الخصوص إحباط محاولات إسرائيل للنيل من النيل 
شريان الحياة فى مصر. 

وفى رأيى أن هذا الموضوع يجسد إلى أى حد خطورة إسرائيل التى تهدد مصر 
من الشرق عبر شيه جزيرة سيناء؛ وهو الطريق الذى اتخذه من قبل غزاة مصر عن 
طريق الشرق فى مختلف العصور. 
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تعود ذاكرتى إلى أيام أن كنت عضواً فى السفارة المصرية لدى جمهورية 
الصين الشعبية» حيث اعترفت الصين بمنظمة التحرير الفلسطينية التى أنشئت 
عام ١154‏ كما استقبلت الصين الشقيرى أول رئيس للمنظمة فى مظاهرة سياسية فى 
العاصمة بكين. حيث أعلن (شوا ين لآى) رئيس وزراء الصين فى كلمة رسمية أن 
6٠‏ /مليون صينى (تعداد الصين انذاك) يقفون وراء منظمة التحرير فلسطين وعودة 
الحكومة الصينية جميع الديلوماسيين الذين يمثلون دولهم لدى الصينء وكان من 
بينهم أعضاء السفارات العربية وهى «مصر - سوريا - الجزائر - العراق - المملكة 
المغربية». وكان لهذا الحدث السياسى آثاره الإيجابية على الساحة الدولية فى 
التأييد الدولى للفلسطينيين خاصة وأن موعد هذا الاستقبال السياسى كان عقب قيام 
الصين بامتلاك الطاقة النووية وتفجير القنبلة الذرية عام ١154‏ وأصبحت عضوًا 
فى النادى الذرى الذى اقتصر أعضاؤه انذاك على (أمريكا - الاتحاد السوفيتى 
- إنجلترا - فرنسا)» وأصبح للصين قدر عالمى مميز منذ ذلك الحين. 

لد تركز هذا اللقاء فى وجداتى حتى عام 85 ١!‏ أى بعد مرور عشرين عاماً من 
لقاء الشقيرى أول رئيس للمنظمة ‏ حيث كنت سفيرًا لدى دولة غانا التى قامت 
حكومتها بالاعتراف يمنظمة التحرير الفلسطينية واستقبلت ياسر عرفات رئيس 
المنظمة استقبالا رسميا تمثل فى مظاهرة سياسية لا تعلن فقط تأييد ودعم دولة غانا 
للمنظمة وإئما تبرز : أيضاً تاييد دول إفريقيا يأ جتوب الصحراء الكبرى لكفاح الشعب 
الفلسطينى لاسترداد أرضة وتحريرها من الاحتلال الإسرائيلى. 

وما بين عامى 15 (لقاء الشقيرى) وعام )١984(‏ لقاء عرفات كنت حريصا 
على متابعة تشاط ذلك الشاب الفلسطينى اليافع محمد عبد الرعوف القدوة الحسيتى 
والمتخرج من مدرسة مصر الثانوية الخاصة ثم من كلية الهندسة جامعة القاهرة 
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والمنشئ لرابطة الخريجين الفلسطينيين والتى حظيت باهتمام كبير انذاك» ثم 
المشترك فى المقاومة الشعبية للعدوان الثلاثى على مصر عام 1985. والمؤسس 
لحركة فتح عام 1937. 

كنت معجبا بذلك المناضل الذى له الفضل فى تحويل الكفاح القاسطينى وتغيير 
نظرة كل دول العالم إلى كفاح الشعب الفلسطينى الذى كان فى نظرهم مجرد 
أتاين لاجثين إرهابيين؛ لقد تولى عرفات رئاسة اللجنة التنفيذية لنظمة التحرير 
الفلسطينية التى اعترفت بها القمة العربية فى الرياط ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب 
الفلسطينى فى أكتوبر عام .1904 

وفى ١١‏ توقمير عام 4 ألقى ياسر عرفات خطابه التاريخى الشهير أمام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة 9 أكد فيه أن القضية الفلسطينية قضية شعب 
يناضل مثل الشعوب التى ناضلت وتناضل ضد الاحتلال والاضطهاد؛ وقال جملته 
الشهيرة: [جئتكم بغصن الزيتون مع بندقية الثائرء قلا تسقطوا الغصن الأخضر 
. من يدى. الحرب تندلع من فلسطين والعلم يبدأ من فلسطين]: أعلن ذلك فى مقر 
الأمم المتحدة بجنيف المقر الأوربى لنظمة الأمم المتحدة بعد أن رفضت أمريكا منحه 
تأشيرة الدخول لنيويورك! ! 

ومن المعروف أن الأمم المتحدة قد قبلت الدولة الفلسطينية يصنتها عضواً مراقباً 
ثم تغير وضع فلسطين فى الأمم المتحدة من عضو مراقب إلى عضو لا يصوت فى 
4 ويعنى هذا العضوية الكاملة فى منظمة الأمم المتحدة ولكن ليس لها 
الحق فى التصويت على القرارات سواءً بالقبول أم الرفض أم الامتناع. 

كانت هذه الكلمات جديرة بأن تزيد إعجابى بهذا الرجل الذى يقيم كفاحه من 
أجل شعيه على محورين ابا نتنيين لاغنى لأحدهما عن الآخر الأول: هو الكفاح 
السلم على الأرض. والثانى هو الحوار على مائدة المفاوضات كما فعلت الجزائر 
كما سبق ذكره: ظل هذا الإعجاب حتى جاءت لحظة مقابلتى مع عرفات فى 
غانا 1984. 

ووجدتها فرصة ربما لا تتكرر كى أدير حواراً طويلاً مع ذلك الزعيم: ريما 
يكون أخطر ما جاء فيه من وجهة نظرى هو ذلك السؤال الذى وجهته مباشرة 
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لعرقات عن مدى إمكانية منم جوازات سقر دولة فلسطين لجميع الفلسطينيين 
- ليؤكد أنهم رعاياها - سواء فى الأراضى المحتلة أم فى خارج فلسطين. حيث 
تستضيفهم بعض الدول العربية وتمنحهم وثيقة سقر اللاجشين وعلى رأس هذه 
الدول مصر أو تستضيغهم دول عربية وأجنبية ويحصلون على جنسية جوازات سفر 
هذه الدول مثل الأردن فتبسم ساخرا وقال سأزيد الام ومتاعب ومصائب ومشاكل 
الفغلسطينيين إذا ما حملوا جوازات سفر فلسطينية فيجدون كل الصعويات من قبل 
دول العالم ولا سيما الدول العربية وقال لي: أنت كسفير مصر تعلم تماماً كيف تعامل 
الحكومة المصرية الفلسطينيين الذين يحملون وثائق سفر لاجئين صادرة من مصر 
وحكومة مصر فما بالك يا سيادة السفير إذا حملوا جواز سفر فلسطينى؟ ! وإزاء هذه 
الابتسامة والكلمات الحزينة والحاسمة لم أجرؤ على إضافة أى استفسار اخر فى 
هذه المقابلة مع ياسر عرفات والتى كانت بالنسبة فى الأولى والأخيرة تابعت بعد 
هذا اللقاء باهتمام نشاط وكقاح ياسر عرفاتء وقد كانت سعادتى يالغة عندما أعلن 
فى الجزائر فى ١5‏ نوقمير 1184 دولة فلسطين فى المئقى استنادا إلى قرار التقسي 

١‏ حيث عقد المجلس الوطنى الفلسطينىء كما تابعت بشغف رحلته الطويلة 
فى مفاوضاته مع إسرائيل منذ عام *144 حينما وقع عرقات مع اسحق رابين 
وفى وجود الرئيس الأمريكى كلينتون اتفاق أوسلو الذى كان له نقائج مهمة على 
مسيرة القضية الفلسطينية لعل أهمها: اعتراق إسرائيل بمنظمة التحرير القلسطينية 
باعتبارها الممثل الشرعى لفلسطين واعتراف المنظمة بشرعية وجود إسرائيل وفى 
اعتقادى أن اعتراف عرفات بإسرائيل نقيجة سياسة الأمر الواقع وما يلاقيه الشعب 
الفلسطينى من تعنت ولفرض شرعية وجود دولة فلسطين يموجب قرار التقسيم نفسه 
الذى تحاول إسرائيل إلغاءه لغيرها وتأكيده لنقفسهاء كما وقع عرفات فى 1194 
مع رئيس الوزراء الإسرائيلى اسحق رابين الاتفاق حول الحكم الذاتى الفلسطينى 
وتم منم عرفات فى العام ذاته مع شيمون بيريز وزير خارجية إسرائيل جائزة توبل 
للسلام وعاد عرفات بعد ”ا سنة للأرض الفلسطينية ١5985‏ لأول مرة وانتخب 
رئيس للسلطة الفلسطينية وقد قاد عرفات النضال الفلسطينى من أجل حقوق الشعب 
الفلسطينى من داخل فلسطين» مؤكداً فى كل مفاوضاته على المحافظة على الحقوق 
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الفلسطينية وحقوق عودة اللاجئين وحق العرب والمسلمين والفلسطيئيين فى القدس 
(الانتفاضة): وبدأ عرفات يجوب العالم كرئيس للمنظمة ويستقبله رؤساء الدول فى 
احتفالات رسمية من أجل دعم الكفاح الفلسطينى حتى قال البعض: إن عرفات 
يقيم فى الطائرةة كما استطاع بنشاطه الدبلوماسى من كافة وسائل الإعلام العالمية 
لنفى ما كان يتهم به من أنه إرهابى وأصيم يعامل كمعاملة رؤساء الدول وأشهد 
أن عرفات كان له كثير من الكلمات والمواقف التى تدل على جرأته؛ ألم يعلن أمام 
الوفود العربية والأجنبية المشاركة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد عام ١145‏ 
فى مديئة بيت لحم مولد السيح وموقع كئيسة المهد حيث كان عرفات مشاركا فى 
الاحتفال لأول مرة بصفته يها للسلطة الفلسطينية ) أقول ألم يعلن أمام الجميع 
(أن المسيح فلسطينى). 

كما أعلن أكثر من مرة أن الفلسطينيين. هم القوم الجبارون الذين كانوا فى فلسطين 
عندما حاف اليهود رمن موسسسى أن يدخلوها مع موسي لأن بها قوما جبارين وفى 
هذا تقول الآية 3 قَالّوأ بلموسيج إن قم نيبا قوما جَمارينَ وَإِنَا ع ل ص 


كر كرام سر 


مخرحوا مها فإِن جا ِنْبا فَإِنَا فار © (سورة المائدة ). 
هذ المواقفف أدت إلى أن يحاصر الجيش الإسرائيلى عرفات فى مقره فى رأم 
الله فى ديسمبر 7٠٠١١‏ لإدراك إسرائيل أن عرفات كان وسيظل نقطة الشرارة التى 
تلهب الحماس الفلسطينى من أجل الدفاع عن الوطن فى عقل واتزان كانت دائما 
ابتسامته تسبق فكره وقوله حتى لما طلب شارون أن يشارك فى القمة العربية فقال 
ا ل 1 
الخروج من فلسطين لأن إسرائيل أك أكدت أن خروج ا هذة الرة مه معنئاه 3 عودة 
وهو الأمر الذى منعه من المشاركة فى القمم العربية من ٠ ٠١‏ حتى ٠٠١5‏ وفى /ا7, 
أكتوبر ٠٠١4‏ تدهورت صحة ياسر عرفات بصورة مقلقة ومفاجئة بعد أن قضى فى 
الحصار ثلاثين شهرا وأعلن الأطباء ضرورة نقله للعلاج بالخارج بعد أن زاره أطباء 
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مصريون وتونسيون وفى مستشفى بيرسى العسكرى غرب باريس تدهورت حالته 
بشكل غير مفهوم جعل الكثير من المعلقين يتحدثون عن احتمالات تعرضه للسم من 
قبل الإسرائيليين أثناء تواجده فى رام الله حتى وافته المنية فى الحادى عشر من 
نوفمبر ٠٠١4‏ وتحققت للأسف جملة إسرائيل بأن خروج عرفات معناه ألا عودة 
وهو ما يؤكد وجود الأيدى الإسرائيلية الخفية وراء موت الزعيم لكن عرفات كما 
كان بطلا فى حياته كان بطلا فى مماته حيث أقيمت له ثلاث جنازات اثنتان 
رسميتان الأولى فى باريس بوداع حكومى رسمى ممثل فى الرئيس جاك شيراك 
حيث تم عزف السلامين الفلسطينى والفرنسى ورفع العلمين الفلسطينى والفرئسى 
وهو بمثابة اعتراف دولى فرنسى وهى الدولة الضاربة بجذورها فى أعماق التاريخ 
الأوروبى والعالمى. 

أما الجنازة الرسمية الثائية فكائت فى القاهرة حيث شاءت إرادة الله أن يخرج 
عرفات إلى مثواه الأخير من البلد نفسها التى كانت مسقط رأسه والتى كان عشقها 
ساكنا قى قلبه وهى مصر وبالتحديد القاهرة حيث حضر العديد من الزعماء العرب 
يتقدمهم الرئيس محمد حسنى مبارك وأيضا رفع العلم الفلسطينى وعزف السلام 
الوطنى الفلسطينى» أما الجنازة الثالثة فكانت جنازة شحعبية مهيبة فى رام الله 
حيث حمله الفلسطينيون على أعناقهم إلى مثواه الأخير وكأنهم يعلنون للعالم أن 
الفلسطينيين بجميع فصائلهم متفقون على شخص الرئيس عرفات وأيضا يردون 
على تلك الدعاوى والشائعات الكاذبة التى أطلقتها إسرائيل والصهيونية حول 
الثورة والمال والمليارات الفلسطينية التى كانت فى الحساب الشخصى لعرفات. 

وأقول فى النهاية : إنه إذا كان جثمان عرفات قد دفن فى رام الله فهو دفن 
مؤقت لحين دفن جثمان الرئيس الراحل والزعيم المناضل ياسر عرفات فى القدس 
العربية عاصمة فلسطين إن ثاء الله. 

وكتابى هذا لن يتناول الأوضاع الفلسطيئية فيما يعد الزعيم عرقات. 
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- هنود حمر هذا الزمان 

إنه من المتوقع أن تطفو على مائدة المفاوضات العربية الإسرائيلية إذا ما تمت 
الكثير من الإسرائيئيات التى شغلت وأغرقت العلاقات الدولية فى بحر من الحيرة 
والبلبلة وتعود لذاكرة الشعوب إلى ماض سحيق تحاول إسرائيل - بعد قيامها - أن 
تبعثه حيًا فى أوائل القرن الواحد والعشرين بعد ميلاد السيد المسيح. 
يهمودى فالديانة اليهودية بناء على ذلك هى الأصل» ولها الحق فى أرض المسيج 
أى: فلسطين» وإنه لابد من بثئاء هيكل سليمان» وقيام مملكة ديقيد «داود»ء ووجود 
دولة إسرائيل هو الحجر الأساسى لهذه المملكة. ثم أوحت إلى المسيحيين بالإيمان 
يأن عودة السيح إلى الأرض كما يعتقدون وإيجاد مملكة الرب قد قرب حدوثه بعد 
أن تحقق وجود دولة إسرائيل على أرض فلسطين. 

يتحدث الإسرائيليون عن الضفة الغربية» بأنها جزء من أرض الميعاد المقدسة, 
ويطلقون أسماء توراتية: يهودا وسامراء»؛ ويرسمون خرائط سامراء لدولتهم الكبرى 
الموعودة. حدودها من الفرات إلى النيل» وخدعوا العالم كله بأن فلسطين أرض 
بلا شعب وأن اليهود شعب بلا أرض» وأن فلسطين كانت أرضًا قاحلة» ولم يعمرها 
ويزرعها سوى يهود إسرائيل» ويتمسك المفاوض الإسرائيلى بأن القدس هى أورشليم 
عاصمة اليهودء وستظل لهم عاصمة أبدية. 
على علم دولتهمء وبذلك أصبح هذا الرسم الهندسسى الذى يوجد على كثير من 
المبانى والآثار المسيحية والإسلامية القديمة أصيح يدل على أن اليهود هم الذين 
بنوا وشيدوا هذه المبانى والآثار التاريخية ذات الحضارة التى يحاولون أن ينسبوها 
لأنفسهم ويجد القارئ العزيز تفاصيل ذلك فئن ملف نجمة داود بين الصليب الأحمر 
والهلال الأحمر. 


كذكريات سذير ونال 


وإسرائيل منذ وجودها تنادى بأئها دولة بلا حدود بمعنى: أنه أينما وجد 
يهودى فى أى بقعة فى العالم فهى أرض إسرائيلية » وزادوا الأمر تعقيدًا بأن 
قالوا: إن اليهودى الموجود ضمن رعايا أية دولة أخرى؛ ولم يهاجر إلى إسرائيل 
عليه واجب الولاء الأول للدولة اليهودية إسرائيل قبل الولاء للدولة التى يعيش 
فيها بصفته إسرائيليَا يحمل جنسية اليلد الذى يعيش فيهء كل هذه الإسرائيليات 
تتناقلها أجهزة الإعلام العالمية الصهيونية فى كافة أرجاء المعمورة بطريقة تخدم 
مصالح الصهيونية العالمية وعلى العرب أن يجابهوا هذه الحملة الإعلانية. 

وقد استندت الصهيونية فى دعواها إلى أن فلسطين أرض اميعاد التى وهبها 
الرب لبئى إسرائيل أى: لأولاد يعقوب - الشعب المختار - فهى أرض ملك ليهود 
العالم المعاصر وبذلك يكون لهم الحق فى أن تكون لهم دولة باسم إسرائيل على 
الأرض الموعودة فلسطين وعلى ذلك فإذا كانت الدولة التوراتية ستضع على مائدة 
المفاوضات : التوراة والتلمود كسند تاريخى يعطيهم الحق فى الأرض فهل لى أن 
أتساءل: هل سيضع الفلسطينيون والعرب القرآن الكريم والإنجيل؟ 

ويرتبط بتلك الأكاذيب الصهيونية ما تدعيه الصهيونية العالمية من أن فلسطين كما 
يقولون كانت أرضًا بلا شعب» جرداء لا زراعة فيها ولا صناعة ولا مدنية ولا تاريخ 
حتى رجع إليها أصحابها الحقيقيون الذين لهم سند تاريخى فى هذه الأرض وهم 
اليهود, كما تدعى الصهيونية العالمية أن الاسم الحقيقى للأرض الفلسطينية هو 
إسرائيل ويهودا وسامراء وأن العبرانيين وبنو إسرائيل هم أجداد رعايا دولة إسرائيل 
أى الإسرائيليين» كما تدعى الصهيونية أن الفلسطينيين ليسوا هم أصحاب الأرض 
فهم ينحدرون من قبائل فينيقية. وأن القدس هى أرض معبد سليمان الذى هدمه 
الغزاة ولابد من إعادة بنائه لتكون القدس عاصمة إسرائيل ويعاد فيها بناء الهيكل 
الثالث. كما تروج الصهيونية العالمية أن الفلسطينيين هم جماعة من الإرهابيين 
وليسوا من المحاربين ومشكلتهم مشكلة لاجئين. 

وبالنسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية فقد فرضت الدوائر الصهيونية على كافة 
وسائل الإعلام استخدام تعبير 1.0 5) حتى لا تذكر فلسطين فى سياق الحديث 
بهدف محو اسم فلسطين من التردد فى وسائل الإعلام فى العالم. 


عي يي يي لد يز لا 


وأخيرًا وليس اخرًا تؤكد الصهيونية العالمية أن الفلسطيئيين كالهنود الحمر, 
قبائل بلا حضارة أو تاريخ يجب القضاء عليها وطردها من أرض الميعاد إسرائيل؛ 
أرض شعب الله المختار. 

وأعتقد أن هذه المقارنة بين الفلسطينيين والهنود الحمر ستسيطر على الفكر 
الإسرائيلى الذى مارسه المهاجرون من أوروباء وكان من بينهم الكثير من اليهود 
- الذين هاجروا إلى القارة الجديدة التى اكتشفت منذ عدة قرون فيما وراء المحيط 
الأطلسى» ولكئنا نعلم» وقرأنا عما فعله المستوطنون البيضء بمن فيهم اليهود 
بالسكان الأصليين لهذه القارة «أمريكا» وما قاموا به لإبادتهم, أعنى يهم الهنود 
الحمر الذين شاءت الإرادة الإلهية أن تبقى سلالة منهم لتشهد حتى يومنا الحاضر 
على أنه كان لأمريكا أهلهاء وسكانها الأصليين من الهنود الحمر الملونين» وأعتقد 
دون الحاجة إلى إثيات أن هذه العقيدة - وأقصد بها إبادة شعب - ستكون مسيطرة 
على عقل وتصرفات الإسرائيليين, ولابد وأن تجايه هذه العقيدة بإيمان أقوى من 
العرب بأن الفلسطينيين ليسوا ولن يكونوا هنودًا حمرًا. 

ألم تصبح فلسطين - إسرائيل؛ والخليل - حبرون - وعسقلان أشكول والقدس 
أورشليم؟. ألم يحلم كريستوفر كولبوس مكتشف أمريكا بقيادة حملة صليبية يحرر 
بها قبر المسيح ويعيد بها الأرض المقدسة إلى أحضان الكئيسة المقدسة؟. 

كل ماأخشثقه أن يتحول الفلسطينيون إلى هنود حمر هذا الزمان إذا ما لم 
ينتبه العرب والمسلمون فى كل أنحاء العالم أن ذلك يعنى إذا ما حدث أن يصيح 
القلسطينيون هنودا حمرا أن يمتد هذا التحول تدريجيًا لكل عرب ومسلمى العالم 
فليس الفلسطينيون وحدهم هم المستهدفين ولكن هم بداية مرحلة تؤدى بكل العرب 
والمسلمين أيضًا إلى أن يكوئوا الهئود الحمر لهذا الزمان. 


ذكريات سفير ه18 


| 9-القرآن الكريم ولغتنا الجميلة حول العالم 


لا يقتصر دور الصهيونية العالمية على الاستيطان فى الأراضى العربية فى فلسطين 
والجولان وجنوب لبنان فحسبء. بل تسعى إلى إيجاد حقيقة: محو خاصية هذه 
المنطقة من صفتها وكونها العالم العربى. 

ومن المعلوم أن اللغة العربية لم تستخدم كإحدى اللغات الرسمية فى الأمم 
المتحدة ومنظماتها إلا بعد انتصار “/2151» حينما نجح العرب بكفاحهم وتوحدهم 
وتضامنهم أن يفرضوا احترام العالم وتقديره للعرب وللغة العربية والتى تحتل 
الترتيب السادس من بين 1١١‏ لغة من اللغات الأم وفقَا لأحدث دراسة أجرتها 
منظمة اليونسكو بصفة عامة» حيث تأتى العربية فى المرتبة السادسة بعد الصينية 
والإنجليزية والفرنسية والأسبانية والروسية على الترتيب والمعترف بها والمستخدمة 
فى المنظمة الدولية للأمم المتحدة وأجهزتها ومطبوعاتها. 

أقول كل هذا لأوضم أن يد العنصرية الصهيونية تمتد لتحارب اللغة العربية 
لغة القرآن.. وذلك بهدف.. إلغاء استخدامها كلغة رسمية فى المنظمات الدولية 
على مختلف كياناتها وتخصصاتها وتستغل فى هذا الوضع ما تنادى به أمريكا 
من ضرورة تخفيض ميزائية الأمم المتحدة فأمريكا المسئولة عن خمس ميزانية الأمم 
المتحدة فهى بحجة القيام بإصلاحات إدارية ومالية ليذه المدُظمة وفروعها ومن 
هنا تجد الصهيونية العالمية فرصة للمطالبة بتقليص اللغات الرسمية المستخدمة 
بحجة تحقيق تخفيضات مالية تتحقق بالاستغناء عن أعداد من المترجمين وتقليل 
التكاليف المترتبة على تحرير الوثائق بعدة لغات ومن هذا المدخل وتحت ستار 
الإصلاحات المالية يكون من السهل على الصهيونية العالمية المطالبة يإلغاء اللغة 
العربية على مستوى المنظمة الدولية وفروعها بحجة حداثة استخدام اللغة العربية 
وبزعم عدم أهميتها وأخشى أن تجد هذه المطالبة استجابة لضعف الأصوات التى 


كيل ذكريات سير 


يمكن أن تدافع عن ضرورة الإبقاء على اللغة العربية خاصة فى هذه الظروف 
السياسسية العاللية وتأثير القوة العظمى الوحيدة حاليًا أمريكا وسائدتها لكل 
طلبات الصهيونية العالمية - ويكون تركيز هذه الحملة الصهيونية مستندًا إلى نظرية 
الاقتصار على اللغات الرسمية المستخدمة منذ إنشاء المنظمة الدولية وهى كما ذكرنا 
الإنجليزية - الفرنسية - الروسية - الأسبانية - والصينية» وأعتقد أنه من المهم 
على الدول العربية أن تبذل جهودًا قوية لإبقاء اللغة العربية ضمن لغات الأمم 
المتحدة حتى لو التزمت هى بالتسيد والمساهمة فى النفقات اللازمة. 

ومما يؤيد وقوف أمريكا وراء إسرائيل فى هذا الموضوع أنها هى نفسها تحاول 
التدخل فى المناهج التعليمية للدول العربية المختلفة ومنها مناهج التعليم للأزهر 
الشريف بمعاهده وكلياته. 

ولا يقتصر الأمر على ذلك» بل تسعى الصهيونية العالمية لترديد نغمة فى العالم 
كله هذه النغمة تردد أن اللغة العربية تفرض نقسها فى شكل غزو ثقافى على 
شعوب دول العالم الإسلامى غير العربى: وكذلك على أى إنسان غير عربى يرغب 
فى دخول الإسلام» مستشهدين على ذلك بأن الصلاة لا تصم إلا بالتلاوة العربية 
للقسران الكريم » وتضيف الصهيونية العالمية أن العرب يقومون عن طريق هذا المبدأ 
بغزو واستعمار ثقافى لش عوب العالم ليتعلموا اللغة العربية ويتحدثوا بها ويفكروا 
بواسطتها وبذلك يتحقق. هدف زيادة عدد المتحدثين باللغة العربية وأن هذا يحقق 
مبدأ «إن كل من يتكلم اللغة العربية هو عربى وهذا يضيف عنصراً هاماً إلى ثقل 
العرب فى ميزان القوى العالمى». 

ومن الخطورة بمكان أن هذه النغمة الصهيونية.تركز فى دعواها أن تبسك العرب 
بعروبة القران هو محور الغزو الثقافى العربى. 

وأرى واجباً على أن أدعو زملائى فى الوطن العربى العاملين بالدبلوماسية 
والمشتغلين بالسياسة الدولية الاهتمام بهذه النغمة الصهيونية والرد عليها حتى 
لا يتأثر بها المسلمون من غير الناطقين بالضاد وحتى لا يبعد هؤلاء السلمون عن 


ذكريات سفير ماما 


القران الكريم كما أنزله الله يلسانٍ عربى مبين وحتى لا يكون هناك - أبداً _- قرآن 
بلسان أعجمىء والقران لا يكون قرانا إلا كما أنزله الله باللغة العريية وأى ترجمة 
معانى القرآن بأى لغة أجنبية ليست قرآنّاء ولكن هناك تفسيرات وشرحاً باللغات 
الأعجمية لمعانى ايات القران الكريم وهنا يلزم على كافة دور النشر الإسلامية 
التى تطبع معانى القرآن الكريم يلغة أعجمية أن توضم للقارئ بوضوح تام أن هذه 
الترجمة ليست قرانا. 

ويجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الدول الإسلامية غير العربية تقوم بطبع القران 
الكريم كما أنزله الله باللغة العربية وبجوار النص القرانى تفسير المعانى بلغتها 
المحلية مما يعنى ويؤكد أن تفسير المعانى ليس قرأنا. 

وأعتقد أن هذه أفضل طريقة فى تأكيد أن القران هو بلسان عربى» ولعل 
الدول العربية الغنية يمكنها أن تفرض هذه الطريقة على نفقتها الخاصة 
لتأكيدها. 

ويصفتى مسلماً كنت فى هذا المجال دائماً اردد أن اختلاف لغات الإنسان هو أية 
من آيات «اللّه؛ فى خلقه كما جاء بالآية الكريمة : !4 ومن دَايَتيهء حَأْقٌالسَمئوتِ 
َأْرْضِ وَْخْيدَفُ اسح ولوف إِنَف ذلك لبس إلعيلييَ (©) 4 
(سورة الروم). 

ولا يمستطيع أحد أن يفضل بين اية من الآيات وأخرى يمعنى لا يفضل لغة 
على لغة فكل لغة هى من آيات الله فالمسلم يؤمن بأن كل اللغات هى معجزة من 
اللهء ولا فضل لإحداهما على الأخرى وفى هذا رد على من يدّعون أن المسلمين 
العرب يفرضون اللغة العربية على غيرهم من المسلمين ولكن الحقيقة أن القران 
معجزة من الله ورسالة يلغة عربية تعتبر من المعجزات ولا يمكن أن يكون القران 
بأية لغة أخرى مختلفة عن لغتهم الأم وتعلم اللغات الأجنبية غير اللغة الأم 
يزيد من الأفق الثقاني ويساعد على زيادة التعارف والتفاهم بين الجنس اليشرى 
ويحضرني بهذه المناسبة مثل تركى يقول: «يير لسان بير إنسان؛ أى إن كل لغة 


١84‏ ذكريات سفير م 


يتحدثها الإنسان هى إضافة لشخصيته وإنسانيته فمن يتحدث التركية والعربية 
والاتجليوية مكلا فوا خلاقة أفتخاص وليس ضخصا واحداً فكل لغة فسناوق 
إنساناً وهذا المثل الشعبى التركى مكون - كما ترى - من ثلاثة كلمات: كلمة 
تركية هى بير دأى واحد» وكلمتين عربيقين هما لسان وإنسان ولسان هنا يقصد 
يها اللغة. 

إن على العرب واجب الحفاظ وحماية ونشر لعة القرآن الكريم مهما كلفهم ذلك 
من أموال وجهدء ومهما كانت قوة ضراوة هذه التغمة الصهيونية ولابد من العمل 
على وقف نجاح هذه النغمة التى امستطاعت فى الماضى - مع كل أسف - أن 
ترغم شعوبا كثيرة من المسلمين على تبذ اللغة العربية كلغة وكذلك ترغمهم على 
عدم استخدام الأبجدية العربية لكتاية لغتهم الوطنية ونجح الأمريكيون والأوربيون 
فى أن يفرضوا الحروف الأبجدية اللاتينية لتحل محل الأبجدية العربية وفى 
هذا ما فيه من قطع الصلة بين العالم العريى والعالم الإسلامى خاصة فى تلاوة 
القران الكريم وأبرز مثال على ذلك ما حدث للغة التركية التى تحولت كتابتها إلى 
حرو اللاتيثية يدلاً من الأيجدية العربية يعد القضاء على الإمبراطورية الإسلامية 
العثمانية واضطر رئيس تركيا أتاتورك يهودى الديانة أن يوجد أبجدية جديدة 
مشتركة مايين الأبجدية العربية والأبجدية اللاتينية سميت بأبجدية تلاوة القران 
الذى يطبع الآن فى تركيا بالأبجدية اللاتينية المعدلة بإمكانية نطق القرآن نطقًا 
عرييًا صحيحًا ولتوضيح ذلك فإن الأيجدية اللاتينية ليس فيها حروف تنطق 
بالحروف العربية مثل الح والع والغ والفرق بين الك و الاق 00 
وهذا الموضوع يحتاج إلى دارس متخصصء ولكنى أعلم مدى مشقة هذا الموضوع 
عندما كنت أعمل نائياء لقنصل الجمهورية العريية المتحدة (يعد وحدة مصر 
وسوريا) فى ميناء مرسين جنوب تركياء وفيما يلى شرح لهذه الأبجدية اللاتينية 
التى تنطق حروفاً عربية. 
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ريات فر 


فالذاكرة لا تنسى ما حققته اللغة العربية من انتشار أثناء المد الإسلامى لاسيما 
فى تركيا وجمهوريات وسط اسسيا التى اس تخدمت الأيجدية العريية: فضلا عن 
باكستان وبنجلاديش (ألباشتو والأوردو) واللغات الإفريقية (السواحيلى والهوسا). 

كما لا تنيسى الذاكرة ما قام بيه اليمهودى مصطفى كمال أتاتورك من قضاء على 
استخدام الأبجدية العربية فى اللغة التركية وتحويلها إلى الأبجدية اللاتينية من 
أجل إحداث قطيعة معرفية بين الشعب التركى وبين تاريخه الإسلامى العظيم الذى 
استمر عدة قرون والذى كان يؤرخ بالأبجدية العربية وأصبح التاريخ الإسلامى لتركيا 
مجبولا للأجيال التركية الحديثة» الأمر الذى حدث مع الأسف فى الجمهوريات 
الإسلامية التى كانت تحت السيطرة الروسية (أوز باكستان - طاجكستان - 
تركمانستان - كازخستان - قرغيستان فضلاً عن تركستان الشرقية) التى احتلتها 
الصين وغيرت معالمها الإسلامية واللغوية وأطلقت عليها (الصين الجديدة) وكذلك 
الدولة القوقازية المسلمة أزر بيجان. 

أهدف من كل هذا ألا ينشغل العرب فى كل أقطارهم ودولهم عن الدقاع يكل 
الوسائل عن لغتهم فى أروقة الأمم المتحدة وعلى الصعيد العالمى» لاسيما فى ضوء 
تلك الحملة الصهيونية التى تعرف جيدًا ارتياط اللغة العربية بالإسلام والعروية. 

كما أنه لا يغيب عن المسلمين فى كل العالم محاولات أمريكا وإسرائيل نشر 
وطيبسع مصاحف تحت اسم القرقان تحتوى على تحريف خطير للايات القرائية 
وحذف الآيات القرانية التى تتحدث عن تاريخ اليهود وانحرافهم وتحريفهم للتوراة 
التى أنزلها الله على موسى» كما أن هناك تسحًا باللغة العبرية للقرآن الكريم 
يحررها الحاخامات اليهود تحاول إسرائيل يها تحريف آيات القرآن وتضع فيها 
آيات باللغة العبرية للتضليل والتشويه دون أن يؤكدوا ويذكروا أن هذا لا يعتير 
قرآنا ولكن يعتبر تفسيرا الآيات القرآن باللغة العبرية تأكيداً للمبدأ أن نزول القران 
باللغة العربية. 

كما تقوم إسرائيل بطبع القرآن الكريم كما هو باللغة العربية ولكن تحذف مته 
الآيات التى تتحدث عن مساوئ اليهود يعد انحرافهم وتحريقهم التوراة وتخقى 


١41‏ ذكريات سفير ع 


الآيات التى تتحدث عن محاريتهم لأتبياء الله ورسله وعلى رأسهم محمد صلى 
الله عليه وسلم. 

كل هذا يستوجب اهتمام الهيئات الإسلامية فى كافة الدول الإسلامية وعلى 
الأخص الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة بمجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر الشريف» وأقترح شخصياً أن تقوم بالاهتمام لنشر الصحف المرتل يصورة 
جماعية لصعوبة تحريف القران المسجل على أشرطةء كما على الدول الإسلامية 
أن تستخدم المنابر الدولية فى الأمم المتحدة لإصدار قرارات دولية تمنع محاولات 
تحريف القران الكريم قالدقاع عن اللغة لا يقل أهمية ولا قدسية عن الدفاع عن 
الأرض والعرض. 

وأختم حديثى هذا أن اردد الحمد لله الذى قال فى كتابه الكريم: 3 لَه 
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115111:( ولايات الشرق الأوسط المتحدة‎ - ٠ 


ترجع أهمية هذا الملف إلى ظهور هذه الفكرة من وجود ولايات الشرق الأوسط 
المتحدة أو بتعبيراته الأخرى الشرق الأوسط الجديد أو الشرق الأوسط الكبير 
أوالشرق الأوس طالحديث حيث تعود الذاكرة إلى ثهاية الحرب العالمية الأولى 
4 -14918م والتى تزامن معها القضاء على الإمبراطورية العثمانية وأعقيها 
ظهور جيل من رجال الفكر والسياسة فى أورويا الذين قاموا بتقسيم العالم العربى 
الذى كان جرءًا من هذه الخلافة» وأقاموا حدودًا داخلية اتفقت عليها دول الغرب 
فى ذلك الوقت بريطانيا وفرنسا فيما يعرف باتقاقية (سايكس بيكو). 

ومع هذه الحقبة من التاريخ ظهرت أيضا أفكار أوروبية عن تقسيم شرق العالم 
إلى شرق أقصى» وشرق أدنى وشرق أوسط. ووضعوا هذا التقسيم موضمًا للحوار 
والمناقشة ولأبحاث وكتب ملأت المكتبات وشغلت العالم بما وراء هذا التقسيم 
ومغزاه وأهدافه حتى الآن. 

وفيما يخصنا تحن العرب أدخلنا بعض الساسة فى الشرق الأدئى؛ والبعض 
الأخر- وهم الأهم - أخرج العالم العربى » وطمس حقيقة وجوده كجزء مستقل 
من تقسيمات العالم الجغرافى والسكانية والحضارية. 
وتكون الشرق الأوسط وهم فى هذا كانوا يضيفون مرة ويحذفون مرة أخرى دولا 
خارج نطاق الدول العربية يما أسهوه الدول الهامشية مثل: أفغانسستان» وإيران؛ 
والياكستان وبنجلاديش (وحتى الهند نفسها)» وتركياء وقبرص. والحيشة. 

كما كائوا يتعمدون داثما أن يسقطوا من «الشرق الأوسطه شمال إفريقياء والتى 
تبدأ من تونس وتنتهى بالمملكة المغربية على المحيط الأطلسى هذا الجر من العالم 
فى رأيهم منطقة لها خصائص» وتاريخ يبعدها عن المنطقة العربية كما تقضى بذلك 


ذكريات سفير ل 


المفاهيم الأوروبية بأن شعوب هذه الدول ليسوا عرباً أصليين ثم قام بين المفكرين 
والساسة الأوروبيين جدال حول ما هى الدولة التى تعتبر نواة الشرق الأوسط هل 
هى شبه الجزيرة العربية أو الشام؟ وبالنسبة للعراق «أرض ما بين النهرين» فقد 
جادلوا أكثر وأكثر فى مدى حقيقة عروبة العراق كما أنه بالنسبة لدولة لبئان زعموا 
أن أهلها من الفينيقنين وليسوا عريا وأخطرمن :ذلك قافوا بالتهكيك فن عروية مضر 
بزعم كونها دولة فرعونية ذات حضارة مصرية قديمة لا تمت بصلة إلى العروبة. 

كل ذلك وكان عقب الحرب العالمية الأولى )1918-19١4(‏ وتعود بى الذاكرة 
أيضاً إلى نهاية الحرب العالمية الثانية ١989‏ - 1946م حيث قاموا أى: الأوروبيون 
وانضمت إليهم أمريكا فى أعقابها بتأييد الحركة الصهيونية العالمية فى إقامة دولة 
يهودية فى الشرق الأوسط أسكنوا فيها يهودا من كل جنسيات دول العالم المختلفة 
وبمختلف انتماءاتهم كاليهود الإشكيناز واليهود السغراديم تحت اسم «إسرائيل» 
وذلك تحقيقا للتخلص من مشكلة اليهود والمسلمين. 

تعود بى الذاكرة إلى كل. هذه الأكريات لتوضح فك إقامة مفاوضات بين الدول 
العربية وبين إسرائيل ستكون فى رأيى مناسبة أوجدها الغرب ليعود إلى الحياة 
تحقيق وتنفيذ الأفكار القديمة عن ماهية منطقة الشرق الأوسطء وعدد ونوعية الدول 
التي يشعلها هذا الشرق الأوسط وأتصور - وأرجو أن أكون مخالفا للحقيقة - أن 
فى جعبة السياسة الأمريكية أن ينشأ مستقبلا تجمع إقليمى تحت اسم «ولايات 
الشرق الأوسط المتحدة». 

ولإشباع حب الأمريكان فى اختصار الاسم إلى حروف يكون اسم هذا التجمع 
بالحروف اللاتينية المختصرة 21150/1 وفى اعتقادى أيضا أن هذا الكيان السياسى 
اللجديد سككون ركائزة تجمعا اقتصاديا وشرق أوسطى» مينياً على أساس أن الذول 
العربية وشعوبها هى الأرضء والقوة العاملة» ورءوس الأموال. وأن إسرائيل هى 
ممثل الغرب فى الخبرة والتخصص. والإبداع والتكنولوجيا - ويكون لها القيادة 
والريادة فى كل المنطقة تحت زعامة أمريكا. 

وهكذا يمكن تصور ولايات الشرق الأوسط المتحدة 1152178 بأنها كيان سياسى 
واقتصادى يحقق أهداف العالم الغربى فى الأمور الآتية : 


ذكريات سذير 


أولاً: إنهاء حالة الصراع القائم بين إسرائيل وجيرانها العرب ودمج إسرائيل 
ككيان معترف به ضمن كافة دول الشرق الأوسط. وتكون يمثابة الرأس الذى يسيطر 
ويحكم المنطقة بشكل ديموقراطى غربى! !. 

ثانيًا: إيجاد حالة من الطمأنينة فى الشرق الأوسط فى خدمة الاقتصاد الغربى 
عامة؛ ولأمريكا بصفة خاصة بدون أية مشكلات أو تثاقضات أو صراع وتأكيد قبضة 
التحكم الأمريكى فى البترول العريى كما وقيمة لاسيما قى العراق والسعودية. 

ثالكا: : القضاء على أى تخوف مما قد يحدث فى المستقيل من تطور القومية 
العريية» مما يستوجبي العمل على اختفاء وجامعة الدول العربية» من خريطة 
العلاقات الدوليةء ويذلك تنتهى الملشكلة التى تؤرق العالم الغريى من احتمالات 
بعث القوة والحضارة العربية الإسلامية والتى سيق الغرب محاولة التخلص منها 
عن طريق حرب صليبية مع بداية الألفية الثانية والتى استمرت لمدة مائتى سنة 
ويعدها ظل العداء الدفين فى قلوب وعقول الغربء الأمر الذى لا يتناول كتابى هذا 
تفاصيل هذه الحقية من التاريخ. 

وتعود الذاكرة بى إلى عضويتى فى سقارة مصر فى يروكسيل عاضمة بلجيكا ومقر 
التجمع الأورويى حيث أمضيت ؛ سنوات من -7١(‏ 191/4) دار خلالها مياحثات 
واجتماعات الحوار العربى الأورويى على أساس أن جامعة الدول العربية هى المقابل 
للمجموعة الأوروبية الاقتصادية انذاك «التى كانت تسمى من قبل السوق الأوروبية 
المشتركة وأصبحت اليوم بي الاتحاد الأوروبى» وأن الحوار بين هاتين المنظمتين 
الإقليميتين يهدف إلى تحقيق اتفاق أو معاهدة تنظم شكل العلاقات الاقتصادية بين 
أوروبا الغربية ويين العالم العربى لتأكد حيادها تجاه الصراع العربى الإسرائيلى 
واد علاقة متوازنة بين علاقتها مع إسرائيل وعلاقتها مع العرب وهى خدعة 
لم تتحقق حتى الآن. 

وشعار الحوار العريى الأوروبى أطلقته أورويا الغربية عندما كانت فى ذلك الوقت 
تنظم علاقاتها الاقتصادية مع الدول الإفريقية ودول الكاريبى كمجموعات إقليمية. 


ا ذكريات سفير ل 


وفى ذلك الوكي أيضاً كانت المجموعة الأوروبية تعقد مع كل دولة عربية على 
حدهة 5 اتفاقاً تفضيلياً أو انتساباً حسيما تراه مصلحة أوروبا فى الوقت نفسه كانت 

ترتيط هذه يد الأوروبية مم 00 1 0 باتفاقيات وصفقات 

وفى الوقت الحالى وبعد أن كل الحوار العربى 9 فى طى النسيان مئذ 
مدة طويلة واقتصر على عقد دورة أو دورتين من المباحثات انتهت إلى لا شىء 
- تقول: إن هناك حاليا مشاورات لعدة أشكال من العلاقات ظهرت على مسرح 
العلاقات الأوروبية العربية منها إنشاء مجموعة حوض الأورو متوسطي وليس الأورو 
العربى المتوسطى حتى تدخل إسرائيل ضمن الاتفاقية ويقصد به دول حوض البحر 
الأبيض المتوسط مع إلغاء العالم العربى وعقد اتفاقيات مشاركة وأخيراً تم الإعلان 
من جانب دول أوروبية محددة هى أسبانيا - وإيطاليا وفرنسا.. الخ. 

بإنشاء قوة انتشار سريع فى فى البحر المتوسط دوئما إشارة إلى السيب أو أهداف 
معلنئة ودون توضيح عن مشاورة مع دول جئوب وشرق البحر الأبيض! أى الدول 
العربية بما فى ذلك إسرائيل. 

حيث تتلخص فى شعار أوروبى يقول باللاتينى 22:6 205053 أى «بحرنا» 

ويرجع تاريخ هذا الشعار إلى زمن الإغريق والرومان ويعنى أن أورويا التى هى فى 
شمال البحر الأبيض هى التى لابد وأن يكون البحر الأبيض كله تحت سيطرتها بل 
وملكها حسب نص الشعار دونما حساب لدول جئوب وشرق هذا البحر أى الطرف 
العربى فى جنوب وشرق البحر المقابل للطرف الأوروي فى شمال البحر. 

كما أتذكر دائما ميدأ أوروبيا يقول: إن مياه البحر المتوسط الدافئة محرمة على 
الاتحاد السوفيتى قائقا «الذى أنحصر فى روسيا الاتحادية حانيا. 

وكذلك كانت أوروبا تنظر دائماً بطرف خفى إلى الأسطول الأمريكى الذى يتجول 
فى مواتئ ع البحر الأبيض المتوسط بنظرة عدم الرضا والأمل فى إجلائه فى المستقبل 
(وإن لم يتحقق ذلك). 


ذكريات سغير /ا5 ١‏ 


فأين مصر والعرب من كل هذا خاصة وأن إسرائيل أصبحت من دول شرق اليحر 
المتوسط القوية والتى تهم أمريكا حمايتها. 

وأخيرا لا ننسى اقتراح بريطانيا الأخير من حلق وإيجاد منظمة التعاون والأمن 
منطقة الشرق الأوسط على غرار وتقابل منظمة التعاون الأمنى الأورويى ولعل هذا 
يكون فى هذا التوقيت مؤشراً إلى تصميم أوروبا على أحكام وربط السيطرة على 
جنوب وشرق البحر المتوسط يمعاوتة إسرائيل! ! 

بل أكثر من هذا هناك سياسات ترسم لمد مظلة حلف شمال الأطلسى على منطقة 
العالم العربى التى يعبرون عنها بالشرق الأوسط ء وتوسيع الشرق الأوسط إلى ما يقال 
له الشرق الأوسط الكبير! ! ! 


ذكريات شفير - 


ب 
حال 
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يكدوزقر كلق راتيك) ما أتوقع أن يحدث مستقبلاً للمنظمة العامية (الأمم 
المتحدة)ء وعلى الأخص جهازها الرئيسى مجلس الأمنء الذى يقوم يدوره قى حكم 
العالم من خلال القوى العظمى صاحبة حق الفيتو . 

(أمريكا - روسيا - إنجلترا - فرئسا - الصين) إلا إن المشاهد فى السنين 
الأخيرة وبعد أن ظهرت أمريكا القوة العظمى الأولى إن لم تكن الوحيدة فى العالم 
وسواءء أكان ذلك واقعاً أم غير واقعى» كما أن الظاهر على الساحة العالمية حالياً 
أن إسرائيل تحكم وتتحكم قى أمريكا وسياستها الخارجية وذلك الأمر تثيته 
وقائع ومجريات الأحداث منذ عهد ترومان إلى عهد يوش كما لا يستطيع أحد 
- ومنهم الدبلوماسيون الأمريكيون الذين عرفتهم خلال عملى فى الدبلوماسية 
الصرية - أقول لا يستطيع أحد من هؤلاء الدبلوماسيين أن ينكر أن نفوذ الأمريكان 
اليهود (اللوبى اليهودى) هو السلطة العليا على الرئيس الأمريكى وحكومته» وهذا 
أمر أصبح علنياً وانتشر عالمياً بعد أن قام عدد من السفراء الأمريكيين بمخاطبة 
بوش برسالة يستطيع القارئ العزيز أن يعلم تفاصيلها من خلال ما تضمئه ملف 
رسالة الدبلوماسيين الأمريكيين والبريطانيين فى كتابى هذاء فضلا عن أن النظرية 
الصهيونية تقول: إن أى يهودى من أى جنسية فى العالم ولاؤه الأول لإسرائيل. 
كما إن أى يهودى فى العالم إسرائيلى هو من مواطنى دولة إسرائيل قيل جنسيته 
من الدولة التى يعيش فيها!! وبهذا المنطق فإن كل اليهود فى أمريكا هم مواطئون 
إسرائيئيون ولاؤهم الأول لإسرائيل ويعملون لحساب ومصلحة إسرائيل بالرغم من 
حملهم الجنسية الأمريكية 

أعود فأقول: إنه > وإن كان فى الظاهر أن أمريكا هى المحرك حاليا - لمجلس 
الأمن - فإن إسرائيل من وراء الستار الأمريكى تمارس فترة تدريب إلى أن يأتى اليوم 


- وفى ظنى وخيالى أنة سيكون قريباً - حين تكشف إسرائيل عن نفسها بأنها 
هى التى ترأس وتتحكم فى مجلس الأمن وفى هذا تحقيق لما تنادى به بروتوكولات 
حكماء صهيون من إيجاد حكومة يهودية عالمية واحدة تحكم العالم كله ! !! 

لعل القارئ العزيز يتعجب ويتساءل كيف ولماذا أعتقد بهذا وأتخيل هذه 
الأحداث؟! 

وعلى رغم اعتقادى أن الغرب (أوروبا وأمريكا) هو الذى أوجد فكرة الصهيونية 
العالية وصنع دولة إسرائيل فى قلب العالم العربى والإسلامى لإنهاء «المسألة 
اليهودية» - «والمسألة الإسلامية» - والتخلص منهما إلا أن اليمود استغلوا ذلك 
وأصبحوا قوة داخل أوروبا وأمريكا لهم سلطة التأثير والتحكم فى دول هذا الغرب 
كما أن الصهيونية لا تنسى أن تنتقم من الغرب عما ارتكبه من اضطهاد لليهود عبر 
القرون الماضية وهذه فرصتها بعد أن قويت واستحكمت. 

وربما لا أكون مبالغاً إن قلت: إن تكوين منظمة الأمم المتحدة كان من 
أهدافه المستترة الرئيسية هو اتقراد هذه المنظمة بقرار إنشاء دولة لليهود» وسبق 
لليهود أن قاموا بدور عالمى فى إنشاء عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى (1915 
)١518-‏ والتى من خلالها تمكنوا من السيطرة على فلسطين خلال الانتداب 
البريطانى وتنفيذ وعد بلفور 1417 وهذا القرار هو قرار التقسيم» وهو من أخطر 
وأغرب القرارات التى يمكن أن يصدر فى تاريخ البشرية» ذلك لأنه قرار إنشاء دولة 
على أسس ديئية نادت بها منظمة صهيوئية عالمية» وجرت الأحداث التاريخية 
أن الدول تنشأ بوجود شعب على أرض محددة الحدود وأن الجيوش لا تخلق دولا 
ولكن الدول توجد الجيوش. 

إن ما يؤكد لى أن هناك ارتباطاً بين إنشاء أمم متحدة وإنشاء دولة يهودية على 
حساب أرض وشعب عربى هو ذلك التقارب الفكرى والزمنى بين إنشاء المنظمة 
سنة 1446 وصدور قرار تقسيم فلسطين سنة 15410. 

إن من أراد أن يتأكد من كل هذه الأفكار التى ترى أن مجلس الأمن هو حكومة 
اليهود العالمية المقبلة عليه فقط أن يتصفح بروتوكولات حكماء صهيون التى تؤكد 


ا لت ك5 


فى كل نصوصها أمل اليهود فى أن يكون لهم حكومة عالمية تحكم وتتحكم 
فى مصير العالم وشعوبه وخيراته بصفتهم شعب الله المختار وأن بقية الشعوب هم 
خدم لليهود. 

أدعو الله أن ينقذ شعوب العالم كلها من هذه الحكومة. حكومة اليهود الذين 
يدّعون 5 هلها وزيتانا أنهم شعب الله المختار؛ مع ملاحظة أن إسرائيل فى الآونة 
الأخيرة يدات تتحرك لتكون إحدى الدول العشر غير الدائمة فى مجلس الأمن حيث 
إنها حتى الآن ليس لها الحق لأنها غير مرتبطة بمنطقة جغرافية» فمن المعروف 
أن مجلس الأمن يتكون من الخمسة عشر عضواً خمسة دائمين هم أصحاب حق 
الفيتو وعشرة غير دائمين تكون مدة عضويتهم فى المجلس عامين» ويمثلون مناطق 
جغرافية على سطم الأرض وهى قارات (أسياء إفريقياء أوروياء أمريكا اللاتينية ) 
أمريكا الشمالية» والعالم العربى ومجنموعة الدول الإسلامية) وتعتبر هذه الخطوة 
الإسرائيلية بداية لتحقيق هدف اليهود الأسمى فى وجود دولة لهم تحكم وتتحكم 
فى العالم وكل الشواهد الحالية فى العالم تؤكد أن اليهود سيصلون إلى هدفهم. 
ولكن الله خالقهم قادر على أن يزيل قوتهم وبأسهم بمظاهر لا يعلمها إلا الله» وهذا 
هو إيمانى الشخصى كما أومن بأن الله تعالى سيحمى المسجد الأقصى من غدرهم 
ومحاولاتهم هدمه بحجة إعادة بناء الهيكل الثالث وليس ذلك على الله بعسير. 

ولقد حمى الله المسجد الأقصى من خطر أكبر من الصهيونية العالمية وهو خطر 
الحملاات الصليبية. 


ذكريات سفير الم 


أ ١‏ - دور النكات والمسلسلات والأفلام والمسرحيات 
ْ مع إسرائيل 


لا أريد أن ن يخلو كتابي هذا من ذكريات عن النكات اده والأفلام 
والممسرحيات». فكل هذه المظاهر من سلوك الإنسان هى بالتأكيد لها أهدافها 
ودواقعها ولا يخلو أى مجتمع إنساتى مثها لذلك يجد القارئ قى صفحات من 
كتابى هذا بعض ما تذكرته. 
النكتة السياسية 

التكته بصفة عامة والتكتة السياسية على وجه ا لخصوص هدف وغاية, دشر البلية 
ما يضحك كما يقولون»: تستخدم للتعبير والنقد عن المعتقدات والأفكار السياسية 
والاجتماعية» تلجأ إليها الشعوب تنفس عن طريقها ما لا تستطيع أن تبوح به ومن 
ذكرياتى الديلوماسية أننى استمعت لأول مرة إلى نكتة سياسية (بعنوان الشيطان 
مستشار سياسى) ألقاها ديلوماسى لزملائه الديلوماسيين» وكان ذلك فى عاصمة 
إحدى الدول الإفريقية يه جتوب الصحراء عام ىم ١‏ وقالها يبون دولة الفاتيكان 
ال عليه قاصد مد رسسوق) لدى هذه الدولة وكان راهيا 00 من أصل هندى 
سقير» وكان له رأى خاص لو يخفيه عن ودولة إسرائيل» وهو يؤمن بضرورة 
الاعتراف بها كدولة علمائية وليست دولة يهودية , وكانت النكتة تقول : 

قررت حكومتا كل من القوتين العظميين - انذاك وهما: الولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد السوفييتى - قررتا التعاون مع «الشيطان:؛ بدور المستشار 
السياسى لكل مثهماء ويقدم لكل منهما تصائحه قى الأمور السياسية الدوليةء كما 
يقدم لكل منهما الخطط التى يجب على كل مثهما - على حدة - اتخاذها إزاء 
المشكلات الدولية يما يتفق ومصالح كل مئهما ويتمشى مع استراتيجية التحكم فى 


2 ذكريات سفير- 


العالم بصفتهما القوتين العظميين فى هذا العالم - وأنه يكفى أن يقوم كل منهما 
بتقديم طلب رسمى للشيطان - الذى وافق على تقديم خدماته واستشاراته السياسية 
بالمجان وبدون مقابل لكل طرف إلا فى حالة طلب الاستشارة مستعجلا عن طريق 
الاتصالات التليفونية - وفى هذه الحالة فقط يقدم الشيطان فاتورة حساب المكالمات 
التلفونية إلى كل طرف فى نهاية كل عام. 

وفى نهاية إحدى السنوات بعث الشيطان بفاتورة الاتصالات التليفونية عن 
الاتصال مع «البيت الأبيض فى واشنطن؛ بمبلغ مليون دولار أمريكى وبعث عن 
المدة نفسها بفاتورة التليقونات عن الاتصالات مع «الكرمئين فى موسكوه يمبلغ ألف 
رويل «تعادل مائه دولار أمريكى: فقط! . 

وقوجئ الشيطان باتصال تليقونى عاجل من الكرملين وكان رئيس الكرملين 
يتحدث بلهجة غاضبة ساخطة قائلاً: دلقد علمنا يا شيطان أن اتصالاتكم التليفونية 
مع البيت الأبيض تكلفت مليون دولار وهذا يعنى مقارنة بقاتورتك لنا وميلغها 


يعنى أنك تقدم للأمريكان خدمات أكثر ونصائح وخططاً تتطلب وقتأ طويلاً فى 
المكالات معهم. وذلك فى الوقت الذى لم تتكلف اتصالاتك معنا هنا فى الكرملين 
أكثر من مائة دولار فقط طوال السنة» وهذا المبلغ الزهيد يدل على عدم أهتمامك 
بتقديم نضائح للكرملين» وهذا أمر نرفضه يا شيطان. وسكت رئيس الكرملين عن 
الحديث منتظرا ردا وتفسيرا من الشيطان الذى كان هادئا طوال سماعه لحديثت 
رئيس الكرملين الساخط الغاضب. 

بعد برهة صمت قال الشيطان بصوت رزين: «سيدى رئيس الكرملين أنا أخدم 
الاتحاد السوفيتى بكل إخلاص وبطريقة فعالة» والصلة معكم أكثر من الصلة 
بالبيت الأبيضش هذه حقيقة يا سسيادة رئيس الكرملين ولكنك تعلم أن الاتصالاات 
بيننا وبينكم هنا فى الكرملين عن طريق (خط داخلى بيننا) يا سيادة الرئيس بينما 
اتصالاتنا مع البيت الأبيض فى أمريكا عن طريق خط دولى! !!!. 


ذكريات سفير 2 


وفيما يخص سياق كتابنا هذا تتعدد النكات التى تعكس وجهة النظر العربية تجاه 
القضية الفلسطيئية بصدق وأمانة. وجهة ة نظر ريبما يعجز عن ذكرها الدبلوماسيون 


ولحل لاقتىء ادلااغلي ذلك من نكنة ذلك الرجحل العرى الذى وجد مما 
علاء الدين ذ فى الصحراء؛ وعندما خرج له المارد وقال له شبيك لبيك فطلب منه 
العربى بناء كوبرى يربط بين القطبين الشمالى والجنوبى. نظر المارد إلى العربى فى 
ذهول يعبر عن العجز قائلا: مستحيل. فقال له العربى ساخرا : إيه. ألم ثقل * 
إنك سوف تنفذ أى أمرء فرد المارد. أطلب شيئا مغقولة: هرش العربى فى رأسه 
وقال : هناك أمر آخر. رد المارد: هذه المرة أنا تحت أمرك؛ قال العربى: حاول 
أن تقيم سلاماً بين العرب وإسرائيل. هنا رد المارد على الفور: سيدى: الكوبرى 
الذى تريده بين القطبين الشمالى والجنوبى اتجاه واحد أو اتجاهان! !. 

وبرغم ما تتسم به الحوارات الدبلوماسية من جدية وحزم ودقة تعبيرات 
وحسابات كثيرة» إلا إن هذه الحوارات لا تخلو من النكات كنوع من التخفيف 
لحدة وصرامة هذه الحواراتء فضلا عن عدم خلوها من المغزى السياسى من هذه 
النكات التى تخص تعليق المجتمع على شخصية الإسرائيلى تلك النكتة التى 
تصف اللقاء الذى جمع سفراء بريطانيا وفزنسا وإسرائيل فى بلد إفريقى يتكلم 
الفرنسية. وعندما جاء ميعاد العثاء اجتمع السفراء الثلاثة وعلى مائدة العشاء 
جاء السفرجى ليسألهم وفى يده زجاجتان الأولى نبيذ أحمر والثانية نبيذ أبيض, 
جدير بالذكر أن هناك كلمتين فرنسيتين تتحدان فى النطق وتختلفان فى الحروف 
والمعنى هما: رضلا بمعنى نَبيذء وكلمة 7028 بمعنى عشرين» وعندما سثل السفير 
الفرنسى عما يفضل طلب ووناه: دتى أى (نبيذ أحمر) أما السفير البريطانى فطلب 
كمقام صم أى نبيذ أبيض أما السغير الإسرائيلى فنظر إلى السغرجى قائلاً إنى 
أفضل (ادعء, :داهم غطو” ع0 أى أفضل نسبة العشرين فى المائة. 

نكتة أخرى عن ليفى أشكول رئيس الوزراء الإسرائيلى فى الستينات تقول: إن 
وزير الزراعة جاءه حزينا. فسأله ليفى ماذا حدث؟ فأجاب هناك كارثة اقتصادية 
فى إسرائيل» فأجاب ليفى على الفور: الحمد الله أنها مش فى أمريكا. 


:26 ذكريات سثير 


نكتة أخرى عن عبور موسى عليه السلام مع اليهود إلى سيناء شمالاً فى اتجاه 
إلى أرض الميعادء حيثت عير أحد خبراء الطاقة الإسرائيليين عن أسفه وندمه 
على الخطأ الاقتصادى والاستراتيجى الذى وقع فيه موسى باتخاذه طريق الشمال 
الشرقى وكيق أن الوضع كان يمكن أن د يصبم أفضل لإسرائيل لو اتخذ اتجاه 
الجنوب الشرقى حيث بترول متطقة الخليم. ١‏ 

نكتة أخرىء يروى قى عصر الخرافات: إنه فى يوم من الأيام قال الثعلب 
للأسد: إن الحيوانات جميعها تخاف منى. 

قال له الأسد: كيف ذلك وأنت لست أقوى حيوان قى الغاية؟! 

قال الثعلب: امشى معى فى الغابة وسترى يتقسك. 

فمشى الأسد مع الثعلب فى الغاية: وعندما ترى الحيوانات الأسد والثعلب 
تخاف وتهرب لا من التعلب ولكن خوفاء من الأسد. 

فيقول الثعلب للأسد: الآن صدقت أن الحيوانات كلها تخاف منىء» ومغزى هذه 
القصة تعكس موقف إسرائيل وأمريكا على الساحة الدولية. 

ونكته أخرى عن استخدام علم الجبر فى السياسة» سأل الأستاذ التلميذ وقال 
له: كيف تفسر النص الجبرى ١‏ ص؟ فأجاب التلميذ هى أن» ٠‏ ص تعنى حاصل 
جمع ١ص‏ + ١اص)‏ فسأله الأستاذ ماذا تعنى ال (ص)» فأجاب التلميذ: أن 
ال (ص) الأولى هى رمز الصهيونية وال (ص) الثانية هى رمز للصليبية. 

هكذا تصبح النكتة وسيلة للتعبير المياشر عن المعتقدات والأفكار السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية» وتعتبر فى أوضاع أخرى وسيلة للتعبير عن أمال 
وآلام الشعوب. 

هذه أمثلة للنكات عن إسرائيل رأيت أن أضمها فى كتابى هذا كنوع مما يدور 
حول اليهود دون أن يعتير ذلك هجومًا أو معاداة لليهودية كدين» وغيرها كثير جدًا 
من النكات يحتاج إلى كتاب كما فعل الصحفى المصرى عادل حمودة فى الكتاب 
الذى أصدره بعنوان «النكتة اليهودية». 


كنيك عفر 


ومن الملاحظ أن عادل حمودة اعتمد على عدد من الكتب والمراجع لكتاب يهود 
وجمع مادته من عشرات المراجع التى عنيت بالنكتتة اليهودية وبالأخص حين 
لفت نظره كتاب ذائع فى أمريكا يعنوان «موسوعة النكتة اليهودية» لمؤلفه اليهودى 
(هئرى سبالدئج) جمع فيه كل ما سمعه من حكايات ونكات من اليهود وعنهم » 
بالإضافة إلى عشرات من الكتب الأخرى ليقدم كتابه هذا. 

وقد كان للشاعر الإنجليزى شكسبير وعالم النفس المشهور سيجموند فرويد رأى 
خاص فى هذه القصة ليس هنا مجال سرده. 

والنكات التى تهمنى فى هذا الكتاب هى النكات التى تعبر عن المشكلة الأساسية 
والتى تتركز فى اغتصاب وطن عريى هو فلسطين واحتلاله بقوات إسرائيلية بدعوى 
حق اليهود الإلهى لأرض الميعاد للشعب المختار. 

وإضافة إلى ملف النكات» من المفيد أيضاً استعراض الأفلام السينمائية» 
والمسلسلات التليفزيونية» والكتب» والمسرحيات, الأمر الذى أشير به فى كتابى 
هذا ليس على وجه الحصر ولكن على وجه الأمثلة. 
أولاً: المسلسلات التليفزيونية والأغانى: 

المسلسل السورى (الشتات) عرضته قناة المنار التابعة لحزب الله اللبنانى 
هذا المسلسل تراه إسرائيل أنه يعمل على ترويج دعائى معاد للسامية من شأنه أن 
يزيد العنف فى المنطقة ضدها بينما يقول منتجو المسلسل: إنه قائم على وثائق 
وحقائق تاريخية » وتؤكد صحة ودقه المعلومات التى وردت فى المسلسل فهو يزيد 
على ١6١‏ مرجعاً تاريخياً وطبعاً أمريكا أيدت إسرائيل فى رفض المسلسل لأن 
حزب الله بالنسبة لها منظمة إرهابية. 

والمسلسل المصرى (فارس بلا جواد) عرض بالتليفزيون المصرى وأرى أنه من 
المفيد ربط أحداث هذا المسلسل مع أحداث المسلسل السورى ونذكر القارئ بأن 
هذين المسلسلين ذكرا فى كتابنا هذا بعلف مؤتمرات ويروتوكولات حكماء صهيون 
لا هناك من صلة بين الموضوعين الأفلام السينمائية والمسرحيات. 


24 ذكريات سفير ل 


ومن المسلسلات أيضاً مسلسل (رأفت الهجان ثلاثة أجزاء) ومسلسل (دموع فى 
عيون وقحة). 

والأغنية الشعبية الشهيرة (بكره إسرائيل) لشعبان عبد الرحيم (شعبولة) والتى 
احتجت دولة إسرائيل على إذاعة هذه الأغنية واتهموا شعيولة بمعادة السامية. 

ومن المهم بيان أن الأفلام والمسلسلات المصرية قبل إنشاء إسرائيل لم تكن ضد 
اليهود ولا تتدل على الكره لهم بل بالعكس كانت تظهر مدى تالف الديانات 
المختلفة من إسلام ومسيحية ويهودية. 
ثانياً : الأفلام السينمائية والمسرحيات: 

ومن أشهر الأفلام والسرحيات التى عايشتها فى شبابى بوطنى» فيلم لعبة 
الست») ومسرحية (حسن ومرقص وكوهين). 

وفيلم (فاطمة و ماريكا و راشيل)»: ونعلم أنه من أشهر و أهم الأفلام التى عايشتها 
حديئاة ذامتمطن عط زه «ملومدم عط قيلم الام المسيح وهو أول فيلم ذى طابع دينى 
يثير مثل هذه الضجة فى تاريخ السينما الأمريكية هذا الفيلم فقرة من «إنجيل متى١‏ 
والتى تجئ فى سياق الفيلم هى مصدر من مصادر الاتهامات المتعددة لليهود على مر 
الأزمان لأنها تشير إليهم جماعياً على أن الجريمة تقع على رءوسهمء لذا هو مثار 
كل هذه المعارك المتصلة ضده من قبل غلاة اليهود الذين استطاعوا بكل وسيلة أن 
يحصلوا من الفاتيكان على صك براءة من دم المسيح؛ وقد أعلنت بعض الجماعات 
اليهودية اعتراضها على قصة القيلم بدعوى أنها تتهم اليهود بقتل المسيح. 

وقصة الفيلم الذى يرون أنها تحرض على كراهية اليهود ومعاداة السامية» علق 
عليه بابا الفاتيكان قائلاً: إن الفيلم يروى القصة الحقيقية للسساعات الأخيرة فى 
حياة المسيح وتتفق قصة الفيلم التى تركز على الاثنتى عشر ساعة الأخيرة فى حياة 
السيح متفقة مع ما تذكره كتب الدين المسيحى تقول مجلة «نيوز ويك» الأمريكية 
أن اعتماد قصة الفيلم على روايات الإنجيل كمصدر رئيسى للمعلومات التى ينقلها 
الفيلم حول ساعات المسيح الأخيرة؛ يعيد إلى الأذهان قضية مثيرة حول الإنجيل. 


بجت ذكريات فير باه ؟ 


وتضيف المجلة أن جذور الخلاف حول الاتهامات الموجهة إلى المسيحيين بمعاداة 
السامية ترجع إلى الفهم الخاطئ لبعض ما كتب فى (العهد الجديد) وخاصة فيما 
يخص مسئولية اليهود عن مقتل المسيمء قاليهود المذكورون فى ذالعهد الجديد» 
لا يقصد بهم جميع اليهودء يل يهود المعيد الذين اعتقدوا أن وجود المسيح قد 
يؤثر على الأمن فى اليلاد» فمعظم المسيحيين الأوائل كانوا يهودًا قبل أن يؤمنوا 
بالمسيحية وكانوا يؤمنون بأنهم يهود ومسيحيون. 

كما أنه من الأفلام الحديثة أيضا فيتم (مملكة السماء) وقيلم (الوصايا العشر) وفيلم 
(شفرة دافينشى) وفيلم (ناجى العلى) وفيلم (مهمة قى تل أبيب) وفيلم (السفارة فى 
العمارة) وكلها من أهم الأقلام التى عرضت على العالم وفيها موضوع القضية من 
زوايا مختلفة» لذلك أرى الإشارة إلى أهمية هذه الأفلام مع التحفظ على أى خطأ 
تاريخى تضمنته هذه الأفلام وموقفى الشخصى الحيادى من كل هذه الأفلام. 

ومن المسرحيات التى عايشتها هى مسرحية (تاجر البندقية) للمؤلف الكاتب 
الشهير وليم شكسيير فى القرن السادس عشر وأحداث المسرحية التى عرضت فى 
فينسيا عام ١1555‏ ب (إيطاليا)» وفى هذا الزمن كان القاتون الإيطالى يحرم الربا 
وكان فى أوروبا الشعور ياضطهاد اليهود منتشرا بصفتهم يعملون فى مهنة المرابى 
وقصة المسرحية لم تكن من خيال المؤلف المحض وإنما تعير عن الواقع الاقتصادى, 
ذلك الصراع الذى أدى إلى ظهور المسألة اليهودية قى المجتمع الغريى ودفعهم 
إلى التقوقع وقد تم تقديم هذه المسرحيه للسينما مرة واحدة عام 1987 م فى فيلم 
إيطالى فرنسى مشترك» وليس مجال كتابى هذا عرض المسرحية أو الفيلم ولكن المهم 
ذكر هذه الممسرحية أنها تظهر إلى أى مدى كان اضطهاد اليهودء. فضلا عن كره 
الكاثوليكية لليهود بصفتهم مسئولين عن قتل المسيح الأمر الذى قام بابا الفاتيكان 
مؤخرا الاعتدار عنه. 

وأستطيع أن أؤكد أن نشاط اليهود المصريين فى إنتاج الأفلام السينمائية التى 
يشترك فيها الممثلون والممثلات اليهود كان ظاهرة واضحة فى مصر فى عدة عقود 


م ذكريات سثفر ل 


قبل قيام دولة إسرائيل عام 1544 الذى لم يمئع استمرار التشاط السينمائى اليهودى 
لعدة سنوات فى الخمسينات وقد تزامن هذا عتدما كاتت أمريكا هى المصدر الدولق 
الرئيسى لنشاط إنتاج الأقلام السينمائية» خاصة وكانت أمريكا هى أول من أنتج 
الأفلام السينمائية بالألوان بعد أن كانت مقتصرة على الأبيض والأسود وفى ذاكرتى 
دائما أننى قرأت فى شبابى كتاب صدر فى مصر يعنوان «السفير الأمريكى بالألوان 
الطبيعية: ولم أستطع عند تأليف كتابى هذا أن أستدل على اسم المؤلف وتاريخ نشر 
كتاب «السقير الأمريكى بالألوان الطبيعية؛ ولكتى رأيت أن أشير إلى عنوان هذا 
الكتاب لعمق احتفاظ ذاكرتى يه 

ختامًا لهذا الملف أقول: إن الذكريات الديلوماسية تشمل فيما تشمله ذكريات 
عن القراءة والاطلاع على أمهات الكتب عريية كانتت أو أعجمية ولا شك أن واجب 
الاطلاع والقراءة أمر حيوى للغاية قى العمل الديلوماسى. 

ومن هذه الذكريات أود أن أشضير فى كتايى هذا أننتى أطلعت وقرأت التقرير 
الذى أعدته شعبة حقوق الفلسطينيين فى الأمائة العامة للأمم المتحدة للجنة المعنية 
للمعارسة الشعب الفلسطينى لحقوقه غير القايلة للتصرف وبإرشادها عملاً بقرار 
الجمعية العامة 0/85 ؛ المؤرخ ديسمبر لال141 - أعدت تقرير! تحت عنوان «منشأ 
القضية الفلسطينية وتطورها ( /ا151 --2»)148/8 وصدر هذا التقرير من مكتب 
الأمم المتحدة فى نيويورك 146٠‏ 

ويعتير هذا التقرير فى رأدئ من أفهضل وأخطر وأصدق ما يعير عن المأساة التى 
أدت إلى ظهور دولة إسرائيل على خريطة العالم ومحو اسم فلسطين بعد أن احتلث 
كافة الأراضى القلسطينية. 

ويتميز هذا التقرير بأنه يظهر موقف القوى العالمية المختلفة فى فرض الفكرة 
الصهيوتية لخلق دولة يهودية سميت ويدولة إسرائيل» كما يظهر التقرير بوضوح 
الدور العريى بما فيه شعب فلسطين الذى حاول قدر استطاعته وإمكانياته الحيلولة 


لسار !ب 


0 


دون تحقيق الفكرة الصهيوئية باغقصاب فلس طين أرضا وفسعباء كما يظهر التقرير 
إلى أى مدى عملت القوى الغربية أوروبا قديما ومعها أمريكا حديثاً فى التخلص من 
مسألتين تؤرقهم وأقصد بها الشكلة اليهودية المزمنة فى أوروبا منذ اتخذت روما 
الديانة المسيحية الكاثوليكية وما قبل ذلكء واعتيرت اليهود عدوا يجب التخلص 
منه واضطهاده بحجة قتل المسيح - هذه مسألة - والمسألة الثانية التى كانت 
تؤرقهم هى المسألة الإسلامية: حيث وصلت الجيوش الإسلامية إلى فيينا فى 
شرق أوربا وإلى أبواب باريس فى غرب أوروبا ومنذ القدم وهذه الظاهرة الإسلامية 
تؤرقهمء خاصة أنهم لم يستطيعوا القضاء على الإسلام فيما يعرف بالحروب 
الصليبية الأوربية» وهكذا أوجدت أوروبا فكرة إنشاء دولة يهودية فى قلب العالم 
العربى والإسلامى لينتهى أرقهم من المسألتين. 

لهذه الأسباب وحتى لا تضيع فلسطين إلى الأبد ولتعميق هذه القضية فى 
الأجيال القادمة من العرب والمسامين وحيث إنئا فى حاجة إلى وسائل إعلامية 
تستغل كل المبتكرات الحديثة إلى جاتب الكتب والمراجع فى شتى أنحاء العالم 
وبكل اللغات المختلفة للبشر أعتقد أنه من المفيد جدًا أن يتبنى التليفزيون المصرى 
أو السورى بإئتاج مسلسل تاريخى عن «قضية فلسطين بعنوان «حتى لا تضيع 
فلسطين» من واقع ما تضمنه هذا التقرير الدولى الذى يعتبر مؤلفا علميًا دوليًا موثقنا 
يمكن الاعتماد عليه فى إخراج هذا المسلسل التليفزيونى التاريخى ليكون مرجمًا 
بالصورة وبالكلمة وبالوقائع عن كيفية ضياع فلسطين التى حلت محلها دولة 
إسرائيل على خريطة العالم. 

والتقرير ترجع أهميته أيضًا إلى أنه سجل تفصيلى لقرارات دولية وتصريحات 
لزعماء وقادة دول ومنظمات أوردها التقرير بطريقة فريدة تبرز حجم مأساة اغتصاب 
وضياع أرض وشعب فلسطين وقد ورد كل هذا بالتقرير بشكل درامى يصلح ليكون 
نواة للحوار التاريخى الذى يمكن أن يتضمنه المسلسل التليفزيونى. 

والاسترشاد بالمعلومات التى جاء ذكرها بالقرار رقم )41١(‏ الصادر من الجمعية 
العامة للأمم المتحدة لعام 1944 فى الدورة رقم (07) حيث إن فكرة إنشاء دولة 


ذكريات سير 


إسرائيل تعود إلى عام 18417 أى منذ أكثر من مائة عام ولا شك أن تفاصيل أحداث 
هذه الأساة ستكون فى طى النسيان فيما هو قادم من سنين» خاصة وأن الأجيال 
القادمة ستفقد خاصية الرجوع إلى كتب الماضى والدليل على ذلك أنه بالنسبة لوقتنا 
الحاضر قد ظهر واضحًا قلة نسبة قارئى الكتب بالمقارنة مع مشاهدى التليفزيون. 

وأعتقد أن تحقيق هذا المسلسل بكل البراعة المصرية فى الإنتاج والتمثيل سيكون له 
أثر كبير عرييّاء أما بالنسبة للدول الإسلامية غير العربية وغيرها من الدول فأعتقد 
أنهه من المهم دبلجة عدة نسخ من هذا المسلسل إلى اللغات الخمس المعمول بها فى 
الأمم المتحدة وهى (الإنجليزية - الفرنسية - الأسبائية - الصينية - الروسية). 

كما أنه من المهم أن أشير إلى أن - الهيئة العامة للاستعلامات الصرية أصدرت 
ملف وثائق فلسطين - مجموعة وثائق وأوراق خاصة بالقضية الفلسطينية فى 
جزءين عام 158 


سلا 


1١ |‏ - إسرائيل منذ عام 14917 


لعل القارئ يتعجب من هذا العنوان ولعله يتساءل ناذا عام 189107 بالذات؟ 
عام 1831 

حيث اجتمع المؤتمر الصهيوتى الأول فى مدينة يازل «السويسرية» برئاسة 
تيودور هرتزل «الأب الروحى للحركة الصهيونية: وتقرر إنشاء وطن للشسعب 
اليهودى فى فلسطين يضمنه القانون العام تأكيداً لحق الشعب اليهودى فى بعثة 
قومية فى بلدة» وفى نهاية المؤتمر أعلن هرتزل «لقد أسست فى يارّل الدولة 
اليهودية: وهنا يجب الإشارة إلى ما كان يثار حول كيان الدولة اليهودية المزمع 
إيجادها» وحدودها على خريطة العالم كما رسمها المؤتمر الصهيونى العالمى وهى 
تشمل شبه جزيرة سيناء» حتى الضفة الشرقية لقناة السويس. يما فى ذلك 
صحراء العقبة. وخليج العقية (من الأراضى المصرية) والجزء الشمالى الغربى. (من 
السعودية)؛ وشرق الأردن والجزء الجنويى من سوريا إلى تخوم مدينة دمشق يما 
فى ذلك هضبة الجولان والساحل الجنوبى المتاخم لفلسطين من أرض لينان» 
هذا بالإضافة إلى كل أراضى فلسطينء وهذه الخريطة لم ينتيه إليها الساسة 
والزعماء وحكام العرب انذاك ولم يضعوها فى تقديراتهم ودراساتهم تلك الخريطة 
التى رسمها المؤتمر 18917 قد تحققت إلى حد كبير وتنذر بتحقيق ما لم يتحقق 
من خريطة إسرائيل الكبرى التى هى من النيل إلى الفرات كما هو وأضم فى 
هذه الخريطة. 


ذكريات سفير 
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هذه الخريطة من مجلة المهندسين التى تصدرها نقابة المهندسين فى العدد 
رقم (479) الصادر فى نوفمبر 149١‏ بعنوان «ملحق وثائقى عن فلسطين». 

ومن المفيد للقارئ العزيز الرجوع إلى هذا العدد من المجلة وبمناسبه لفظ «إسرائيل» 
الذى استخدم كاسم دولة فإنى أتذكر بعض الدعايات الإسرائيلية من قديم السنين 


ذكريات سفير يلق 


تفسر لفظ إسرائيل بالحروف اللاتينية را5,26نم على أساس أن حروف هذا اللفظ 
تجميع لحروف أوائل أسماء البلاد العربية التى ستكون جزءًا من إسرائيل الكيرى 
بعد الاحتلال الإسرائيلى وهذه الدول هى: 

1- 1848© -العراق‎ ١ 

؟ - سوريا 5818 -5 

م - المملكة الهاشمية (الأردن) 11860111118 11لالاتاه8 -2 

؛ - المملكة العريية السعودية 5801721175 8آلقالة - لم 

ه - مصر 8061/5118 -18 

- لبنان 184811.] -.آ1 

وطبعاً لم تذكر فلسطين ضمن الحروف لأن إسرائيل تنفى وجود فلسطين. 

فى عام 1440 احتفلت إسرائيل بالعيد المثوى لوجودها على خريطة العالم 
منذ مؤتمر بازل عام 1880غ (كما احتفلت أيضا فيما بعد بمرور ٠٠١‏ سنة على 
عاصمتها اورشليم). 

الحقيقة أننى أفكر فى هذا التاريخ «منذ سنين طويلة» ويرجع ذلك إلى أن «قضية 
فلسطين» التى تشغل بال جميع شعوب العالم - والعرب منهم بصفة خاصة - هى 
الشغل الشاغل «للدبلوماسى» سواء على المستوى الإقليمى أو الدونى؛ وأيا كانتت 
دولته التى يمثلها. 

وإذا كانت قضية فلسطين بهذه الأهمية على مسرح السياسة العالمية منذ ذلك 
التاريخ فإن مستقبل هذه القضية لابد وأن يكون على درجة أعلى من الأهمية. 

وسيب اهتمامى «بإسرائيل» يعود إلى «الذاكرة؛ التى يترسب فيها ما حدث 
عام 1841 كما يترسب فيها ويعمق أيضاً الأحداث التى تتابعت بعد عام /1881. 

ولابد أن نستعيد ما فى «الذاكرة» منذ عام ١441‏ حتى نستطيع أن نتيين 
أهمية وخطورة «إسرائيل الآن؛ ولعله من الهم أن نس تعرض معا أهم ما تختزته 
«الذاكرة: باختصار شديد ومن شا المزيد أن يعود إلى الكتب والمراجع عربية 
كانت أم أعجمية والأفضل من ذلك أن يعود إلى أضايير وملفات «الأمم المتحدة؛ 


لق ذكريات سفير م 


التى أتشضئت فى 7١‏ يونيو ه44١(يعد‏ انتهاء الحرب العالمية الثانية أئ بعد إنشاء 
الجامعة العريية ب.54 يوما) ومن قبلها عصبة الأمم (التى أنشئت بعد الحرب 
العالمية الأولى ١4‏ - 18) فهى صورة تعكس وتش هد على حجم المأساة التى أدت 
إلى «وجود إسرائيل». 
أولاء عام ١١7‏ 

صدر تصريح يلفور (وعد وزير خارجية بريطانيا) نصه كالاتى : 

عزيزى اللورد روتشلد: يسرنى جذدًا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته 
التصريح التالى الذى ينطوى على العطف على أمانى اليهود وقد عرض على 
الوزارة وأقرته. . 

إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن قومى للشعب اليهودى 
فى فلسطين وستبذل مساعيها لتسهيل تحقيق هذه الغاية - على أن يفهم جليا أنه 
لن يؤتى بعمل من شأنه أن يغير الحقوق المدنية والدينية التى تتمتع بها الطوائف 
غير اليهودية الموجودة الآن فى فلسطين ولا الحقوق أو الوضع السياسى الذى يتمتع 
به اليهود فى أى بلد آخر وسأغدو ممتنا لو تكرمتم بإحاطة الاتحاد الصهيونى 
بهذا التصريح. 

الملخلص آرئر جيمى بلقور. 

ويهذا التصريح والوعد» أصيحت بريطانيا العظمى التي كان لديها صك الانتداب 
على فلسطين منذ الحرب العالمية الأولى /١4‏ 1518 هى المسئولة عن توطين يهود 
العالم فى فلسطين. 
ثانياء عام 1847 

صدر القرار ١181‏ من الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها العادية الثانية 
ويقضى القرار بتقسيم فلسطين إلى «دولة يهودية» و «دولة عربية) وقسمت فلسطين 
إلى ثمانية أقسام ثلاثة لليهود وأريعة للعرب والقسم الثامن «لدينة القدس» يصقتها 
كيانا مستقلا يخضع لإدارة مجلس الوصايا التابع للأمم المتحدة وتم اتخاذ القرار 
بأغلبية + ضد 18 وامتناع ٠١‏ دول (مجموع دول الأمم المتحدة آئذاك 5ه دولة) 


ذكريات سغير 


التى تم ذكرها فى ملف الجامعة عند الحديث عن قرار (181). 


وكان قرار التقسيم عام 19410 أول نشاط للأمم المتحدة بعد تكوينها عام ه94١‏ 
على أثر انتهاء الحرب العالمية الثانية فى ١١‏ مايو ه194١.‏ 
ثالث عام 1944 


وبهذا القرار تم إنشاء دولة إسرائيل التى ظهرت إلى الوجود فى 6١مايو ١148‏ 
بعد انتهاء الانتداب البريطانى على فلسطين وإعلان قيام دولة إسرائيل على يد 
العصابات الصهيونية فى فلسطين. 


رابعاً :عام 144 
أصبحت دولة إسرائيل «عضوًا فى الأمم المتحدة صاحبة قرار الإنشاء» فى 
6 مايو .١1549‏ 


قراران (أ): ١94‏ الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين (ب): 78؟ الخاص 
بشأن عضوية إسرائيل إلى منظمة الأمم المتحدة وانضمامها إلى المنظمة. 
خامسا: عام 15717 

قامت إسرائيل بحرب «الأيام الستة» فى ه يونيو ١9517‏ احتلت فيها إسرائيل 
كافة وجميع أراضى فلسطين بما فيها القدس العربية» بالإضافة إلى احتلال سيناء 
من مصر والجولان من سوريا. 

بعد أن تم لإسرائيل احتلال الأرض ضدر القرار المشهور 747 من الأمم 
المتحدة فى نوفمبر 19717 الذى نادى بتسوية سلمية المشكلة الشرق الأوسطء تقوم 
على مبادئ : 

انسحاب القوات الإسرائيلية من «أرض» احتلتها فى النزاع (وهناك خلاف فى 
النصوص هل هى أرض أم الأرض). 

إنهاء جميع حالات الحرب. 

تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين» (ولم يذكر لفظ الفلسطينيين). 

ضمان حرية الملاحة فى الممرات المائية فى المنطقة. 


1" ذكريات سفير ب 


وهكذا أصبح قرار الأمم المتحدة رقم 541 هو البديل لقرار الأمم المتحدة 
رقم 115 الخاص بتقسيم فلسطين وصار هو الأساس الذى تتم عليه تسوية سلمية 
لشكله لشرق الأوسط! ! (على أساس الحدود الجديدة بعد حرب 50). 

أما القراران رقم +5*: 475 وما تعرضه تلك القرارات من انسحاب إسرائيلى 
كامل من الجولان السورية وجنوب لبنان والأراضى الأردنية والضفة الغربية بما فيها 
القدس وقطاع غزة والمستوطنات وحل مشكلة اللاجئين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية 
والذين صدر بشأنهم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (4) لعام ١144‏ للدورة 
(0) والذى ينص على تكوين لجنة حقوق الشعب الفلسطينى, والقرار رقم )1٠(‏ 
لدعم شرعية الحقوق الفلسطيئنية» والقرار رقم (89) لمساعدة الشعب الفلسطينى. 

هناك أحداث وقرارات أخرى هامة منها اشتراك اك إسرائيل مع بريطانيا وفرنسا 
فى العدوان على مصر عام ١155‏ - وحرب عام 149/7 بين إسرائيل وسوريا ومصر 
- واتفاقية كامب ديفيد عام 141079 - واحتلال إسرائيل لجنوب لبنان عام 1987 
وغير ذلك من أحداث وقرارات ومؤتمرات ولكنها كلها لم تغير من حقيقة أن 
إسرائيل عبر سئوات /ا189 و/ا١9١‏ و949١‏ و1959 قد وجدت على خريطة 
العالم واحتلت كافة وجميع فلسطين ولا ننس أن اتفاقية كامب ديفيد قد جعلت 
د من سيناء منزوع السلاح مما قد يكون نيا فى إعادة احتلال إسرائيل لها 
فى أى وقت. 

عزيزى القارئ: هل تدرك أن خريطة إسرائيل الكبرى فى ضدر الكنيست 
مازالت تضم الأراضى العربية من النيل إلى الفرات: الفرات الذى صار أسيرًا للقوات 
الأمريكية أو قل أسيرًا للصهيونية العالمية إن شئت الدقة. 

وهل يا ترى يمكن أن نتصور من منظور أآخر أن إسرائيل ستتنازل عما حصلت 
عليه أو عن أجزاء بسيطة وثانوية مما حصلت عليه فى أكثر من مائة عام مضت»ء 
أو أن أى تنازل منها يحتاج لمائة عام قادمة وريما أكثر. 

ومما يزيدنى حزنا ما قرأته فى مجلة أكتوبر العدد ٠١١9‏ فى ١‏ أبريل عام 
5 فى صفحة (كانوا سنة »)١545‏ قرأت ما أحب أن ب يشاركنى فيه القارئ : 


ل ذكريات سطير ينف 


ذكرت المجلة تحت عئنوان «قطار فلسطين: (استائفت مصلحة البكك 
الحديدية المصرية أمس تسيير قطار فلسطين يغادر القاهرة فى المساءء يقل جمهوراً 
كبيراً من المسافرين من بينهم طلبة كليتى النجاح فى نابلس والطب فى بيروت 
وسيصل قطار فلسطين القادم من حيفا فى الساعة الثامنة من صياح اليوم إلى القاهرة 
وقد أعد قطاران خاصان يغادران حيفا اليوم ويصلان إلى القاهرة صباح غد مقلين 
حجاج فلسطين). 1 ١‏ 

هل تصدق يا عزيزى القارئ أن هذا كان يحدث منذ ستين عاما فقط؟» هل 
يا ترى خلال الستين عامًا القادمة يمكن أن يعود الحق لأصحابه؟: ويعود قطار 
فلسطين الذى يقوم من القاهرة ليصل إلى نايلس وحيفا أى يريط ما بين فلسطين 
ومصر أتمنى! ! وإن كنت لست متقفائلاء بل أبدى مخاوفى من أن تقوم إسرائيل 
بما يأتى فى الستين عاما القادمة : : 

- طرد كاقفة الفلسطينيين وإبعادهم من فلسطين بما فى ذلك من يطلق عليهم 
«بعرب إسرائيل». 

- إجهاض القوة العسكرية لسوريا. 

- التواجد الإسرائيلى تحدده المصالح الأمريكية على أرض العراق. 

- القيام بعمل. عسكرى مع مصر على أرض سيناء يحقق لها السيطرة الكاملة 
على سيناء التى عليها تلقى موسى التوراة كتاب اليهود المقدس. 

وأعتقد أن هذه الإجراءات ليست بمستحيلة على إسرائيل والله أعلم. 


1" ذكريات سفير 


] 15 - شيخ الأزهر والحاخام 


إن غمارسة العمل الديلوماسى خاصة ماايتضل يه التواجد فى سقارات وقنصليات 
مصر فى عواصم الدول المختلفة يظهر ويبرز أهمية الأزهر كمؤسسة دينية مصرية 
منذمايزيد على ألف سنة والتى يحدثنا التاريخ أن صاحب الفضل فى إنشاء 
هذا الكيان الدينى الهام هو حكم الفاطميين الذى بدأ نشاطهم فيما يعرف الآن 
بالمملكة المغربية ذلك الجزء من شمال أفريقيا الذى يطل على البحر الأبيض المتوسط 
والمحيط الأطلسى ويفصل ما بينه وبين الجزء الأوروبى المعروف بشبة جزيرة إيبريا 
(إسيانيا - البرتغال) ويفصل ما بين الجائبين مضيق يصل البحر المتوسط بالمحيط 
الأطاسى يعرف باسم مضيق جبل طارق نسبة إلى القائد الإسلامى طارق بن زياد» 
الذى عبر هذا المضيق بقواته إلى شبة جزيرة إيبريا وقال لهم: 

«العدو أمامكم والبحر خلقكم والشهادة فى سبيل الله أملكم» 

وأسس ما يعرف فى التاريخ بدولة الأندلس الإسلامية التى استمرت ثمانية قرون 
وانتهت مئذ خمسة قرون ولازالت آثار هذه الدولة الإسلامية موجودة فى كثير من 
المدن الأندلسية تحكى ماضيا مجيدا كان له أثر كبير فى نقل أوروبا من حضارتها 
القديمة (الرومانية - اليوناتية) إلى النهضة الأوروبية الحديثة التى يتحدث عنها 
التاريخ لمن يريد أن يعلمء ولقد انتهزت فرصة عملى بسفارة مصر فى الجزائر الذى 
بدأ فى منتصف عام 141075 فقمت بزيارة المملكة المغربية وعبرت مضيق جبل 
طارق وزرت مدن الأندلس باثارها ومساجدها وحدائقها ومبانيها الإسلامية لدة 
شهر فى إجازتى السنوية عام ل191 وهى أى هذه الزيارة تحتاج إلى كتاب آخر 
غير كتابى هذا. 

وأعود فأقول: لا يختلف اثنان على الدور التاريخى والدينى والثقافى والحضارى 
الذى قام به الأزهر الشريف ولازال يقوم به منذ أن أسس عام (40/1 م)» فضلاً 
عن الدور الوطئى الذى قام به علماء الأزهر فى الدفاع عن أرض مصر وحريتها 


ذكريات سفير لمق 


تحت شعار الأزهر مثيرا للحرية ونقطة انطلاق الثورات الوطئية الرافضة للاحتلال 
و أخني بحرا ا قد لاحظت بنفسى أثناء الى الدباوانيي 0 البلاد المختلفة 
كجامعة إسلامية عريقة كانت 50 أقدم. جامعة عالمية إسلامية ؛ 0 ل أستطيع 
أن أصف تلك المكائة الرائعة الي يحتلها الأزهر فى نفوس وعقول مسلمى العالم من 
شتى الجنسيات والشعوب. فضلاً عن دورهة الرائد لنشر الإسلام فى العالم عن طريق 
المبعوثين من رجاله إلى الدوك واستقباله لكلاب في مئح دراسية. 

هذه مقدمة لابد من ذكرها كى تكون مدخلا للحديث عن الأزْهر الأن من منظور 
التطورات والتغيرات التى حدثت ولازالت تحدث على الصعيد العالمى. وأخص 
بالذكر ر فى كتابى ' اللقاء الذى تع بين خخ ركه 0 ا ل 0 

هذا اللقاء 9 له زوبعه 4 تخلط ما بين السياسة والدين . 08 ما هو 
موضوعى وعقلى وعاطفى. برغم التصريحات التى أكدها شيخ الأزهر بعد لقائه من 
تأكيد على أن الحاخام جاء كما يجىء سائر الناس. ومؤكدًا على أن منهجه فى 
الحياة أن يكون 3 قلبه ومكتبه مفتوحين لكل من يريد مقابلته لا فرق فى ذلك بين 
حاخام وغير حاخام. خاصة وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقابل اليهود 
بالرغم من مواقفهم المعروفة ضد الإسلام ورسول الإسلام., 6‏ _ 

وعندما سُثل شيخ الأزهر عن إمكانية اعتبار هذا اللقاء نوعا من أنواع التطبيع 
بين مصر وإسرائيل كان رده بديلوماسية ولباقة : التطبيع موجود ولا يمكن إنكاره 
ولصر سفير فى إسرائيل ولإسرائيل سفير فى مصر. وأكد على أن لقاءه بالحاخام 
يعبر عن موقف فردى لا علاقة له بالحكومة وفى نهاية المقابلة قام الحاخام بدعوة 
شيخ الأزهر لزيارة القدس (المحتلة). فكان رد شيخ الأزهر (أتريدئى أن أذهب إلى 
السفير الإسرائيلى لأحصل منه على تأشيرة دخول إلى القدس. هذا لن يكون إلى 
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أن ألقى الله عز وجلء وعندما أقكر فى زيارة القدس سأذهب للسلطة الفلسطينية 
الممثلة بسفارة فلسطين فى مصر لآخذ متها تأشيرة دخول للقدس) . 

هذه المقابلة بين شيخ الأزهر والحاخام ذكرتنى يما دعوت إليه من خلال منبر 
بريد الأهرام مناديًا فيه المسئولين المصريين يضرورة طبع رسالة دكتوراه فضيلة شيخ 
الأزهر والتى ناقشها فى ه سيتمير 197. والتى نتج عتها مرجع يعد من أعظم 
المراجع الدينية التى تقوم بعملية تأصيل وتوثيق لليهود فى التراث الإسلامى وعنوان 
الرسالة هو (بتو إسرائيل فى القران والسنة) وصدر عنها كتاب من دار الشروق فى 
نوقمبر 21991 وازداد تأكيدى واهتمامى يهذا الكتاب بعد ماجاء فى تصريحات 
شيخ الأزهر أن الحاخام سأله عن هذد الرسالة وهذا الكتاب مما يظهر إدراك 
إسرائيل لخطورة مثل هذا الكتاب قى تأصيل الرؤية الإسلامية لبنى إسرائيل 
واليهود منذ عهد موسى عليه السلام حتى العصر الحديث» وهو الأمر الذى أكد لى 
ضرورة طبع هذا المؤلف الدينى (بنو إسرائيل فى القرآن والسنة) فى مهرجان مكتبة 
الأسرة بطبعة شعبية بأسعار زهيدة كى يطلع عليها شياب وشيوخ مصر والمسلمون 
جميعًاء وحبذا لو تمت ترجمته إلى اللغات العامية الأجنبية المستخدمة فى منظمة 
الأمم المتحدة الخمس ولعل ندائى هذا فى كتابى هذا يكون له صدى ويتم تحقيقه 
خدمة للمسامين فى مصر وقى أتحاء العالم كى يتعلموا ويدرسوا ويفهموا مدى 
خطورة المخطط الغريى والصهيونى ضد الإسلام والمسلمين خاصة بعد وجود دولة 
صهيونية ياسم إسرائيل فى قلب العالم العريى والذى هو قلب العالم الإسلامى. 

وقد ارتبط لمدة قصيرة لقاء شيخ الأزهر بحاخام رئيس طائفة اليهود الاشكينازى 
فى إسرائيل بموضوع زيارة السفير الأمريكى السابق فى مصر ديفيد وولش (وأعتقد 
أنه يهمودى) لشيخ الأزهر وكانت المقايلة على أثر تصريح قد نشرته الصحافة 
المصرية لأحد علماء الأزهر أن الحكومة العراقية الحالية حكومة غير شرعية لأنها 
لا تعسير عن اختيار ديمقراطى للشعب العراقى ومن ثم لا يجرز التعامل معهاء 
الأمر الذى دعا بعض الجهات الأمريكية بالتأكيد على أنه فى حالة عدم تراجع 
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رجال الأزهر عن مثل هذه التصريحات سوف يتم وضع الأزهر على قائمة المنظمات 
الإرهابية العالمية ولا أعرف تفاصيل اللقاء الذى جمع بين شيخ الأزهر والسفير 
الأمريكى ديفيد وولش (الذى صار بعد ذلك المسئول الأمريكى عن العلاقات الشرق 
أوسطية فى وزارة الخارجية حتى كتابة كتابى هذا). 

ولا أريد أن أعرف» ومن أراد أن يعرف فليرجع إلى أضابير وزارة 
الخارجية اللمصرية. 

وإن كنت متأكداً فى نفسى أن فضيلة شيخ الأزهر لابد وأنه كان حريصا كل الحرص 
على حفظ كيان الأزهر الشريف ورسالته وماضيه العريق. ليس فقطفى مقابلته مع 
الحاخام الإسرائيلى والسفير الأمريكى ولكن أيضا فى كل اتصالاته العالمية. 

وبهذه المناسسبة أسجل أنئى قد سبق وأن أكدت فى أكثر من مقام ضرورة ضم 
أعضاء من الديلوماسيين المصريين والعرب من خريجى الأزهر الشريف لاسيما 
خريجى الشريعة والقانون. ودور الثقافة الدينية فى إثراء العمل الدبلوماسى لاسيما 
على صعيد الصراع العربى الإسرائيلى والذى تدعى فيه إسرائيل زوراً اعتمادها 
على حيثيات دينية توراتية لأسباب وجودها وأى مفاوضات بين العرب وإسرائيل 
ستوضع التوراة الأمر الذى يستلزم أن يضع العرب القرآن والإنجيل. 

بل أكثر من ذلك أكدت على ضرورة تفعيل دور الأزهر على الصعيدين الآسيوى 
والإفريقى وإقامة نجان حوار الأديان التى تسعى للتقارب بين المفاهيم الدينية 
القائمة على التكامل وإنشاء جمعيات لخريجى الأزهر الشريف فى عواصم الدول 
الإسلامية المختلفة لاستمرار ربط هؤلاء الخريجين مع الأزهر. وكذا جمعية دولية. 

وربما لا أكون فالا عندما دعوت على منير بريد الأهرام أن يقوم شيخ الأزهر 
إلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل توضيح المفاهيم الحقيقية 
للإسلام للرد على الحملة الموجهة من الصهيونية العالمية والدوائر الغربية للربط بين 
الإسلام والإرهاب والفاشية (كما صرح رئيس أمريكا مؤخرا)» وليس تحقيق هذه 
الفكرة بجديد » فلقد سبق وأن ألقى بابا القاتيكان (الممثل للمسيحية الكاثوليكية 


ا سس تكواتههم ‏ 


فى العالم) من قبل بياناً أمام الجمعية العامة مما يجعل تحقيق هذه الدعوة المشار 
إليها قريبة المنال إذا فكرت السلطات المسئولة فى مصر فيها يشكل موضوعى 
واتخذت خطوات جادة فى تحقيقها دون التحجج بأن بابا الفاتيكان رئيس دولة. 
وأن شيخ الأزهر ليس كذلك فدولة الفاتيكان تسمية شرفية يرمز بها. 

حفظ الله الأزهر الشريف منارة الإسلام ومشعل التنوير الدينى فى كافة شعوب 
العالم الإسلامية وغير الإسلامية. 

وأخيرًا أعبر عن أملى فى لقاء خاص مع فضيلة الإمام الدكتور سيد طنطاوى 
شيخ الأزهر وأنا أتشرف بأن أهدى لفضيلته مؤلفاتى وآخرها كتابى هذا - لأزداد 
مسن حديثه الهام الذى كنت أحظى به فى مقابلاتى مع فضيلته فى الاجتماعات 
العامة. 


ذكريات سفير افيف 


إسرائيل والسياحة العامة 

فى طريقى إلى واشنطن قى مهمة رسمية عام ه1419 تتعلق يعلاقات مصر مع 
منظمة الدول الأمريكية التى تضم الولايات المتحدة الأمريكية ودول أمريكا اللاتينية 
(فيما عدا كوبا) وبعضوية صقة مراقب لكل من كندا وإسرائيل ومصر والذى استلزم 
المرور على مدريد عاصمة أسياتيا واقتضى اللحاق بالطائرة التى تغادر مدريد وتعبر 
المحيط الأطلسى فى طيران يستغرق ثمانى ساعات لتهيط قى مطار تيويورك (الذى 
يبدأ منها خطوط طيران داخلية أمريكية). اقتضى الأمر الانتظار فى مدريد عدة 
ساعات من الثنهار سمحت بالاشتراك مع وقد من السياح لزيارة مدينة طليطلة 
(توليدو كما ينطقونها باللغة اللاتيتية الأسيائية) وهى مدينة قديمة من المعالم 
السياحية فى أسبانيا والتى يعود تاريخ إنشائها إلى الحضارة الإسلامية فى الأندلس 
التى كانت متمركزة فى جتوب ما يعرف جغراقيا بشيه جزيرة وإيبيرياه (وهى تضم 
أسبائيا والبرتغال). 

شاركت السياح الأتوييس الخاص برحلة طليطلة حيث جاء مكانى فى المقعد 
الأخير من الأتوبيس ومع بداية تحرك الأتوييس وقفت المرشدة السياحية بجوار 
السائق وأخذت تحدثنا بلغة فرنسية عبر الميكرقون فى يدها عن تاريخ المدينة مع 
الإشادة بمبانيها وقصورها وحدائقها الفخمة والتى تدل على حضارة ومدنية اشترك 
فى بنائها وتصميمها أهل أسياتيا ويهود أسياتيا. 

هكذا وبدون خجل أو شعور بالحرج من أنها لم تذكر حقيقة التاريخ ودور العرب 
والبربر المسلمين ومن انضم إليهم فى الإسلام من أهل شيه القارة وإيبيرياه الأمر 
الذى انزعجت منه وشعرت بالضيق لأنه لا يمكن لى أن أوقف المرشدة السياحية 
عن استرسالها فى هذه الأكاذيب عن تاريخ حضارة إسلامية عريقة ليس من السهل 


سس وهات تتظهم ل 


إخفاء الحقائق عنها بهذه البساطة التى أظهرت بها المرشدة السياحية فضل اليهود 
الأسيان مما يدل على تغلغل الأصابع الصهيونية فى المكاتب السياحية. 

عندما توقف الأتوبيس السياحى فى وسط مدينة طليطلة بدأ نزول السياح مرورا 
بالرشدة وهى تقف على مقدمة الأتوبيس لتشرف على راحة السياح عند نزولهم 
وكنت اخرهم وهمست لها قبل نزولي باللغة الفرنسسية التى كانت تتحدث بها 
وقلت «دأرجو أن تعلمى أنى مصرى مسلم وأرجو أن تصححى المعلومات أثناء العودة 
وشكرا مقدما». 

أثناء تجول الفوج السياحى بين معالم واثار مديئة طليطلة قامت المرشدة السياحية 
بالإشادة يالحضارة الإسلامية التى سادت ربوع الأندلس لما يقارب من ثمائية قرون 
وربطت بين المعالم السياحية فى طليطلة مع مدن الأندلس الأخرى المشهورة مثل 
قرطبة وغرناطة ولم تشر من بعيد أو قريب ليهود أسبانيا . 

كان ذلك عام ومن يومها تابعت التسلل الصهيونى فى مجالات السياحية 
فى العالم وأستطيع فى هذه الذكريات أن أذكر بعضا من أهم ما لقت نظرى 
وشد انتباهى : أولا: إنشاء مركزلتدريب العاملين بالسياحة فى الشرق الأوسط 
- بالتنسيق بين مصرء الأردن» إسرائيل» لينان» تركيا ودول الخليج للتسويق 
الجماعى والرحلات الشاملة للمنطقة» هذا فضلاة عن مشاريع السياحة وتسمية 
المنطقة (بالريفيرا الشرقية) كما أته هناك مشروع منظمة حوض البحر الأبيض 
المتوسط لتنشيط التعاون فى مجال السياحة وتضم فى عضويتها كلا من مصرء 
وإسرائيل» تركيا. 

ووجدت أيضا أن إسرائيل تقوم فى دعايتها السياحية بالربط بين أهرامات مصر 
وإسرائيل فى شكل عيارة مستديمة تقول (إسرائيل قديمة قدم الأهرامات) وفى هذا 
يذكر جميع شعوب العالم ويحضر فى أذهان الأجيال الجديدة دائمًا القصص الدينية 
فى العهد القديمء الذى هو المكمل للعهد الجديد والتى تحكى قصة ينى إسرائيل 
وموسى وخروج أتباعه اليهود من مصر. 


ذكريات سفير 


وهكذا تتركز أيضًا الدعاوى الصهيونية التى تقول: إن اليهود هم بناة الأهرام 
وبالتالى هم بناة الحضارة الفرعونية القديمة. 

ثانيًا: وجدت أن إسرائيل تذيع عن نفسها أنها هى الأرض التى ولد فيها المسيح 
و أنه يهودى وأمه يهودية» كما تركز فى دعاياتها السياحية على توزيع منشورات 
سياحية فيها صور للمساجد الإسلامية القديمة والكنائس المسيحية العربية والقلاع 
والحصون التاريخية فى فلسطين ويكتيون تحت الصور «هذه هى إسرائيل؛ دون 
أن تتضمن هذه المنشورات السياحية أية آثار يهودية قديمة فى فلسطين (لأنه فعلاً 
لاتوجد أى آثار يهودية) وللقارئ أن يعود إلى ملف القدس. للتعرف إلى الصور التى 
تخص هذه القضية. 

كما وجدت يعد توقيع اتفاقية السلام بين مصر و إسرائيل بموجب اتفاقية كامب 
ديفيد أن إسرائيل تقوم بالترويج الرحلات السياحية إلى إسرائيل لتشمل وتمتد 
وتضم شبه جزيرة سيناء وفى هذا ربط صريح وعلنىّ بين إسرائيل وسيناء أمام العالم 
خاصة ومعظم السيام الأمريكيين والأوربيين يؤمنون بأن أرض سيناء هى الأرض 
التى تلقى عليها موسى نبى اليهود التوراة ويطلق عليها العهد القديم الذى هو جزء 
من الكتاب المقدس. للمسيحيين بعد إضافة الإنجيل» وبذلك تكون أرضًا إسرائيلية 
فى اعتقادهم وفى نظرتهم لها. 

كما أنه ومن ناحية أخرى تينى إسرائيل دعايتها السياحية فى دول أفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى على أساس أن إسرائيل هى الأرض المقدسة وأن الأفارقة 
المسيحيين فى حماية إسرائيل التى لا تمارس التفرقة العنصرية ضد الأفارقة 
السود وأن كل مسيحى هو أصلاً يهودى وبذلك تحضر فى أذهان الأفارقة حديثى 
الاستقلال من الاستعمار الغربى العنصرى أن إسرائيل موجودة قديمة قدم العهد 
القديم (التوراة) وأنه لا وجود لفلسطين مغتصبة أو محتلة بل الماضى والحاضر 
والمستقبل هو دولة إسرائيل! ! وتربط بين اضطهاد الغرب لليهود واضطهاد الرجل 
الأبيض الأوروبى للزنوج الأفارقة. 


لق ذكريات سثير ل 


سيناء دينيًا: 

كما يكون من المفيد أن يتضمن كتابى هذا موقع شبه جزيرة سيناء من الناحية 
الدينية حيث عبرها النبى إبراهيم فى زيارته لصر مع زوجته سارة قادمين من 
أرض الرافدين (بلاد العراق) وعبرها فى العودة مع السيدة هاجرء كما عبرها يعقوب 
وأولاده ومنهم يوسف للاستقرار فى مصر قادمين من أرض كنعان : وعبرها المسيح 
هذا وللمسسيحية الأرثوذكسية الشرقية لها دير سانت كاترين فى سيناء التابع 
لليونان وتم منج رهبان سائت كاترين وثيقة لضمان أمنهم وسلامتهم. ومن ناحية 
أخرى ورد فى القرآن ذكر سيناء فى سورة الطور: 
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كما أنه ومن المهم أن نبرز أن النبى موسى تلقى فيها رسالة السماء (التؤراة)» 
وخرج بنو إسرائيل وموسى من طغيان فرعون مصر الذئ لم يستمع إلى القول اللين 
إسرائيل والسياحة فى سيناء 

ومما لا شك فيه أنه إذا استخدمت إسرائيل سيناء ضمن برنامفجها السياحى 
ستسارع وتدفع بمئات الألوف من اليهود للمشاركة فيها لأنهم أحق الشعوب 
ذكريات سفير يفف 


بزيارتهاء أن تلك المسيرات السياحية المزمع إقامتها ستتيم الفرصة لإسرائيل أن 
تنشر سيطرة عقائدية على أرض سيناءء ولا يمكن التنبؤ بالسلوك اليهودى وما 
سيجرى فى الاختلافات من مبالغات واستفزازات بصورة أعم وأشمل وأضخم مما 
يحدث وخيرناه فى مولد «أبى حصيرة: بمحافظة اليحيرة فى قريةٌ «دميتوهو» وأن 
أية محاولات لفرض الانضباط على سلوكهم فى سيناء سيضعها اليهود فى قوالب 
انتهاكات حرية العقيدة وحقوق الإنسان إلى آخر المصطلحات الدوليةء ومن المتاطق 
التى يتردد عليها الإسرائيليون بكثرة حمامات موسى بمدينة الطور ويعتيرونه رحلة 
للاستشقاء من الأمراض الجلدية والروماتزمية : وتدعى إسرائيل أن سيتاء أرض 
دينية ترتبط بإسرائيل اليهودية ومن يريد السياحة فى إسرائيل فلايد أن يزور سيناء 
وذلك يعنى أنها سياسيًا ممكن أن تحتل سيناء مرة ثالثة لأهميتها فى نظر اليهود 
الذين يقدسون منطقة جبل الطور جنوب سيناء لاعتقادهم أنه المكان الذى كلم الله 
فيه نبيه موسى., كما أن منطقة الطور هى الأرض التى احقوتهم عندما خرجوا 
من مصر ولهذه المنطقة حب وحذين لدى اليهودء والغريب أن السلطان العثماتى 
سليم الأول أصدر قرمانا عام /11ه١‏ (وهو العام الذى دخل فيه مصر)ء بمتع اليهود 
من الاستيطان فى هذه المنطقة؛ وأصدر ابنه السلطان سليمان القانونى فرمانا يؤكد 
فرمان والده) ويحددمء على أرض سيئاء. 
سيناء سياسيًا: 

وفى نهاية القرن التاسع عشر جاء هرتزل يفكر فى إنشاء وطن قومى لليهود 
فى فلسطين نتيجة لزيادة هجرة اليهود إلى فلسطين منذ عام 1887 تاريخ احتلال 
بريطانيا لمصرء وكان اليهود الاشكتازى المهاجرون من شرق أورويا هربا من 
الاضطهاد., وكانت الدولة العثمانية من واقع الدين الإسلامى تستقبلهم اعترافا 
بحق اليهود فى الحماية فى ديار إسلامية كأصحاب ديانة موسى نبى اللهء وكان 
هذا لا يلزم الدولة بإنشاء وطن لهؤلاء اللاجئين. 

وهكذا كانت عين هرتزل على أرض سيناء أيضاً واقترابهم من قناة السويس 
لهدف زحف الحلم الصهيونى شرقا إلى فلسطين حيث التراث اليهودى كما 


للق ذكريات سير 


يقولون»؛ و فى العصر الحديث امتد الخيط لحروب ثلاث فوق رمال سيناء 21965 
07 0140/8 وانس حيبت إسرائيل كل مرة من سيناء إلى خاريج الحدود إلا أنه 
يلاحظ أنه منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل يدخل ألوف من الإسرائيليين 
إلى سيناء فى سياحة لها دون أية تأشيرات» وليس هناك لأى سلطة مصرية رقابة 
أو مراجعة أثناء دخولهم وإقامتهم وتصرفاتهم على أرض سيناء التى يمكن اعتبارها 
منطقة منزوعة السلاح» ويحظر وجود قوات عسكرية مصرية فيها (بحكم اتفاقية 
كامب ديفيد) سوى قوات أجنبية متعددة الجنسيات برئاسة أمريكا للتأكد من أنها 
منطقة منزوعة السلاح. 

ولتوضيح ذلك يهمني أن أذكر أن هناك دعابة خاصة هى الأنباء والأخبار التى 
تصدر عن إسرائيل سواء من يعض ال مسئولين أم من الأجهزة الإعلامية الإسرائيلية, 
أجد لزاما على فى كتابى هذا ومن واقع إيمانى العميق بخطورة الصهيونية العالية 
ومبادئها الملعونة» خاصة أن طور سيناء يجعل من شبه جزيرة سيناء أرضا مقدسة 
لليهود سواء قبل أن تكون لهم أم بعد أن خلقت لهم دولة ياسم إسرائيل هى أى 
(سيناء) تحت الميكروسكوب الدينى الصهيوتى الدائم» فضلا عن كون شبه جزيرة 
سيناء جزءا جغرافيا يقع فى أرض إسرائيل الكبرى التى هى من النيل إلى الفرات 
كما يحلمون» ولكل ذلك ولغيره فليس من المستبعد خاصة مع التزايد السكانى 
اليهودى فى إسرائيل أن تقوم باحتلال سيناء مرة ثالثة وكان الاحتلال الأول عام 
5» وخرجت بأمر من الرئيس الأمريكى أيزنهاورء والاحتلال الثانى 19517 
فيما يعرف بحرب الأيام الستة وبذلك تم إغلاق قناة السويس أمام الملاحة الدولية 
لوجود القوات الإسرائيلية على الضفة الشرقية لقئاة السويس حتى استطاعت 
القوات المصرية باختراق خط بارليف عام 1517 ومما أعقبه من مفاوضات ومباحثات 
واتفاقيات حتى تم جلاء القوات الإسرائيلية إبريل عام ١1947‏ وأخيرا تم استرداد 
طابا بحكم محكمة العدل الدولية» وفى مقابلها احتلت إسرائيل أم رشراش على 
خليج العقية وأقامت عليه ميناء إيلات مما يشرحه كتابى القادم بكل التفاصيل عن 


ما جرى لأم رشراش. 


تياك سف 


وهنا أرى من واجبى أن أذكر القارئ بما قرأه فى كتابى هذا عن ذكريات عملى 
بسقارة مصر فى بلجيكا عندما كنت مستشاراً فيما رويته عن قصة طبيب العظام 
البلجيكى معى. ٍ 

وعلى هذا يمكن التنبؤٌ بإمكائية الاحتلال الثالث مستقبلا خاصة أن تصريحات 
الرسميين الإسرائيليين عام توضح ما يجول فى خاطرهم وما يمهدون له 
بالإدعاء بأن لهم حقا فى سيناء فهم الذين قالواء إن إسرائيل ستنسحب من سيناء 
الأرض التى يزعم المصريون أنها حقهم التاريخى ؛ وهم أيضاً الذين قالوا: إن مجلس 
الوزراء الإسرائيلى قرر الانسحاب. أى إن انسحابهم جاء تنفيذا لقرار مجلس 
وزرائهم وليس تنفيذ اتفاقية كامب ديقيد أى إن انسحابهم يكاد يرقى فى نظرهم إلى 
مرتبة التنازل من جاتبهم عن شىء يملكونه » ومن يملك أن يتنازل يملك أن يسترجع 
ويسترد ما يملكه متى شاء وريما كيف شاء. ومن هذا المنطلق يردد الإسرائيليون 
طالبين يإعادة احتلال سيناء يدعاوى مختلفة وحسب الظروف السياسية. 

ومن المهم أن نذكر هنا أن إسرائيل اشترطت قبل انسحابها الثانى 198١7‏ من 
سيناء أنها لم تنفذ ذلك إلا بوجود ووصول القوات متعددة الجنسيات وتمركزها فى 
قلب سيناء بادعائهم لحفظ السلام» الأمر الذى يعنى فى رأيى أن ذلك حرصًا منهم 
يعدم دخول قوات عسكرية مصرية إثر انسحابهم من سيناءء هذا هو المقصود من 
وجود القوات المتعددة الجنسيات وإن كانت بعض الدوائر ذات الصلة يهذه القوات 
تصرح بأن وجودها لا يمنع فقط القوات المصرية ولكن أيضاً القوات الإسرائيلية. 

وهذا تفسير اعتقد أنه لا يمثل الحقيقة بالنسبة للقوات الإسرائيلية إذا 
مارغبت العودة لاحتلال سيناء مرة أخرى فقى هذه الحالة ستنس حب هذه 
القوات الدولية تاركة سيناء لهم كما انس حيبت بريطانيا تاركة فلسطين للعصابات 
الصهيوتية 1554. 


ذكريات سفير ل 


[ 1 - البابا 2 شنودة وإسر ائيل_ 


ينتمى ويتخلص الشخص من عبء الوظيفة الرسمية ببلوغه سن التقاعد (التى 
هى فى الأعم0٠‏ عاما) حيث يشعر بحالة من الارتياح حتى ولو كانت هذه الوظيفة 
هى العمل الدبلوماسى بما فيه من إجهاد ودقة وإصرار وبريق ريما يتمناها الكثيرون 
فى أئحاء العالمء وربما يكون هذا هو الذى دفعتى أن أحرص على عدم الالتزام 
بأى عمل رسمى بعد أن وصلت إلى كل ما أتمناه فى عملى الدبلوماسى وهو بلوغ 
قمة الدبلوماسية بدرجة سفير ومنصب السفير يمتاز بأهمية خاصة لأنه وهو يتقلد 
منصبه يتسلم من رئيس دولته خطاب الاعتماد موجها إلى رئيس الدولة الموفد إليها 
يعبر عن أن هذا السغير مفوضاً من قبل رئيس دولته لدى رئيس الدولة الموفد إليها 
كما يتضمن خطاب الاعتمادٍ الصفات التى يتمتع ويتميز بها السقير والتى أهلته 
لأن يشغل هذا المنصب» فضلاً عن كونه مسئولا عن كل ما يخص دولته من مصالح 
خارج وظنه وهى تلك التى يتولاها داخل الوطن مجلس الوزراء الذى كما نعرف 
يتم تشكيله من عدة وزراء متخصضين كل فى مجاله. والمجلس يتمتع بسلطته عن 
إدارة شئون الدولة وهو مسئول كحكومة أمام رئيس الجمهورية فى الدول الرئاسية 
أو أمام البرلان فى الدول الأخرى. 

والمفروض أن السفير نمعاونة أعضاء السغارة الديلوماسيين ومن الفئيين يمارس 
الاهتمام بقضايا وطنه بالعلاقات الثنائية بين وطنه والبلد الذى أوفد لهء وهذا لا يمنع 
أن يكون السفير قى عَالب الحالات مهتماً بالأمور السياسية العافة وعلى الأخص فيما 
يخص المنطقة الواقع فيها وطنه وكذا العلاقات الدولية العامةء وأعتقد أنه بالنسبة 
لسفراء مصر فى كافة عوا صم العالم - وأنا منهم - فإن قضية فلسطين هي أهم القضايا 
التى يهتم بها السفير المصرى ويشاركه فى ذلك سفراء الدول العربية الأخرى. 

وابتداءً من ه مارس 194٠‏ تاريخ التقاعد أثرت أن أتفرغ للعمل الاجتماعى 
والصحفى والقراءة المتأنية والتأمل العميق لتلك الرحلة الدبلوماسية الطويلة التى 
امقدت على ما يزيد عن ثلاثين عاماء وقررت ألا ألتحق يأى عمل رسمى آخر 


ذكريات سفير أضوف 


كما يفعل الزملاء وأتفرغ للكتابة سواء فى الصحف أو بإصدار كتب عن ذكرياتى 
الدبلوماسية كما حدث فعلاء حيث صدر لى كتاب عام 1940 من دار أخبار اليوم 
بعنوان الوجه الآخر للدبلوماسية» وفى عام ١1444‏ صدر لى الكتاب الثانى عن دار ابن 
سينا للنشر بعنوان حكايات دبلوماسية ومواقف سياسية» وأعيد طبعه عام ٠٠١0‏ فى 
الهيئة العامة للكتاب وهذا النشاط فى الكتابة لم يمنعنى من القيام بإلقاء محاضرات 
وتفسور لدواتي والاشتراك فى جمعيات متفرقة . وأخص بالذكتر أنهاتم اختيارف 
مستشاراً لجماعة الإخاء الدينى التى بذلت فيها مجهوداً ونشاطا أدى إلى أن أكون 
أحد أعضاء مجلس إدارة هذه الجمعية. وأستطيع أن أوجز عدة 5 أسطر لهذه الجمعية 
جماعة الإخاء الدينى مشهرة برقم 5415 بتاريخ ١‏ إيريل 1918 ومن أهدافها: 

نشر التاخى والتآزر بين المؤمتين والتسامح والأخوة فى الله بين أهل الأديان 
السماوية ونشر المعرفة والثقافة يما يحقق أهداف الجماعة والاهتمام ببعض مشكلات 
الحياة التى تحتاج نور الدين بأسلوب يتمشى مع روح العصر وتنقسم عضوية 
الجماعة إلى عضو عامل. عضو »؛ وعضو فخرى» وتتكون إيرادات الجمعية 
أساساً من اشتراكات الأعضاء والتبرعات واتويات والوضارا: والإعاناك التحكومية: 

وفى نهاية كل اجتماع د تعقده الجماعةه يققف المجتمعون ويرددون دعاء الجماعة 
وهو: «اللهم. . إليك نتوجهء وعليك نتوكلء وبك تستعين وإياك نسأل: أن ترؤقتاً 
قوة الإيمان بك )» وحسن الاهتداء يهدى أنبيائك ورسلك. 

ونسألك يا الله - أن تجعل كل فرد منا وفيا لعقيدته» أميناً على دينه» فى غير 
تزمت نشقى به فى أنقسناً ولا تعصب يشقى به مواطنونا ونضّرع إليك - 
- أن تبارك إخاءنا الدينى. 

وأن تجعل الصدق رائدنا إليك والعدل غايتنا منه والسلام ذخيرتنا فيه ديا حى 
يا قيوم.. يا ذا الجلال والإكرام».. آمين 

وهكذا أتاحت لى هذه الجمعية أن أكون على علاقة قريبة مع شخصيات دينية 
سواء من الأزهر الشريف أم من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. 

ويهمنى فى هذا الملف أن أركز على أن بطريركية الأقباط الأرثوذكسية المركز 
الإعلامى قد أصدرت ثلائة كتب هى: 
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«عن كلمة البابا شنودة فى نقاية الصحنيين ه ديسمبر 0181/١‏ 


ذكريات سفير نوفا 


وقد دفعنى الكتاب الأول أن أكتب تعليقا يهمنى أن أبرزه فى السطور التالية 
وتصه كالتالى: 

٠‏ الكنيسة القبطية وقضية ة القدس ذلك هو عنوان الوثيقة التى أصدرتها بطريركية 
الأقباط الأرثوذكس فؤخرا. 

والوثيقة تشتمل على محاضرات قداسة البابا شنودة الثالث فى ثقابة الصحفيين فى 
يونيو 1977 عن «إسرائيل فى المسيحية: وتركز وتجاوب عن التساؤلات التالية: 

متى بدأت قصة إسرائيل؟ وماذا كان الوعد الذى أعطاه الله لإبراهيم وأولاده؟ 
من هم هؤلاء اليهود؟ هل هم شعب الله المختا ر؟ هل هم حقاً أبناء إبراهيم؟ وهل 
هم حقاً دولة لها كيانها؟ هل هم حقا أصحاب المواعيد للإلهية أم أن الله رفضهم 
واتتهى أمرهم من رمن؟ 

وانتهت هذه المحاضرة التاريخية بقرار بابا وبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية 
بعدم الاعتراف باليهود كأصحاب ديانة قائمة فمن الناحية الدينية كانت اليهودية 
ممهدة للمسيحية فلما أتت المسيحية ية لم يعد لليهودية وجود كديانة قائمة بذاتها أما 
من جهة المملكة فلا يمكن فى ضوء الكتاب المقدس الاعتراف بمملكتهم المزعومة. 

كما تتضمن الوثيقة ثيقة إجابات قداسة البايا بشأن القدس فى اللقاءات الصحفية 
والمؤتمرات والندوات الدولية وآخرها ندوة القدس مديئة السلام والتى عقدت تحت 
لواء جامعة الدول العربية فى مارس ١5915‏ والتى حضرها فضيلة شيخ الجامع 
الأزهر والأمين العام لكل من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى. 

والوثيقة بما تضمنته تعتبر وثيقة تاريخية وفى غاية الأهمية وتحدد بشكل 
قاطع موقف بطريركية الأقباط الأرثوذكس مما له انعكاسات إيجابية لصالح القضية 
الفلسطينية. 

والأمر يستدعى أن تكون الوثيقة توا هاماً ورقشيا قل التشدلين' بالسياسة 
والديلوماسية والإعلام فى داخل مصر وخارجها وبالنسية للأجيال القادمة الذين هم 
فى مراحل التعليم لابد وأن تدخل فى المناهج الدراسية. 


م : ذكريات سفير ‏ 


إن هذه الوثيقة لايد أن تكون درا هاما تسيا لكل السادة الزملاء العاملين 
بسفارات مصر وقئصلياتها فى خارج الوطن خاصة وقداسه البابا عضو فى مجلس 
الكنائس الأرثوذكسية الشرقية وعضو المجلس الكنائسى العالمى. 

مرت الأيام ولم أشفرف يلقاء مع قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية 
وبطريرك الكرازة المرقسية» [حيث دخلت المسيحية الأرثوذكسية مصر عن طريق 
أحد حواريى عيسى وهو مرقص وقد طلب البابا من الفاتيكان إعادة رفات القديس 
مرقص وقد تم ذلكح]. 

أقول مرت الأيام ولم ألتق بقداسة البابا جسدا وإن كنت قد التقيت معه روحًا 
وفكرًا لا سيما بعد اطلاعى على تلك الوثيقة المهمة التى أصدرتها بطريركية الأقباط 
الأرثوذكس والسابق الإشارة إليها التى أكد فيها البابا أن القدس حكمها العرب 
سنة 5475 م طوال القرون التى مرت عليهاء أربعة عشر قرناً من الزمان» ثم جاء 
اليهود وبدءوا يدعون أنها مدينة لهم وأنها عاصمتهم » ٠»‏ مؤكداً على أن اليهود يسمون 
فلسطين أرض الميعاد ويقولون : إنهم عاشوا فيها بوعد من اللهء وأنا (أى البابا) أقول 
لهم إنهم جاءوا إليها ليس بوعد من اللّه وإنما يوعد من بلقور وكان ذلك عند لقائه 
بالرئيس الأمريكى بوش» وهذا يذكرنى أنه فى عام ١91007‏ عندما قام اليايا بمقابلة 
الرئيس الأمريكى جيمى كارتر وفى خلال الحديث معه, قال له يا سيادة الرئيس: 
لو كان اليهود لا يزالون شعب الله المختار حاليا ييقى لا أنا ولا أنت أيها الرئيس من 
شعب الله المختارء لأن إحنا الاثنين مش يهودء فرد الرئيس بابتسامه ساخرة. 

وأعتقد أن الرد الساخر على البايا من الرئيس كارتر يوحى بالمسيحية لليهودية 
التى تطورت إلى المسيحية الصهيونية فى أمريكاء خاصة وأن الرئيس كارتر يوصف 
يأنه مسيحى أصولى بعا يترجم معه فى أمريكا بأن الأصولية هى اليهودية التى هى 
أساس المسيحية. 

وبهذه المناسبة أذكر القارئ بما ذكرته عن هذا الموضوع فى ملف تركيا عندما 
كنت أعمل نائب قنصل للجمهورية العربية المتحدة فى مرسين كما أكد قداسة البابا 


ذكريات سفير يفرف 


أن الوعد الذى أعطاه الله للآباء كانت له ظروف أولا وله شروط ثانياً. أما الظروف 
فهى أن العالم كانت تسوده الوثنية وعبادة الأصنام فأراد الله أن يحفظ مجمولمة من 
الناس بعيدة عن التأثير الوثنى فأعطى الله اليهود هذا الوعدء فلما عصى اليهود 
الله وعبدوا الأصنام حتى أيام موسى انتهى هذا الوعد. وتأكد هذا الانتهاء عندما 
جاء المسيم وقال (هو ذا بيتكم خراب) وخربت أورشاليم عام 7١‏ م والذى شتت فيه 
اليهود فى أرجاء الأرض كلها ولم تعد لهم دولة فيما بعد مما يؤكد أسطورية فكرة 
وعد اللّه للشعب المختار وأرض الميعاد فقد انتهت هذه الفكرة لأنهم كانوا شعب 
الله المختار عندما كان العالم كله وثنياً وكان اليهود يعبدون الله عن طريق الأنبياء 
كما فى العقيدة المسيحية: وأكد البابا أن بعد مجىء المسيح وانتشار المسيحية أضيح 
شعب الله المختار هو جميع المؤمئنين بالله. 

الأخطر من ذلك أن اليابا أكد أن موقفه من منع زيارة الأقباط للقدس لم يتغير 
بالرغم من تغير سياسات عديدة. وأنه لن يدخل القدس إلا مع شيخ الأزهر وبرضا 
العرب والمسلمين والفلسطينيين جميعاً وقراره هذا مازال قائماً برغم معارضة الكثيرين 
لهذا القرار» بل أكثر من ذلك ردد البابا شنودة الكلمة التى قالها مطران القدس: 
وإذاالقين يذعيوة إل القدسن من الأقباط ليوا حجاجاً وإئما عصاه». معتمداً على 
أن القضية لم تنته. وأن القدس لازالت محتلة. والمعركة قائمة؛ ولم تكن دولة 
فلسطينية ؛ واليهود يؤكدون فى كل لحظة بأنه لا دولة فلسطيئية وهو مجرد حكم 
ذاتى تحت مظلة إسرائيل» وفى هذا إشارة من قداسة البابا إلى إدعاء اليهود المستمر 
بأن القدس الموحدة قد عادت لهم وستظل العاصمة الأبدية لإسرائيل. 

لقد أعاد موقف البابا شنودة الدال على توحد المصريين مسلمين وأقباطا إلى 
ذاكرتى ما كانت تحكيه أمى عن ولادتها لى» حيث تمت الولادة بعملية جراحية 
قام بها طبيب نساء دمنهورىء لكن هذا الطبيب أكد على ضرورة انتقال أمى إلى 
أحد المستشفيات فى القاهرة مخافة حدوث مضاعفات بعد العملية (لا تنس عزيزى 
القارئ أن هذه الأحداث كانت عام 140)» واختار الطبيب المستشفى القبطى 


ا ذكريات سفير ‏ 


بالقاهرة (والتى تأسست عام )١9155‏ حيث كان بها طبيب مسيحى كان أشهر أطباء 
النساء والتوليد فى القاهرة انذاك» وهو الدكتور نجيب محفوظ باشاء وعلى الفور 
أيد جدى لأمى الشيخ عبد العزيز الزواوى اقتراح الطبيب» ووافق على دخول أمى 
المستشفى القبطى دون أى ترددء ولازلت حتى الآن أذكر هذا الموقف عندما أستمع 
إلى أى حوار غير منطقى عن العلاقة بين مسلمى وأقباط مصر. 

وأعود 0 إن هذه الوثيقة بما تتضمنه من آراء للكنيسة القبطية المصرية تعتبر 
وثيقة تاريخية وفى غاية الأهمية وتحدد بشكل قاطع موقف بطريركية الأقباط 
الأرثوذكس مما له انعكاسات إيجابية» وهنا أكرر ما سبق أن ذكرته فى مقالى المشار 
إليه آنفاً من أن الأمر يستدعى فى رأيى أن نتكون الوقتعة ريه نينا ووكيبيا يا لكل 
المنشغلين بالسياسة والدبلوماسية والإعلام فى داخل مصر وخارجهاء بل وتدخل 
فى المناهج الدراسية وتكون مصدرا رئيسيا للعاملين بسفارات مصر وقتصلياتها فى 
خارج الوطن ومن المهم أن ألفت نظر القارئ العزيز فى كتابى هذاء إلى نص الحوار 
الشيق الذى أجراه قداسة البابا مع المذيعة الوقورة د/ درية شرف الدين فى مارس 
على القناة الفضائية حيث إن اليابا شنودة رجل دين.. وشاعر. ٠‏ مؤرخ.. 
ودؤلف لأكثر من أربعين كتاباً. . الحوار معه بحر بلا شطان. . وقد انفردت د/ درية 
فى هذا الحوار عن قضايا الدين والسياسة والمجتمع وحصل هذا الحوار على جائزة 
مهرجان الإذاعة والتليفزيون.. وأخيرا سجلته د/ درية فى كتاب لها بعنوان (إبحار 
فى عقل وقلب البايا شنودة) وجاء صدور هذا الكتاب مع الاحتفال بعيد الميلاد 
رقم ٠‏ للبابا أمد الله فى عمره. 

كما كان هناك حوار آخر رد فيه قداسته على المزاعم الشيطائية الصهيونية 
وكشفها فى حواره مع سناء السعيد فى كتابها «البابا شنودة دنيا ودين» وتناول 
فى هذا الكتاب قضية الهولوكوست وشعار معاداة السامية وادعاء اليهود أنهم 
الشعب المختار. 

وهنا أرى من المفيد أن أشير إلى ما احتفظته ذاكرتى عندما كان البابا كيرلس 
السادس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية فى كل إفريقيا والشرق الأوسط 


وقد اجتمع مع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الشيخ حسن مأمونء وثم 
إصدار بيان مشترك موجه إلى أصحاب الضمائر الحرة فى أتحاء العالم أن العرب 
أباة لا يقبلون الضيم» أحرار يرفضون الذل» وأنهم يؤمئون بالله ثم بمقدساتهم التى 
يرونها رمز إيمانهم؛ ووسائل دفعهم إلى الخير والحق والعدل لنا ونحن فى جو من 
الأخوة والصفاء» النابعين من قلوب عامرة بالإيمان يالله» مليئة بالمحبة الصادقة» 
والإخلاص لأمتنا ولوطنناء ثرى أن نتوجه فى هذا الجو العصيب الذى هدد فيه 
كلمتنا وما استقر عليه أمرنا: إن الصهيوئية العالمية قضية جنس لا تمت إلى الأديان 
بصلة وهى تعادى الإسلام والمسيحية» وليست هذه العداوة جديدة ولا مستحدثة 
وإنما هى وليدة تاريخ طويل. 

وأختم حديئى هذا بشعورى بالسعادة أن تنشر صورة تذكارية لى مع قداسة اليايا 
شتودة الثالث فى اجتماع بالنادى الديتوماسى قبل طبع كتايى هذا. 


سييست حيبي نكي ذكريات تير 


-١/]|‏ إسراتيل دولة اليهود والفاتيكان دولة 


المسيحية الكاتوليكية 


من امثير لأى ديلوماسى قى العالم أن يقرأ قى القائمة الديلوماسية أن هناك 
سقراء يوقدون وأن هناك سفراء يعثلون دولة الفاتيكان. وهناك فرق بين السفراء 
الذنين يوفدون إلى القاتيكان ويمثلون دول العالم المختلفة ولا يتميزون بأى مظهر 
ديتى على عكس السقراء الذين يمثلون دولة الفاتيكان لدى الدول الأخرى فكلهم 
يتميزون بكونهم رهبانا كاثوليكا فى زيهم التقليدى وهذا الأمر يثير تساؤلا لماذا 
فقط الديانة المسيحية الكاثوليكية هى الوحيدة فى العالم التى تستقبل السفراء 
وتوفد سفراء إلى مختلف دول العالم ويطلق عليهم القاصد الرسولى: وإذا كان عنوان 
هذا الملف إسرائيل دولة اليهود والفاتيكان دولة المسيحية الكاثوليكية فإنه خير 
عتوان للتشابه العميق والقاسم المشترك الذى تتميز به الدولتان وهو الديانة لكل 
منهما ولكنى أقول: إن هناك اختلاقا واحدا وهو أن سفراء إسرائيل دولة اليهود 
ليسوا حاخامات» كما أن هناك فرقا آخر هو أن سفير الفاتيكان دولة المسيحية 
الكاثوليكية الراهب يتمتع يميزة مطلقة فهو عميد مجموعة السفراء فى الدول التى 
تتميز يأن معظم وغالبية شعيها يدينون بالسيحية الكائوليكية أما سفير إسرائيل 
دولة اليهود فليس له أية ميزة على بقية سغراء الدول الأخرى. 

وهذه مقدمة ضرورية قبل أن تعرف دولة القاتيكان (أو المقر اليابوى أو الكرسى 
المقدس) تطلق على دولة صغيرة يرأسها بايا الكاثوليك وهيكلها من الرهبان الكاثوليك 
وتقع هذه الدولة على تل يدعى الفاتيكان فى مدينة روما عاصمة إيطالياء ومنذ 
ما يزيد على مائة سنة أصبح لهذه الدولة الدينية كيان دولى معترف به بعد اعتراف 
إيطاليا يوجودها داخل الأراضى الإيطالية وليس كتابى هذا مجالا لشرح وضع دولة 
الفاتيكان الدولىء ويمثلها سفراء كلهم من الرهيان لدى معظم دول العالم ويطلق 
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على سفير دولة الفاتيكان فى العواصم الأجنبية لقب «القاصد الرسوى؛ وهو يتمتع 
بكونه عميدا للمجتمع الديلومااسى فى عواصم الدول التى تتخذ الكاثوليكية ديانة 
مسيحية رسمية لها. أما بقية الدول الأخرى» فيكون القاصد الرسوكى عميدا للمجتمع 
الديلوماسى إذا كان أقدم السفراء المعتمدين طبقا للعرف الدبلوماسى السائد. 

هذه المقدمة لابد من ذكرها قبل الحديث عن الضغوط التى مارستها - ولازالت 
تمارسها الصهيونية العالمية ضد الفاتيكان - فللمرة الثانية خضع الفاتيكان للضغط 
الصهيوني العالمى وأصدر البايا السابق يوحنا بولس الثانى فى ١14/8 /" /١١‏ 
«وثيقة حول الاعتذار عن دور الكنيسة الكاثوليكية خلال مذابح الإبادة التى 
ارتكبها النظام النازى الألمانى ضد يهود أوروبا»» والوثيقة تركز فقط على ضحايا 
النازية الألمانية من اليهود وتنسى الضحايا الآخرين الذين ماتوا فى الحرب العالمية 
الثانية 4 - ١540‏ بنفس القوة النازية وعددهم عشرات ا ملايين» أى أضعاف 
مضاعفة من عدد اليهود الضحايا الذين تحاول الصهيونية العالمية تثبيت 00 
بأنهم ستة ملايين. (وهذا الرقم مشكوك فيه ومثار جدل)» وهذه الوثيقة والتى تتعد 
مرحلة الاعتذار إلى مرحلة الندم وطلب الغفران من أكبر هيئة دينية كاثوليكية فى 
العالم تذكرنا بوثيقة التبرئة التى صدرت أيكا عن مجمع الفاتيكان الكاثوليكى 
فى أوائل الستينات 78/ /٠١‏ التى تبرئ اليهود من دم المسيح عليه السلام» 
والتى جاء فيها عن تبرئة اليهود من دم المسيح : 

والمجمع إذ يمعن الفكر فى سر الكنيسة 3 ا الروحية التى تصل 
شعب العهد الجديد بذرية إبراهيم: فكنيسة المسيح تعترف بأن باكورة إيمانها 
ودعوتها لسر الخلاص الإلهى 5 تمتد إلى الآباء وإى موسى والأنبياء» وبأن جميع 
أتباع المسيح هم أبناء إبراهيم بحسب الإيمان قد شملتهم دعوته» وبأن الكنيسة رمز 
إلى خلاص شعب الله المختار من أرض العبودية. 

ولا تستطيع الكنئيسة أن تنسى أنها تسلمت وحى العهد القديم بواسطة هذا 
الشعب الذى شاء الله برحمته التى تة تفوق كل وصف أن يبرم ميثاق العهد القديم. 
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وأنها تتغذى من أصل الزيتونة الجديدة» وتؤمن يأن المسيح سلامنا قد صالح يصليبه 
بين اليهود والأمم وجعل فى ذاته الاثنين واحدا. 

وتضع الكئيسة دائما نصب الأعين كلمات الرسول بولس فى بنى أمته إذ يقول: 
«..الذين هم إسرائيليون ولهم التبنى والمجد والعهود والعبادة والمواعيد رؤساء الآباء 
ومنهم المسيح ابن العذراء مريم بحسب الجسد..» (روميه 9: ؛ - .)١5١‏ 

وتذكر أيضا أن الرسل أساس الكنيسة وعمدهاء ولدوا فى الشعب اليهودى 
وكذلك عدد كبير من التلاميذ الأولين الذين بشروا العالم بإنجيل المسيح. 

بيد أن أورش ليم بشهادة الكتاب المقدس لم تعرف زمن افتقادهاء فلم يقبل 
غالبية اليهود بشارة المسيح بل تصدى كثيرون منهم لانتشاره ومع ذلك فاليهود 
كما يقول الرسول: لم يزالوا من أجل الاباء محبوبين عند الله الذى لم يندم على 
هباته ودعوته. 

ومع الرسول ذاته ترتقب الكنيسة - كما ارتقب الأنبياء - ذلك اليوم الذى لا يعلم 
به إلا الله وحده. حيث يجتمع فيه الشعوب كلها لتدعو يصوت واحد باسم الرب 
وبشفاه نقية ويعبدوه بكتف واحدة (صوفيا «: 9 - ؟١١).‏ 

وإزاء هذا التراث الروحى العظيم: المشترك بين المسيحيين واليهود»ء يرغب 
المجمع فى تيادل الاحترام والمعرفة فيما يينهم وبالأخص من خلال دراسات الكتب 
المقدسة واللاهوتية وفى منهج حوار أخوى. 

ولئن كان ذوو السلطان والأتباع من اليهود عملوا على قتل المسيح إلا أن ما اقترف 
إبان الآلام والصلب لا يمكن أن ننسبه فى غير تمييز إلى جميع اليهود الذين عاشوا 
أنذاك ولا إلى اليهود المعاصرين لئا وإن كانت الكنيسة هى شعب الله الجديد 
فلايعنى ذلك أن اليهود قد أصبحوا شعبا مرولا أو ملعوئاً من الله كما لو كان ذلك 
منصوصاً عليه فى الكتاب المقدس. 

فليحرص الجميع إذن فى التعليم المسيحى وفى الوعظ بكلمة اللهء ألا يعلموا 
شيكا لايتفق مع حقيقة الإنجيل وروح المسيح. 
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فالكنيسة التى تستنكر كل ألوان الاضطهاد لجميع الناس. أياً كاتواء لا قبل لها 
بأن تنسى التراث المشترك بينها وبين اليهودء وليست وراء ذلك دواقع سياسية 
البتةء وإنما بداقع المحبة الإنجيلية الدينية. وتأسف للأحقاد والاضطهادات 
ومظاهر العداء للسامية فى أى عهد ومن أى صدرت. 

والكنيسة التي اعترفت» - ولا تزال تعترق - يأن امسيح قد خضع باختياره 
للآلام وا موت بدافع من حبه اللامتنامى ومن أجل خطايا جميع البشر لكى ينال 
الناس أجمعون نعمة الإخلاص. 

ومن ثم فواجب الكنيسة أن تبشر بصليب المسيم آية بحب الله الشامل ويتيوعاً 
لكل نعمة 

أنا بولس 
أسقف الكنيسة الكاثوليكية 
تتبع (توقيعات آياء المجمع) 
روما -- كنيسة القديس بطرس 
فى 18 أكتوبر (تشرين أول) سنة 1950 - انتهى نص وثيقة التبركة 

وفى مذكرات السقير الزميل ا مرحوم محمد التايعى فى كتايه الصادر عن 
دار المعارف تعليق على وثيقة الفاتيكان لتبرئة اليهود من المفيد الاطلاع عليها ققد 
كان يشغل سفيرا لمصر لدى دولة القاتيكان. 

ولست مؤرخاً أو مفسراً للخضوع الفاتيكانى للصهيونية العالمية وإنما هذه 
الأسطر تذكرة فقط لتظهر مدى خطورة يهود العالم تحت لواء العنصرية الصهيوتية 
وهم الذين لم يعترفوا بالمسيح منذ ألفى سنة كما لم يعترقوا بمحمد عليه الصلاة 
والسلام وينادون بأنهم شعب الله المختار وأن يقية الشعوب الأخرى مجرد خدم 
للشعب المختار. 

جدير بالذكر أن الفاتيكان وإسرائيل وقعتا فى /١17 /٠‏ 1147 وفى مديئة 
القدس المحتلة «وثيقة اتقاق» تؤكد العلاقات المميزة بين الكنيسة الكاثوليكية 
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والشعب اليهودى وبعملية المصالحة التاريخية وبحسئ الصداقة والتفاهم المتيادل 
والمتزايد بين الكاثوليك واليهود» وقد تم التبادل الدبلوماسى بموجب هذا الاتفاق 
بين إسرائيل والفاتيكان (وتحاول السلطات حول بابا الفاتيكان بطريقة خفية 
أن تشير إلى أن التبادل الدبلوماسى مع إسرائيل هو بصفتها دولة مدنية وليست 
دينية)؛ جاا دقان ااي لذ رفي فح 11 .والذى تمنح 
إسرائيل بموجبه الكنيسة الكاثوليكية فى الأراضى المقدسة وضعا قانونياً كما 
تضمن الاتفاق تهويد القدس واستبدال المفقاح العربى للمدينة بالمفتاح العبرى. 
يأتى ذلك فى الوقت الذى لم يقدم فيه الفاتيكان أى اعتذار عن الحروب 
لصليبية كما يطلقون عليها التى أعلنها البابا أو ربان الثائى فى ديسمبر 55١٠م‏ من 
دير كلير مونت بفرنسا والتى أستمرت حتى 1141م وسقط خلالها آلاف الضحايا 
من المسلمين والتسيحيين الغرب؟ كما لحقت بالمسلمين من جرائها أضرار مادية 
ومعنوية 5 تواصلت قروتاء يل وكانت كلك الحروب الصلييية كنا يطلقون ليها منيياً 
مياشراً فى الفجوة الكبرى بين الشرق و الغرب. 
وبرغم زيارة بابا الفاتيكان الراحل يوحنا يولس الثانى لمصر والأردن والأراضى 
المقدسة فى الفترة ما بين -١74(‏ 55) فبراير عام ٠٠٠١‏ وبرغم زيارة اليايا للمسجد 
الأموى بدمشق وإقامة قداس بابوى» برغم كل ذلك إلا أن صفحة الحروب الصليبية 
كما يطلقون عليها لم تطوٌ بعد ولازالت جراح المسلمين قائمة حتى تلك اللحظة. 
كما أئه جدير بالذكر 0 البابا الراحل تعرض لهجمات يهودية صهيونية منذ 


الستيئات تنتقض البابا و تتهمه مباشرة بالتو ورط فى إبادة اليهود أو المساعدة عليهاء 
وريما يكون ذلك أحد أبرز الأسباب التى دفعت البابا الراحل أنذاك إلى إصدار 
وثيقة التبرئة. 


أكثر من ذلك عندما قرر البابا زيارة (حائط البراق العربى) الذى يطلق عليه اليهود 
حائط المبكى أثناء زيارته للقدس فى عام ٠٠٠١‏ طلب الحاخام اليهودى المسثول عن 
زيارة البابا عدم ارتداء الصليب» لأن دخول اليابا يوحنا بولس الثانى خليفة بطرس 
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رسول المسيح وتلميذه الأول إلى الهيكل مرتدياً الصليب - رمز جريمة اليهود فى 
حق يسوع حسب العقيدة المسيحية - لا يعنى فقط إحياء هذه الذكريات الدينية ) 
ولكن يعنى أيضا إقرار ضمنى اضطرارى من جانب حراس العقيدة اليهودية بالمسيح 
والمسيحية وهو ما ينكرونه تماما. 

وأذكر القارئ بنص البروتوكول السابع عشر من كتاب بروتوكولات حكماء 
صهيون وأصولها التوراتية والتلمودية. 

تأليف د/ أحمد حجازى السقا والصحفى هشام خضر وتقديم الدكتور على جمعة 
أستاذ علم أصول الفقه يجامعة لأزهر «فى ذلك الوقت». 

الناشر/ مكتية النافذة ( ٠٠١‏ ) والذى جاء يه ,نام 21م2م 26[) ومتى حان 
الوقت لهدم البلاط البابوى ستظهر أصابع يد خفية تشير إلى الأمام أن هيا بنا إلى 
ذلك البلاط. فإذا تكاليبت الأمم عليه فسنخف ونسارع إليه تحت ستار الدقاع عنهء 
رغبة فى حقن الدماء وبهذه اللعبة.سندس أيدينا فى أحشائه ولن تخرجها إلا بعد 
أن تتيدد قواهء فلا يستطيع إذن التحرك. 

ثم يكون ملك اليهود هو البابا الحقيقى للأرض كلها وبطريرك كنيسة عالمية. 

ولا أقول: إن بابا الفاتيكان الراحل مسئولا عن الأخطاء السياسية التى ارتكيها 
الفاتيكان فى حق المسلمينء لكن أقول: إن الفاتيكان أقدم على اتخاذ مبادرات 
اعتذارية » فقد اعتذر بابا الفاتيكان لليهود واعتذر لشعوب أمريكا اللاتينية بسيب 
ما لحق بها من حملات متتالية على يد أورويا والكنيسة كما اعتذر لعالم الرياضيات 
والفلكى جاليليو الذى تعرض لظلم كبير من الكنيسة بعد أن تجرأ وتحدث عن حقيقة 
علمية وهى أن الشمس هى مركز الكون وليست الأرضء مما دعا البابا يوحنا بولس 
الثانى الراحل إلى تقديم اعتذار للعالم الجليل الذى قتل على يد الكنئيسة يسبب 
الجدل العلمى» واعتذر للصين بسبب الأخطاء التى ارتكبتها البعثات التبشيرية 
هناك, فلماذا لا يعتذر الفاتيكان للمسلمين عن حروب استمرت مائتى سنة؟. 

ولا يفوتنى فى نهاية هذا الملف أن أسجل ظاهرة كان بطلها بايا الفاتيكان 
الراحل حيث كان يحرص عند نزوله من طائرته الخاصة فى مطار الدولة المستقبلة 


4 ذكريات سفير ب 


له أن يسجد اليابا فور نرُوله من سلم الطائرة» يسجد على الأرض كما يسجد 
المسلمون فى صلاتهم كركن أساسى لإتمام الصلاة. 

وكانت هذه الظاهرة التى رأيتها بعينيى رأسى فى عدة مناسيات من بايا 
القاتيكان الراحل مثار اهتمامى لإبرازها فى مناقشاتى مع غير المسلمين الذين يؤدون 
صلاتهم دون السجود ويبدون تعجيهم من سجود المسلمين فى صلاتهم وهكذا كان 
سجود البابا الراحل على الأرض خير دليل لى فى إبراز أهمية سجود المسلم فى 
صلاته والغريب أن البابا الراحل عندما بلغ سن الشيخوخة التى تعوقه من السجود 
على الأرض كان أحد الرهبان المرافقين له يقدم أمامه قطعة من الخشب لكى يحنى 
رأسه عليها ساجدا رهزا للأرض. 


ذكريات سفير 4 


61 -فى واشنطن تعرف ما هى المنحوتة 
ْ وما هى الماسونية 


برغم ما فى العمل الدبلوماسى من متعة عظيمة. إلا إن الإنسان عندما يتخلص 
من قيود الوظيفة - حتى ولو كانت مهنة الدبلوماسية - يكون أكثر قدرة على 
القيام بأشياء ربما لا يستطيع أن يقوم بها من قبل» هذه مقدمة أردت بها التوطئة 
للحديث عن زيارة قمت بها إلى أمريكا بعد سن التقاعدء كان الهدف الأساسى منها 
زيارة ابنى الذى كان يعمل دبلوماسياً يسفارة مصر بواشنطن وقتها عام ه144: مع 
شىء من المتعة والاكتشاف لأهم المعالم السياحية بالعاصمة الأمريكية» خاصة وأننى 
قد قمت عام بزيارة رسمية لواشنطن مقر منظمة الدول الأمريكية (045) وقد 
سبق وأن تحدئت عن هذه الزيارة فى كتابى هذا. 

وقد قمت فى هذه الزيارة الثانية بالتوجه للمحكمة العليا الأمريكية بصفتها من 
أهم معالم واشنطن وتشغل مبنى عريقاً يمتد عمره إلى ما يقرب من مائة عام وبعد أن 
تفقدت المحكمة من الداخل سمح لى باعتبارى سفيراً سابقاً دخول قاعة الاجتماعات 
والمداوللات غير ا مسموح بدخولها للزائرين وكانت المفاجأة عندما وجدت على أعلى 
جدران القاعة من الداخل عدة رسومات منحوتة لأشخاص أولهم لشخص عربى 
بزيه التقليدى وعلى رأسه العقال وفى إحدى يديه كتاب وفى اليد الثانية السيف» 
والأكثر مفاجأة عندما دققت النظر فوجئت أنها منحوتة للنبى محمد (صلى الله 
عليه وسلم) ) حيث وضعت هذه المنحوتة داخل إفريز يضم ١8‏ منحوتة لشخصيات 
من حكماء البشرية على رأسهم النبى محمد (صلى الله عليه وسلم ) والنبى موسى 
وشخصيات أجنبية مختلفة ليسوا من الأنبياء مثل كونفو شيوس والملك شارل مان 
وآخرون. 

مما يذكرنى بالكتاب الذى صدر بعنوان «الخالدون مائة أعظمهم محمد صلى الله 
عليه وسلم؛ الصادر من مكتبة الزهراء للإعلام العربى ترجمة وتقديم أنيس منصور 
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والمؤلف عالم فلكى رياضى يعمل فى هيئة الفضاء الأمريكية اسمه مايكل هارت. 

ومما زاد تعجبى وجود تشخيص نحتى للرسول محمد صلى الله عليه وسلم فى 
هذا المكان» وهو أمر تعلم جميعا أنه غير مسموح فى الدين الإسلامى» ليس بالنسبة 
للرسول فقط وإنما أيضا لكثير من الشخصيات الدينية الإسلامية» بل أكثر من ذلك 
كنت دائماً فى تجوالى حول العالم أرى مختلف الرسومات والصور للسيد المسيح 
ومريم العذراء بمختلف الألوان والأشكال» وكان هذا يمثل بالنسبة لى نوعا من أنواع 
المساس لقداسة عيسى عليه السلام» بل أكثر من ذلك تناقش معى كثير من الأفارقة 
مسن الدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى متعجبين لماذا لا يكون المسيح فى 
إحدى صوره ورسوماته على هيئة رجل إفريقى زنجى» وفى ذلك تعصب من الرجل 
الأبيض عندما يحدد شكل المسيح فى صورته البيضاء ثم تساءلت بينى وبين نفسى 
من الذى سمح للأمريكان بتشخيص صورة الرسول فى المحكمة العليا؟ وما موقف 
المسلمين فى أمريكا والعالم من هذا التشخيص؟ . 

وعرفت بعد ذلك أن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية أعرب عن استيائه 
لوجود منحوتة النبى محمد صلى الله عليه وسلم داخل ساحة المحكمة العليا 
الأمريكية بواشنطن» وعرفت أيضاً أن هذه المنحوتة موجودة منذ عام 21910 وقد 
سبق عدة مرات طلب سحب المنحوتة التى تجسد النبى محمد صلى الله عليه وسلم 
من قبل مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية ولكن المحكمة الأمريكية رفضت ذلك 
بحجة أن ذلك سيؤثر على ش كل الإفريز الذى يضم ١8‏ منحوتة شخصية ولازال 
الحال كما هو عليه حتى كتابة هذه السطور. 

هذه هى المفاجأة الأولى فى زيارتى الثائية السياحية لواشتطن:» أما المفاجأة 
الثانية فإنى فوجئت بها أيضاأً أن هناك ضاحية خارج واشنطن تسمى بالإسكندرية 
يرجع أهميتها فى رأيى لوجود ربوة عالية على رأسها مبنى ذو طراز شرقى بقبابه 
وملامحه المعمارية الشرقية» كما وجدت على المبنى أيضا نجمة داودء فلما سألت 
عن هذا المبنى عرفت أنه مقر الماسونية العالمية» ولم يسمح لى فى بداية الأمر 


ذكريات سفير اق 


بالدخول لكن عندما أكدت كونى سفيراً سابقاً فى زيارة خاصة لأمريكا سمح لى 
بدخول المبنى ووجدت داخل المبتى عرضا تصويريا عن نشأة وتطور الفكر الماسونى 
العاى» وفى نهاية البهو وجدت صالة كبيرة تنتهى بياب مكتوب عليه قاعة 
الاجتماعات» فحرصت أيضاً على الدخول بعد استكذان شخصيات لم أقابلهاء 
فوجدت قاعة رهيبة بآثارها ورسومها وجدرائها وفخامتهاء ولفت نظرى صور 


ولوحات زيتية لزعماء الماسونية فى العالم من 0 شخصيات عربية وإسلامية 
مشهورة») ووجدت أن رسوم الشخصيات المصرية 3 تحتل ركنا بارزاً. 


كانت هذه الزيارة دافعاً أن أيبحث فى تاريخ الماسونية خاصة بعد أن دارت فى 
ذهنى أسئلة كثيرة منها: ما هى الماسونية أين نشأت؟ وما أهدافها؟! 

عرفت بعد ذلك أن الماسونية تطرح نقسها على أنها مؤسسة خيرية وجمعية 
فكرية تسعى إلى استقطاب ذوى النفوس الحرة والأخلاق الحسنة» وتقوم دعواها 
على تخطى الحدود السياسية والجغرافية بل والحواجز العقائدية» وأن نشاطها 
يظل محاطا بسرية وكتمان شديدين. 

تعيد الماسونية نفسها إلى لكالا عام قبل المسيح أى إلى التاريخ الذى تعتير 
التوراة بداية العالم» وهى تعتبر بناء هيكل القدس فى عهد سليمان أول عمل : 
تم تنفيذه» ويصعب على الحدية العا مى تحديد أصولها نظراً لانعدام الوثائق بهذ 
الشأن ولنشاط الحركة السرى. 

وقد جاءت كلمة الماسونية من 21850171 بمعنى البناء, ويتردد أيضاً أن ماسون 
اسم شخصء ولا يعرف أى الروايتين أدق» وبالنسبة لنشاط الماسونية فى مصر 
اكتشنقت أن أول من كان ماسونيا فى فصر هو تابليون يوتابرت أثتاء الحملة 
الفرئسية على مصر بقيادته والذى كان أحد أيطال الثورة الفرنسية ذات الجذور 
الماسونية والصهيونية وقد عمل يونابرت على إنشاء أول محفل ماسوتى فى مصر 
عام ١748‏ كما أنه صاحب أول دعوه لقيام دولة يهودية على أرض فلسطين 
كما ذكرنا من قبل فى ملف الجامعة بكتابى هذا. 


ذكريات سفير 


ومن جانب آخر انتشرت الماسونية فى مطلع العشرين عن طريق تركيا حيث 
قامت الماسونية بدور أساسى فى ثورة كمال أتاتورك اليهمودى الذى قضى على 
الخلاقة الإسلامية مما أدى إلى الربط بين الحركة الماسونية والحركة الصهيونية. 
فكلاهما يعمل من أجل تشكيل حكومة عالمية يهودية» وهى حكومة يمتد نفوذها 
وسيطرتها على الأمم والدول. 

وقد جاء فى مجلة القوات المسلحة المصرية فى عام ١934‏ الذى نقلته مجلة 
المصور فى عددها بتاريخ ١‏ نوفمير ه١٠٠‏ أنه تم الاحتفال فى إسرائيل بوضع 
الحجر الأساسى لأكبر محفل ماسونى فى العالمء وقد قال الحاخام الإسرائيلى 
الأكبر فى هذا الاحتفال: 

أيها الأخوة الماسون من كل بلاد العالم» نحتفل اليوم يوضع الحجر الأساسى 
لأكبر محفل ماسونى فى العالم سيضىء الطريق أمام الماسونية لتحقيق أهدافهاء أننا 
نعمل من أجل العودة لكل الشعوب إلى أول دين محقرم أنزله الله على الأرض أنه 
الدين اليهودى. وما عدا ذلك من أديان فهو باطلء سيأتى اليوم الذى يتحطم فيه 
الدين المسيحى والدين الإسلامى. ويتخلص المسلمون والمسيحيون من معتقداتهم 
الباطلة. 

ونقلت مجلة المصور فى العدد نفسه أن الصحف المصرية يعد حرب يونيو ١951/‏ 
أن المحفل الماسونى البريطانى تقدم إلى بلدية القدس بهدف شراء المسجد الأقصى 
لإقامة هيكل سليمان مكانه. 

هكذا نجد أن الماسونية كانت إحدى أثياب الصهيونية العالمية؛ وكان لها دور 
كبير من أجل إنشاء دولة إسرائيل فهى ليست وليدة الصدفة» بل هى نتيجة 
تخطيط رهيب من قيل الصهيونية العالمية. 

وفى إبريل عام ١901‏ نشرت مجلة المصور تحقيقا صحفيًا داخل المحقل 
الماسونى المصرى بالقاهرةء وقد كان هذا التحقيق إنجازا صحفيًا غير مسبوق نظرًا 
للسرية التامة التى كانت تفرضها الحركة الماسونية فى مصر على نشاطها وطقوسهاء 
ذكريات شفير لمكن 


وكان رئيس الحركة الماسونية فى مصر الدكتور فخر الدين السبكى بكء والغريب أن 
عملية انضمام العضو ا ماسونى الجديد كانت تحاط بحالة من الطقوس الغريبة؛ منها 
مثلا أن العضو الجديد يمكث معصوب العينين داخل حجرة مظلمة ثم يستعرضه 
الأعضاء أثناء سحبة من رقبته بالحبل» وتنزع منه جميع المعادن من نقود وساعات 
أو أقلام؛ ثم يقسم القسم الأعظم للماسونية» وتتدرج رتبته فى الماسونية من ميتدى 
إلى شغال إلى أستاذ إلى الأخ الفائق الاحترام ثم الأخ الكلى الاحترام. 

والغريب أنه رغم الاحتياطات الأمنية التى كانت تقوم بها السلطات المصرية 
خاصة بعد قيام ثورة الجيش ١955‏ ونتيجة التغلغل الصهيونى فى مصر الذى 
صاحب إنشاء دولة إسرائيل» أقول أنه من الغريب أن المحافل الماسونية فى مصر 
لم تغلق إلا فى ١‏ إبريل عام 954١؛‏ حيث تم صدور قرار وزير الشئون الاجتماعية 
بإغلاق وحل الجمعيات الماسونية فى مصر وكان عددها ١؟‏ محفلا (أكبر من عدد 
محافظات مصر) نتيجة رفض أعضائه الخضوع لتفتيش الوزارة لاعتقادهم أن ذلك 
التفتيش يتعارض مع سرية الحركة والتى ريما أحست الحكومة علاقتها الوثيقة 
بحركة شهود يهوه اليهودية فى مصر ولكى نكون منصفين نقول أنه ربما كان 
معظم المصريين المنتمين إلى المحافل الماسوئية لا يعرفون هذه الحقائق التى تؤكد 
أن الحركة ال ماسوئية منبثقة من الأفكار والمبادئ الصهيونية والتى أعلنت فى مؤتمر 
بازل عام 17 بقيادة هرتزل» وأن الصهيونية استخدمت المحافل الماسوئية فى 
كافة أنحاء العالم لخدمة وتحقيق مصالح الصهيونية العالمية قبل الإعلان عن نفسها 
فى مؤتمر بازل. فهل كان هؤلاء الذين انضموا إلى الحركة الماسونية من العرب 
والمسلمين تابعين للحركة الصهيونية العالمية؛ أم أنهم انخدعوا بالشعارات الزائفة 
للمحافل الماسونية وما بها من دعاوى تدعى العمل من أجل تحسين الشروط المادية 
والمعنوية للبشرية» والارتقاء إلى مستوى ثقافى وحضارى أرقى؟!. 

وأعتقد أن هذا الموضوع يحتاج إلى بحث خاص ربما لا يستطيع كتابى أن يتعمق 
فيه» بل أعتقد أن هذا الموضوع يحتاج إلى بحث علمى ممثل فى رسالة ماجستير 
أو دكتوراه. 
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هذا البحث يدور حول تطور المحافل الماسونية فى البيئة المصرية» وعن انخداع 
عدد من الرّعماء السياسيين والديتيين والقنانين وراء هذه الهيئات التى ارتدت شكل 
مؤسسة خيرية» بل أكثر من ذلك يكون هذا البحث عن الجمعيات والمؤسسات 
الأجنبية التى ظهرت وس تظهر قى مصر والبلاد العربية والإسلامية والتى ريما 
كانت نواياها غير سليمة واتخذت من الشعارات الزائفة شكلا وعنوانا لهاء فضلا 
عن بعض الديانات المستهجنة مثل اليهائية والأحمدية وليس هذا موضوع كتابى. 
هكذا كانت زيارتى لمقر الماسونية فى واشتطن السبب فى الكشف عن نشاط 
الماسونية فى مصر سابقا والكشف عن الرياط الذى يريط ما بين الماسونية والصهيونية 
والذى أرجو أن يكون مفيدًا لقارئى كتابى هذاء وأختم حديثى عن الماسونية بتذكير 
القارئ العزيز أن نص البروتوكول الثالث من كتاب بروتوكولات حكماء صهيون 
وأصولها التوراتية والتلمودية تأليف د. أحمد حجازى السقا والصحفى هشام خضر 
وتقديم الدكتور على جمعة أستاذ علم أصول الفقه بجامعة الأزهر. 
الناخشر/ مكتية النافذة .)7٠٠٠١7(‏ 
يشرح العلاقة بين الماسونية والثورة القرنسية الكبرى» وتوضح الأسباب التى 
تولى الماسونية مناعة فلا تقهرء كما يذكر الدورالذى يمثله عملاء الماسونية السريون 
فى العالمء وفى نقاط أهمها: 
- جيش اليهوية الماسونية. 
- القاعدة الأساسية للتعليم فى المدارس الأهلية الماسونية فى المستقيل. 
- السر العلمى فى حقيقة هيكل المجتمع وتركيبة الأزمة الاقتصادية العالمية. 
- ضمان الأمان لشعبنا السلطة المطلقة فى الماسونية وقيام المملكة التى يسردها العقل 
لا قائد ولا مرشد. 
- الماسونية والثورة الفرنسية الكيرى. 
- الملك المتسلط المستبد من تسل صهيون» الأسباب التى تولى الماسونية مناعة 
قلا تقهر. 
ذكريات شفير يكن 


- الدور الذى يمثله عملاء الماسونية السريون؛ الحرية!. 

- كما أنه من الواجب علىٌ أن أشير فى كتابى هذا إلى ما تتضمنه بعض 
الكتابات عن العلاقة بين أندية الروتارى فى العالم (بما فيها مصر) وبين الماسونية 
العالمية الآأمر الذى يخرج عن كتابى هذا. 


ع" ذكريات سفير 5 


على مدى سبعة عشر عاماً منذ أن بلغت سن المعاش وتركت العمل الديلوماسى 
عام 21984١‏ وأنا أكتب فى الصحف والجرائد المصرية العربية آراء ومقالات تمثل 
خلاصة تجربتى الإنسانية والدبلوماسية كما تمثل رصدا للظواهر والعادات والتقاليد 
المختلفة بين شعوب العالم؛ واعترف أن الصحافة بالنسبة لى ليست شيئاً جديداً 
فقد بدأت حياتى العملية بالعمل فى جريدة المصرى منذ ما يزيد عن نصف 
قرن من الزمان» ومعنى ذلك أذنى حاولت أن أجدد العهد القديم بينى وبين 
العمل الصحفى. 

ولا أنكر أن قضية فلسطين احتلت الصدارة فى كتاباتى الصحفية لأنها تمثل 
بالنسبة لى قضية عمر لازمتنى منذ أن كنت شاباً قبل وجود دولة إسرائيل 
نفسها على خريطة العالم؛ وحتى تلك السن المتقدمة التى تمثل المرحلة النهائية 
أوالاستعداد للرحيل. 

والممارسات الصهيونية يضفة عامة جعلتنى أتأمل تلك التهمة الزائفة التى 
أضبحت سيفاً مسلطاً على رقاب كل الذين يعلنون آراءهم فى رفض ما يفعله 
الإسرائيليون وما يقولونه؛ إنها تهمة معاداة السامية. 

إنها تهمة صهيونية تلصقها الصهيوئية العالمية لكل من يعارض السياسة 
العنصرية الإسرائيلية بكل ما بها من جرائم وإيادة وعدوان ولا إنسانية ليس فقط 

هكذا يتعرض كل كاتب أو مفكر صاحب ضمير حى يرفض تلك الممارسات 
الصهيونية المخالفة للشرائع السماوية والعدالة والمنطق والقانون الدولى والشرعية 
الدولية» أقول يتعرض كل من يرفض تلك الممارسات الإسرائيلية إلى تهمة معاداة 
السامية»: حتى ولو كان مفكراً عربياء أى سامياء فالعرب هم أيضاً ساميون» ذلك 
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أن علم الأجناس البشرية يقول: إن السامية نسبة إلى سام ين نوحء ووفقا للتوراة 
أيضاً فإن سام هو الابن اليكر لسيدنا نوحء وهو جد الشعوب التى تعتير سامية وهى 
تضم: العبرانيين والآراميين والعرب والأثيوبيين» وهؤلاء جميعاً يتحدثون باللغات 
السامية» فالسامية تصنيف لغوى وليس تصنيفا عنصريا. 

واللغات السامية مجموعتان : المجموعة الأولى هى اللغات: العبرية والكنعانية 
والفينيقية والآرامية. والمجموعة الثانية من اللغات السامية تضم العريية ولغات 
أخرى» فالسامية مرتيطة باللغة وليست مرتيطة بالعنصرية أو القومية أو الدينية 
أو الوطتية تنسب إلى سام ين نوح. 

واللغات السامية هذه هى إحدى اللغات الشرقية التى تم اللغة التركية - 
الفارسية - الباشتو - الأوردوء وهذه اللغات مس تخدمة فى البلاد تركية الأصل 
وإيران وأفغانستان والباكستان وهى (جزء من شيه القارة الهندية). 

ه وهكذا فإن السامى :5836118 هو ذلك الشخص المتنحدر من أصول ترجع إلى 
سلالة سام بن نوحء وعلى الرغم من أن العرب كعرق يمثلون أحد مكونات العرق 
السامى فإن الجماعات الصهيونية عملت على احتكار مصطلم السامية واعتباره 
يخص اليهود وحدهم ؛ وبالتالى فإن مصطلح العداء للسامية يعتى وفق هذا التعريف 
العداء لليهود من أصل عبرانىء: ويمرور الوقت بدأت الصهيونية توجه للعرب تهمة 
العداء للسامية على رغم أن العرب أنقسهم ساميون وأن العرب واليهود أولاد عم 
فاليهود نسل يعقوب بن اسحق بن إبراهيم والعرب أولاد إسماعيل بن إيراهيم وأيناء 
يعقوب هم اليهود الشرقيون (السفراديم) » وهم بخلاق اليهود الغرييين الأوروبيين 
(الاشكنازى) من قبيلة الخرز فى شرق أورويا الذين أسسوا الصهيونية. 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد»ء بل أقبلت الصهيونية العالئية والولايات المتحدة 
الأمريكية على صدور قانون معاداة الساميةء حيث وقع الرئيس جورج بوش فى 
السادس عشر من أكتوير عام ٠٠١4‏ قانونا يلزم وزارة الخارجية الأمريكية يرصد 
وإحصاء الأعمال المعادية للسامية فى العالم وتعويم مواقف الدول من هذه الأعمال, 
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وقد تقدم يبهذا التشريع أو القاتون للكونجرس الأمريكى السيتاتور اليهودى توم 
لانتوس من ولاية كاليقورنياء وهو معروف يعدائه الشديد للإسلام والعرب وينص 
القانون على ضرورة استعرار الولايات المتحدة فى جهودها لمتع معاداة السامية فى 
العالم بالتعاون مع منظمات أخرى مثل منظمة الأمن والتعاون الأورويى والاتحاد 
الأوريى والأمم التحدة؛ كما نص على تكليف وزارة الخارجية الأمريكية يرصد 
الأعمال المعادية للسامية قى العالم وتقديم تقارير حولها وذلك عن طريق آليات 
جديدة تقوم الخارجية الأمريكية يتثقيذها هى : 

- إنشاء إدارة جديدة بورّارة الخارجية تسمى إدارة معاداة السامية. 

- تعيين مبعوث أمريكى يتولى مراقية الأنشطة المعادية للسامية. 

وقد اعترضت وزارة الخارجية الأمريكية فى يداية الأمر على هذا المشروع قيل 
توقيع الرئيس الأمريكى» معتمدة قى اعتراضها على أن إنشاء مكتب يختص 
بمراقبة العداء للسامية من شأته أن يقلل من المصداقية الأمريكية ويعكس المحاياة 
وعدم التوازن فى سياسة الولايات المتحدة لحقوق الإنسان. 

وقد ركزت الصهيونية على معاداة السامية فى مصر ممثلة فى الصحافة المصرية 
المهاجمة لليهود واليهودية. 

والغريب أن تهمة معاداة السامية لم توجه لغير اليهود فقط وإنعا ليعض اليهود 
أيضا ومنهم الكاتب اليهودى ريتش ارد كوهين الذى كتب مقالا فى صحيقة 
واشتطن يوست فى 5/ ه/ 7٠٠١‏ يعتوان: 

وانتقاد إسرائيل ليس معاداة للسامية». 

أكد فيه على رقضه للأقعال والجرائم الإسرائيلية فى الأراضى القلس طينية» 
مؤكداً على أنه لو كان فلسطينيا لكره إسرائيل من كل قليه ولكره اليهود عامة. 

ونعود مرة ثانية للقانون الأمريكى فتقول: إنه من المؤس ف أن يختص الرئيس 
الأمريكى اليهود فقط بإصدار قانون لرصد وتجريم معادة الساميةء وقد كان الأولى يه 
أن يصدر قانونا أشمل يجرم مختلق أشكال معاداة الأعراق والأديان» فهناك أيضا 
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المعادة للإسلام والعرب بل وهناك معادة للمسيحية والبوذية والهندوسية وغيرها. 

والسؤال الذى يفرض نفسهء أين يوجد العداء للسامية أو لليهود فى عالم 
اليوم؟ إن اليهود فى العالم يتمتعون بوضع مميزء وهو وضع يفوق غيرهم من 
شعوب العالمء ومن الثابت أن تأثير اليهود على القرار العالمى هو أقوى من 
أى تأثير اخر: أليست إسرائيل هى الطفل المدلل للولايات المتحدة الأمريكية؟ 
وأليست إسرائيل هى الدولة العنصرية الوحيدة فى العالم بعد انتهاء العنصرية 
فى جنسوب إفريقيا؟ إن تهمة المعاداة للسامية هو وجه من وجوه ممارسة 
العنصرية. 

إن من أخطر ما يصيب علاقة الإنسان بأخيه الإنسان هو التفرقة العنصرية 
وأخطر تفرقة عنصرية هى تلك التى يمارسها الإنسان ضد أخيه الإنسان مستئداً إلى 
وحى إلهى من خالق الإنسان» لأن هذه التفرقة فى هذه الحالة تكون مقدسة ويصبح 
من الصعب على من يمارسها أن يتوقف عن ادعاءاته. 

وبدون فلسفة أو جدل أو الرجوع إلى الأسباب والمسببات وبالرجوع فقط إلى 
الحقيقة البسيطة والواضحة فإنه لا فرق بين إنسان وأخر فى مولده وفى تكوينه 
الجسمانى وفى غرائزه وطريقة تكائره وفى اعتماده على ما يأكله ويشربه وفيما 
يصيبه من قوة وضعف وشيبة وشيخوخة وفيما قد يعتريه من أمراض وما يقع له من 
حوادث. فى كل هذا وغيره يتساوى فى أن مصيره الموت والغناء والاختفاء تماما 
من على وجه الأرض. 

والكتب المقدسة كلها تقرر حقيقة أن اللّه خلق الإنسان الأول آدم ومن جئسه حواء 
ومن آدم وحواء تكاثر نسل الإنسان؛ فالبشرية أصلها التراب» والحياة أساسها روح 
من الله وبذلك يكون لا فرق بين إنسان وآخر حتى عند الملحدين ومن ينكرون خلق 
آدم ووجود الله لا فرق بين إنسان وآخر. التفضيل والتكريم يكون على أساس الإيمان 
بالله والرسل والكتب المقدسة فضلاً عن العمل الصالح والأمر بالمعروف والنهى عن 
اللتكر (سورة آل عمران) 8 وَيِنَّ مَافى المَلوتِ وَمَان الْأَرْضٍ وَإِلَ الله جم 
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امو (3) كم َرأ يجت لتايس تأمُوت يمرو وَتَنْهَوت 
عن المبحكر وَتْمئنَ يله ولو تامس أل السيمب لكان حرا لهم 
ممه مَنْهُمُ الْمُؤْمئوت وأكترهم الْمَسِهُونَ ([8) *: 

هذا فيما يخص المؤمنين بالله أما فيما يخص من لا يؤمنون بإله خالق فلا 
فرق بين إنسان وإنسان إلا بالتطور المادى ومحصلة ذلك أن الفروق بين إنسان 
وإنسان سواء روحانية أم مادية لا يجب أن تؤدى إلى تفرقة عنصرية بين الإنسان 
وأخيه الإنسان . 

وهكذا فإن التفرقة العنصرية التى تستنئد إلى حق إلهى أمر غير وأرد ومرفوض» 
وذلك من واقع أن الله الخالق واحد و أن الإنسانية كلها من خلقه؛ ولا نتصور 
أن الخالق يفرق بين مخلوقاته» خاصة إذا ما تعلق الأمر بالإنسان أكرم وأفضل 
مخلوقاتهء والذى من أجله خلق الأرض وما عليها والسماوات وما بها. 

هكذا لا يستطيع أحد أن يقول: إن اليهود هم شعب الله المختار ويحق لهم أن 
يوجدوا تفرقة عنصرية تستنئد إلى حق إلهى ويصدروا قانون معاداة السامية بقرار 

من أمريكا. 

فمن يستطيع الآن أن يوقف الجرائم العنصرية امنظمة التى ترتكبها إسرائيل 
ضد الشعب الفلسطينى؛ بما فيها من جرائم حرب وأعمال إبادة الفندن والتطهير 
العرقى واقتلاع السكان من أراضيهم. 

إننا نستطيع أن نقول ونحن مطمئنون إن الدولة العنصرية المتبقية الوحيدة فى 
العالم همى إسرائيل؛: وذلك بعد انتهاء التفرقة العنصرية بين البيض والسود فى 
جنوب إفريقيا عام 111١‏ والتى استمرت "٠١‏ سنة. 

فإسرائيل دولة عنصرية تتبنى نظام الفصل العنصرى الذى يقوم على الحصر 
والعزل العنصريين واستلاب الأملاك والمنع من الوصول إلى الأراضى والتقسيم والعزل 
الجغرافى» فضلاء عن كون ضحايا سياسات الفصل العنصرى الإسرائيلى والتطهير 
العرقى الصهيونى يستهدف بصورة خاصة الأطفال والنساء العزل. 
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وإسراتيل ليست عتصرية يهذا المقهوم فقط أى ليست عنصرية ضد الفلسطينيين 
قحسي وإتما العتصرية أيضا داخل المجتمع الإسرائيلى نقسه وبين المواطنين 
الإسرائيئيين أى رعايا دولة إسرائيل» وهو ها يعارس بصورة واضحة ضد يهود 
القلاشا السود الأثيوييين»ء وهو ما آدى إلى كثير من المظاهرات والاحتجاجات من 
قيل يهود القلاشا اليالغع عددهم ٠‏ ألف يهودىء وكثيرًا ما يرفعون لافتات 
الرقض للتمييز العتصرى داخل إسرائيل» حيتث يكتيون عليها: 

«بيشرتنا سوداء لكن دماءنا حمراء مثل دمكمء ونحن يهود مثلكم» 

هكذا تتحقق التفرقة العنصرية لإسرائيل فى الداخل والخارج» وهى تحقق 
تفرقة عنصرية داخلية ضد يهود القلاشا السودء برغم أن دعوة هؤلاء اليهود الزتوج 
لإسرائيل فى اليداية قامت على أساس ادعاء صهيونى يؤكد وحدة الاضطهاد. 
أضطهاد الرجل الأبيض للسودء واضطهاد العالم الغريى لليهود؟!ء أما النوع الآخر 
من التفرقة العنصرية قهى التى تعارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين. 

وإذا كان المجتمع الدولى قد دعا من قيل إلى التطبيق القورى للقاتون الدولى 
وخاصة اتفاقية جنيق الرادعة ضد التظام العنصرى السابق فى جنوب إقريقياء 
حيث عمل المجتمع الدولى على تأكيد العزلة الدولية لدولة جنوب إقريقيا حتى 
تتوقف عن سياسة التفرقة العتصريةء قلماذا يقف العالم الغربى مكتوف الأيدى 
تجاه العنصرية الإسرائيلية الداخلية والخارجية؟ اللهم إلا إذا اعتبرنا قرار الجمعية 
العامة بالأمم المتحدة عام 1410 يرقم 77/4 باعتيار الصهيونية حركة عنصرية» 
على اعتيار أن هذا غاية ها يتمناه العالم الحر ضد العنصرية الإسرائيلية» حتى هذا 
القرار (أضعف الإيعان) قد تم إلغاؤه فى عام 1441١‏ يقرار جديد من خلال ضغوط 
أمريكية وصهيوتية. 

هل العالم الحر غير قادر أو غير راغب فى الدعوة لتأسيس محكمة جرائم حرب 
للتحقيق ومحاكمة المستولين عن تلك الممارسات العتصرية الإسرائيلية: أليس قادرًا 
على الدعوة لإطلاق حركة دولية ضد النظام العتصرى فى إسرائيل كتلك التى تم 
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إطلاقها ضد النظام العنصرى السابق فى جنوب إفريقياء ألا يكون العالم الحر قادرًا 
على إطلاق دعوة للمجتمع الدولى لفرض عزلة على إسرائيل كدولة عنصرية على 
غرار تلك التى فرضت على النظام العنصرى السابق فى جنوب إفريقيا والدعوة 
إلى الوقف الكامل للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والمعونات والتعاون العسكرى 
معهاء يل أكثر من ذلك دعوة حكومة جنوب إفريقيا (المتعاونة مع إسرائيل) 
والغريب أن تستمر العلاقة بين دولة عانت كثيرًا من التفرقة العنصرية وهى جنوب 
إفريقيا مع دولة كانت وثيقة الصلة مع النظام العنصرى السابق فى جنوب إفريقيا 
وهى دولة إسرائيل لاسيما على صعيد النشاط النووى لكى تأخذ الصدارة فى تنفيذ 
سياساتت العزل تلك تحت مبدأ (من ذاق الظلم لا يظلم). 

وأخيرًا إدانة جميع الدول التى تساعد وتساند إسرائيل لأنها تسائد 
سياسة عنصرية. 

وأقول للصهيونية إنها إذا لم تغير من نفسها فيما تعتنقه من عنصرية دينية تفرق 
بين اليهود وبين بقية الشعوب مسلمة كانت أم مسيحية أم بوذية أو ما إلى ذلك من 
الأديان أو حتى اللاديئية» فإئه سيكون من الصعب على الشعوب وخاصة الشعب 
الفنسطينى التعايش: فى سلام وأمن و اطمئئان مع اليهود خاصة الذين استوطنوا 
أرض فلسطين تحت مسمى دولة إسرائيل بادعاء العودة إلى أرض ال ميعاد التى وهبها 
الرب للشعب المختار. 

وإذا كان العالم الحر استطاع القضاء على التفرقة العنصرية التى كانت تستند 
إلى لون البشرة والتى مارسها الرجل الأبييض لقرون عديدة ضد الرجل الزنجى الذى 
لعنوه واستعبدوه بعد أن خلعوا عليه رداء السواد ظلمًا وبهتانا وتناسوا الحكمة 
الإلهية من اختلاف الأشكال والألوان و الأجناس والألسنة. 

ون ليو خَلقُ اموت وَالْارْضٍ وَأخْيلفٌ لتك وَألوْوِف إن 
في دَلِكَ أبنت لَلْعدِلِينَ 4 (سورة الروم ). 

أقول: إذا كان العالم الحر قد استطاع أن يقضى على ذلك النوع من التفرقة 
العنصرية» فهو قادر أيضًا أن يقضى على التفرقة العنصرية الإسرائيلية. 
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وأقول بثقة: إننى شخصياً لا أعتقد قيام العالم الحر بالقضاء على العنصرية 
الإسرائيلية 5 لأن العالم الحر هو الذى خلق دوله إسرائيل ومكنها من الوجود 
وعمق فكرة العنصرية يها لا لشىء إلا نلقضاء على الإسلام والعروية ففى واقم الأمر 
إسرائيل لا تستخدم العنصرية ضد أمريكا وأوروبا. 

وأقول فى النهاية: إننى أؤيد فكرة وجود منظمات عربية مناهضة للتمييز 
العنصرى مثل المنظمة العربية لمناهضة التمييزء فهى منظمة غير حكومية مشهرة 
وفقاً للقانون الفرنسى» قام بتأسيسها عدد من ا مهتمين بالكشف عن جميع مظاهر 
التمييز والعنصرية المخالفة لحقوق الإنسان والشرائع الدولية باستخدام جميع 
الوسائل الإعلامية والقانونية والثقافية» ولاسيما تلك المخالفات العنصرية التى 
تمارسها إسرائيل» حيث تسعى هذه المنظمة للقضاء على التجاهل الواضح من قبل 
المنظمات العالمية لحقوق الإنسان للممارسات الإسرائيلية» كما أن نشاط المنظمة 
يمتد إلى كشف حقيقة الحملات الصهيوئية لترجمة مواد إعلامية غربية وتوزيعها 
فى العالم الغربى بصورة موجهة للإيحاء بشيوع العداء للسامية فى العالم العربى» 
الأمر الذى جعل البعض ينظر إلى هذه المنظمة باعتبارها المقابل العربى للمنظمات 
الصهيونية الداعية إلى تشويه صورة العرب والإسلام فى العالم. 


2 
اق 
م 


ذكريات سير 


فى ديس عبر ه١٠٠‏ انعقد مؤتمر ديلوماسى للدول الأطراف. فى اتفاقية جئيف 
كان هدفه إقرار شارة ثالثة للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر تقدم 
حلاً لشكلة ظلت وقتا طويلاً محل جدال فى محاقل العمل الإنسانى. 

فمع تأسيس الحركة الدولية لتصليب الأحمر فى النصف الثائى من القرن التاسع 
عشر سعت لاتخاذ شارة لها كرمز مميز يسهل التعرق عليها لتتمكن بواسطتها 
حماية أفراد الخدمات الطبية من الهجمات أثناء النزاعات. 


وخلال مؤتمرى جنيف لعامى “18517 و ١854‏ وضعت القواعد المنظمة لسلوك 
المقاتلين فى الميادين وهى القواعد التى أصبحت اليوم مدرجة باتفاقيات جنيف» 
كما تم اعتماد صليب أحمر على أرضية بيضاء » أى على شكل معكوس لألوان 
العلم السويسرى (أرضية حمراء» الصليب أبيض) كشارة تعرف هذه الحركة 
وترمز لحيادها. 

وخلالك الحرب بين روسيا والخلافة العثمانية الإسلامية من 1681/5 حتى 
8 أعلنت الخلافة الإسلامية أنها سوف تستخدم الهلال الأحمر كشارة 
فى احترام شارة الصليب الأحمرء على الرغم من أنها كانت قد انضمت 
إلى اتفاقية جنيف لعام 4 دون أى تحفظات» وهكذا أصبح استخدام 
شعار الهلال الأحمر هو الإجراء المطبق فى الخلافة العثمانية الإسلامية وفى 
عام 1914 ويعد مناقشات مستقيضة وافق المؤتمر الديلوماسى الذى عقد انذاك 
على الاعتراف بشارة الهلال» كما اعتمد شارة ثالئة هى (الشمس والأسد 
الأحمران) أى الشارة التى كانت تستخدمها منذ فترة يلاد فارس - إيران حالياً 
- حتى عام 1١948٠١‏ 
ذثريات سفير أن 


ولكى يبطل المؤتمر أى طلبات جديدة فى المستقيل أكد أنه لن يعترف بشارات 
جديدة بعد ذلك» لتجنب الوقوع فى مشكلة فوضى الشارات وخلال العقود الأخيرة 
كانت تثور ما بين الحين والآخر المشكلات المتعلقة بمشكلتى الصليب الأحمر 
والهلال الأحمر والدلالات الديئية التى تنسب إليهماء برغم إدراك الجميع أن 
الشارة الخاصة بالصليب الأحمر أو الهلال الأحمر ليست ميزة خاصة بدولة 
ما أو بشعب معين أو ديانة محددة» ولكنها علامة للاحترام الواجب للجرحى 
والضحايا الذين لا يملكون الدفاع عن أنفسهم ورمز للتضامن الإنسانى فى وقت 
الشدة والمحن. 

وقد سعت إسرائيل بعد إنشائها بكل ما لديها من قوة وضغوط صهيونية عاللية 
تساندها أمريكا بإضافة نجمة داود إلى جانب الهلال والصليب. 

وللقارئ العزيز أن يعرف أن نجمة داود (الماجين دافيد بالعبرية وترجمتها درع 
داود) هى الرمز الصهيونى الموجود على علم إسرائيل» لكنها فى الحقيقة ليست 
ذا قديماً للهويةٌ اليهودية» فقد اس تخدمت منذ قرون عديدة كشكل هندسى 
من قبل المسلمين والسيحيين فى الزخارف. ويمكن العثور عليها فى كثير من 
الآثار والمساجد العربية والإسلامية فى كافة أنحاء العالم (حتى إنها توجد ضمن 
زخارف جامع الحبشى أحد أهم المساجد القديمة فى مسقط رأسى مدينة دمنهور 
عاصمة البحيرة) . 

ولم تئل النجمة السداسية تلك المرتبة الذينية الخاصة بكونها نجمة داود 
إلاعندما اتخذتها الحركة الصهيونية فى نهاية القرن التاسسع عشر دون أدنى 
علاقة لها بالتاريخ وائلك داود نفسهء فالنجوم هندسياً ثلاثة أنواع. 

الخماسية (وهى الأكثر شهرة واستخداما فى العالم وهى موجودة على 
العلم الأمريكى). 

والنجمة السداسية وهي منتشرة عالميا كشكل هندسى (وهى موجودة من قديم 
الزمن على زى رجل الشرطة الأمريكى). 

والنجمة الثمانية وترسمها الدول الإسلامية على الزخارف. 


هذا وتقول الصهيونية : إن اليهود قد اتخذوا النجمة السداسية شعاراً لهم لأن 
التجمة ظهرت فى السماء عند ميلاد الملك داود دون أى سند تاريخى من قيل ظهور 
الحركة الصهيونية العالمية بقيادة هرتؤل عام 181 . 

والغريب أنه على رغم ربط النجمة السداسية بالنبى داود كشعار دينى فإنه 
فى الوقت نفسه تضع إسرائيل نفس النجمة على الديايات والطائرات التى تقتل 
الإنسان وتهدم المدن كل لحظة فى فلسطين وغيرها من الدول العربية منتهكة كل 
القوانين والأعراف الدولية والإنسانية» فكيف تصبح نجمة داود فى رأيهم شعارا 
دينيا يمثل اليهود شعب الله المختار على علم احتلوا به أرض فلسطين بصفتها 
أرض الميعاد التى كتبها الرب لشعيه المختار! !! وهكذا فإن نجمة النبى داود 
أصبحت رمزاً وأداة تزهق أرواح الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والمدئيين. 

وجدير بالذكر أنه فى عام 1444 أى بعد إنشاء دولة إسرائيل بعام واحد طليت 
إسرائيل من منظمة الصليب الأحمر حق وضع نجمة داود مستغلة ضغوطا من 
الولايات المتحدة الأمريكية على المنظمة الدولية للصليب والهلال الأحمر إلا أن هذا 
الطلب تم رفضه من المنظمة بغارق صوت واحد» ومع ذلك تعاون الصليب الأحمر 
الدولى مع إسرائيل طوال هذه السنين الماضية كمراقب وليس كعضو ولوجود ضغوط 
إسرائيلية صهيونية استمرت ما يزيد عن نصف قرن من أجل وضع نجمة داود مع 
الصليب الأحمر والهلال الأحمر واجتمعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال 
الأحمر فى ديس مبر ه١٠٠‏ وتم اتخاذ قرار العمل بشارة جديدة لعلم هيئة الصليب 
الأحمر والهلال الأحمرء وافقت ١717‏ دولة وعارضت 7١‏ دولة امتنعت ٠١‏ دول 
عن التصويت» وكان لدولة سويسرا دور أساسى فى قبول الشارة بعد أن بعدت: عن 
مبدأ الحياد التى كانت تمارسه انضمت إلى الأمم المتحدة خاضعة للضغط الأمريكى 
والإسزائيلى الذى استمر نصف قرن. 

ويذاك تحولت الشارات من رمز إنسانى إلى رمز دينى عرقى» حيث يستخدم 
كل طرف شارة مختلفة» فى الوقت الذى نيعت فيه فكرة الشارة من قدرتها على 


الحماية» تستعمل بواسطة الصديق والعدو» أما إذا فقدت الشارة حيادها فإن خطراً 
جسيعاً سوف يهددها وتصبح هى تفسها بدورها هدفاً وهو ما حدث فى بعض 
الأحيان للأسف. 

وقد حاولت اللجنة الدولية للهلال الأحمر والصئيب الأحمر أن تبرز موقفها 
باختيار شارة جديدة بأنه نوع من تأكيد وإصرار المحبة والصداقة بين الشعوب 
وتمشيا مع ميدأ العالمية الذى بموجيه تفتم الحركة أبوابها للجميع؟!. 


ذكريات سفير ينض 


وأكدت الهيئة الدولية على أن الشارة الدولية الجديدة خالية من أى مدلول 
سياسى أو دينى وتقوم مقام الشارات الموجودة» وفى ديسمبر ه١٠٠‏ تم اعتماد 
الشارة الجديدة» والتى جاءت على شكل مربع أضلاعه الأربعة باللون الأحمر قائم 
على وحدة أرضية بيضاء » ومفرغ من داخله بحيث يكون بوسع لمن يستخدم أن 
يضع داخله رمزا ثانويا يرتضيه أو يستخدمه على حاله؟! ولتوضيح هذا كان من 
الضرورى أن يتم طبع هذه الشارة الجديدة بجانب هذا الشرح ليتصور القارئ العزيز 
كيف أن المنظمة الدولية قد توصلت إلى حل للمشكلة ينطوى فى داخله على رفض 
فكرة ضم نجمة اليهود إلى علم المنظمة دون أن يكون هناك قرار صريح لذاك. 
قصة الهلال والصليب الأحمر ذكرتنى بأبيات شعرية قرأتها لأمير الشعراء أحمد 
شوقى» قالها فى احتفال لجمع التبرعات لإعانة المقاتلين فى طرابلس الغرب من 
الجيش العثمانى حين أغارت إيطاليا عليها. 
وأعتقد أن هذه الأبيات توضح الهدف الإنسانى من هذه الهيئة الدولية» يقول 
الشاعر شوقى : 
هذا الهلال الذى تحويه ليلته 
' أبهى الأهلة عند الله ألوانا 
لحامليه جلال منه مقتيس 
كأئما رقعهوا للناس قرانا 
كأن ماأحومر مئنه حول غرته 
دم البرىء ذكى الشيب عثمانا 
كأن ما أبيض فى أثناء حمرته 
نورالشهيد الذى قد مات ظمانا 
كأنه من جمال راشع مهدى 
خدود يوسف لماعف ولهانا 
كأنه وردة حمرء زاههية 
فى الخلد قد فتحت فى كف رضوانا 


ليلس ذثريات سفير 


للف - الأسرى المصريون والهولوكوست 
ول ف القصايى عَة يتأي الدَنبب لَلَِكُم تََّعُونَ (4 
(سورة اليقرة). 

كلما قرأت هذه الآية فى القران الكريم أتذكر ما حدث لأسرانا قى حريى 
19967 على يد الإسرائيليين. 

(وهنا أتساءل. هل لم يكن هناك أسرى مصريين قى حرب 48 ؟) وأتعجب 
من هذا الصمت غير المبرر من قيل الحكومات المصرية المتعاقية على تلك الجرائم 
البشعة المخالفة لكل قواعد الإنسائية والتى ارتكيها الجنود الإسرائيليون مع الأسرى 
المصريين من قتل جماعى وأمرهم يحقر قيورهم يأيديهم قيل إطلاق الثار عليهم 
وإجبار باقى الأسرى على ردم المقابر والتراب على زملائهمءيل وصل الأمر إلى 
دفن بعض الأسرى أحياء فى مقاير جماعية وسير الديايات الإسرائيلية على جتود 
آأخرين مصريين أحياء. بل وتعرض عدد كبير منهم لإجراء التجارب الييولوجية 
للأسلحة العسكرية الإسرائيلية. 

لقد مرت عشرات السنين على قيام الإسرائيليين بهذه الأقعال اليشعة» وقد 
شاهدت بينفسى ما أذاعته وسائل الإعلام الإسرائيلية على شاشات التليفزيون 
البلجيكى فى يوم > أكتوير عام 1917 عندما كنت أعمل يسقارة مصر بيلجيكا 
رأيت مناظر مؤسفة لأعداد الأسرى المصريين وهم فى حالة يرثى لها مما يثيت سوء 
المعاملة الإسرائيلية لهمء والمؤسف أكثر هو إعادة إظهار هذه المناظر قى أول يوم من 
حرب 76 لإيهام أورويا أن الجيش المصرى انهزم مرة أخرى كما انهزم قى حرب 
51 حيث حاولت إسرائيل خداع العالم وإخفاء حقيقة هزيمتها على يد الجيش 
المصرى (فى خط يارليف الذى أقامته إسرائيل على الطرف الشرقى لقناة السو 
منذ عام )١951/‏ وسقوط الجيش الإسرائيلى الذى لا يقهر. 

والغريب فى أمر الأسرى المصريين أن أول من أذاع ما جرى لهم قى حريى 


ذكريات سفير 4 


5 /ا هم قادة الجيش الإسرائيلى حيث اعترفوا بما ارتكيوه مع الجيش 
الصرى والأسرى المصريين وقتل ما يقرب من 56 ألف أسير مصرى وحددوا مقابر 
جماعية دفنوا فيها المصريين فى العريش ووادى حبران وجبل لبنى والحسنة وبثئر 
سسليع والمليز والقصبة وأبو عجيلة وأبو صقل ورأس سدرءلقد حدد هؤلاء الضياط 
الإسرائيليون السابقون أماكن الذابح وأخذوا يرووت بكل برود التفاصيل البشعة 
لهذه الجرائم المخالفة لاتفاقية جنيف الدولية لعام 48 »؛ هذا البرود الصهيوتى 
لم يمنعهم ويشعرهم بالخجل وهم يثيرون على نطاق عالمى ما أسموه بالهولوكوست 
(المحرقة) ويقيمون ضجة كبرى على هتلر وعلى الحكومة الألمانية (أثناء الحرب 
العالمية الثانية 4” - ه) وبالغوا فى ذلك أن طالبوا منظمة دولية بمشاركتهم 
تاييدهم لدعايتهم. 

الأمرالذى أدى إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد حددت يوم ٠‏ يناير 
من كل عام ذا الفحركة) محرقة اليهود تحيى فيه ذكرى 'محرقة النازية لليهود 
واعتبرت ذلك رمزاً ترفعة الشعب اليهودى الذى عائى طويلاً من الاضطهاد. 

فهل كان من الأجدى أن يكون هذا اليوم تاجيا بعلايين الشهداء والقتلى 
الذين ماتوا من جراء الحروب» وماذا فعلت الأمم المتحدة مع القواد العسكريين 
الإسرائيليين الذين عذيوا أسرانا فى حربى 251 195717 وأسرى وقتلى وضحايا 
الحروب فى فى شت لدي انها لعلو 
احتفالا ا 2 محرقة اليهود على يد النازية 200000 لين تلبية 
لطلب إسرائيل. إن هذا القرار هو نوع من أنواع الرفض الدولى لأى 0 
أوجزئى لوقوع محرقة اليهود كحدث تاريخى» وقد قام يتقديم هذا القرار كل 
من أمريكا واستراليا وروسيا وكندا ) وقد احتجت مصر بتحفظها على القرار حيث 
تحفظ السفير المصرى لدى الأمم المتحدة داعيا إلى تار يوم ٠‏ يناير 5 لذكرى 
كل ضحايا الإبادات الجماعية فى العالم؛ » وألا يقد يقتصر على اليهود فحسبء ذلك 
لأنه من الغريب على المنظمة الدولية أن تتجاهل ما تقوم به القوات الإسرائيلية ضد 


ذكريات سفير ل 


الفلسطينيين من تنكيل وتشريد فى الوقت الذى تبحث فيه عدوان القوات النازية 
على اليهود فى الحرب العالمية الثانية (9_ - .)١1948‏ 

ومن ناحية أخرى وفى 7١‏ يناير ٠٠١1‏ وبناء على طلب أمريكا أصدرت الجمعية 
العامة قراراً يطالب جميع دول أعضاء الجمعية وعددهم دولة برفض إنكار 
الهولوكوست والغريب أن الموافقة جاءت جماعية ما عدا دولة إيران» وفى هذا 
القرار تأييد لقرار الجمعية العامة السابق الإشارة إليه. 

هذا وقد أقامت إسرائيل معرضاً فى تل أبيب أطلق عليه الهولوكوست ودعت إليه 
آلاف الشخصيات والزعماء الدوليين والأمين العام للأمم المتحدة والذى أكد فى ذلك 
اليوم أن يوم ١7‏ يناير من كل عام سيكون ذكرى سنوية لضحايا الهولوكوست. 

وكانت إسرائيل قد أقامت متحفا للهولوكوست فى معظم عواصم العالم الأمريكى 
والأوروبى تضع فيه صورًا تمثل المحارق وتجبر المكاتب السياحية فى هذه لكوت 
على وضع هذه المتاحف فى برامجها السياحية» هذا وقد قامت أمائيا فكوا 
ببناء نصب تذكارى لتخليد الضحايا اليهود بعد أن وافق البرمان الألمانى على 
إقامة هذا النصب نتيجة مناقشات دارت على مدار عشر سنوات سابقة» هذا 
النصب يضم ١٠7؟‏ عمود وتشكل مساحته ضعفى ملعب كرة قدم وقد طاردت 
حركه أنصار الهولوكوست (معناها المحرقة) جميع مناهضيها» وقد تعرض العديد 
من المفكرين الغرييين لضغوط شديدة لموقفهم المنكر للهولوكوست كحقيقة تاريخية 
وتفنيد الادعاءات الصهيونية التى يعتمدون عليها لاستمرار استنزاف أوروبا وإذا 
افترضنا أن هذه المحارق حقيقية فإئها لم تحصد أرواح اليهود فقط وإئما شملت 
عشرات الآلاف من الجن الأوروبيين غير اليهود. أضف إلى ذلك ما حصدته 
الحرب العالمية الثانية من أرواح المدئيين فى أوروبا وغيرها من قارات العالم ومجموع 
ضحاياها 48 مليونا من كل العالم وإذا كانت إسرائيل تدعى أن فكرة إنشاء دولة 
إسرائيل كانت نوعا من التعويض عن الاضطهاد اليهودى فى كافه أنحاء العالم 
فأقول: إن الجريمة وقعت على الأرض الأوربية ولم يكن للعرب أى دخل فى ذلك 


ذكريات سير ! ف 


كما أتنا جميعا تعرف أن فكرة إنشاء دولة إسرائيل تعود إلى عام 1841 بمؤتمر بازل 
أى قيل هتلر ومحارق التازية كما تدعى إسرائيل - يعشرات السنين؟! !. 

جدير يالذكر أن المحامى الصرى محمود لطفى قد أقام دعوى قضائَية بمحكمة 
العريش وهو رئيس لجنة الدفاع عن الحريات باتحاد المحامين الأفرو أسيوى لحقوق 
الإنسانء أقام دعوى ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى ياعتياره مسئولاً عن تعذيب وقتل 
الأسرى المصريين أثناء الاحتلال الإسرائيئى لسيناء عام /219571 وطالب المحامى فى 
دعواه بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلى وتغريمه يدفع تعويض مالى قدره ٠١‏ مليار 
جنيه كما طلب بإيقاد لجنة دولية من الصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإتنسان 
للوقوق على يشاعة الجرم الإسرائيلى على الطبيعة يزيارة مناطق الدفن والمقابر التى 
تضم رقات الأسرى المصريين» كما تضمنت الدعوى ما نشره قادة إسرائيل أنقسهم 
فى مذكراتهم الخاصة باعتيارهم شهود عيان» فضلاً عن سماع أقوال شهود العيان 
الأحياء وحتى صدور هذا الكتاب لم يستجد جديد فى هذه القضية. 

وقد أثير الموضوع يعجلس الشعب المصرى منذ عام ١146‏ حيث تقدم المرحوم 
النائبي يس سراج الدين باستجواب لوزير الخارجية المصرى عن قضية الأمسرى 
اللصريينء وقد رد قائلاً أن الحكومة المصرية تقدمت بطلب رسمى إلى إسرائيل 
للمطالية بإجراء تحقيق الكش ف عن كافة الحقائق المتعلقة بتلك القضية ووافقت 
الحكومة الإسرائيلية على تشكيل تلك اللجنة لكن لم يحدث شىء حتى الآن» 
وقد طالب عدد من نواب مجلس الشعب الحكومة المصرية بالتحرك والضغط على 
إسرائيل لصرف تعويضات عن الأسرى المصريين يدعم القانون الدولى وعدم احترام 
إسرائيل لأية اتفاقيات أو أخلاق وهذه الجرائم تتوقر فيها كافة السبل والأسانيد 
للمطالية بالتعويض لأن الذين أصدروا القرارات يقتل الأسر: ى الصريين هم قيادات 
فى جيش إسرائيل وعليهم مسئولية الدوتة ياعتيارهم تايعين لسلطة حكام دولة 
إسرائيل وواضم فى هذه الجرائم جانب الخطأ والضرر المتعمدء وإضافه إلى ذلك 
طالب بعضهم يصرورة مقاضاة فقرنسا ويريطاتيا لدى محكمة العدل الدولية تدقع 


زفف ذكريات سفير ١‏ 


تعويضات عن أعمال القتل والتدمير ضد هدم المنازل التى شهدتها محافظة بور سعيد 
أثناء العدوان الثلائى على مصر عام 1155 

وأخنيرا فلقد رأيت من جانيى وقى جريدة 5 الأهرام 2 الأهرام) حيث دعوت 
أكثر من مرة أن يقوم الجيش المصرىٍ بإقامة نصب تذكارى لهؤلاء الأسرى في 
قلب سيناء حتى يكون شاهدا تاريخياً على ما اقترقته إسرائيل حكومة وجيشا 
فى حق الأسرى وليكون تذكارا يتادى الشعب المصرى يضرورة العمل على اتبخاذ 
كل الإجراءات ضد حكومة إسرائيل وجيشها حتى تعاقب إسرائيل وجيشها مادياً 
ومعنوياً يصفتهم مجرمى حرب على هذه الجريمة البشعة التى تعارضها كل القيم 
والمعاهدات الدولية مهما طال الأمد. 

وأعتقد أننا لسنا أقل من الإسرائيئيين الذين أقاموا فى معظم عواصم الدئيا 
مايذكر يضحايا يهود الحرب العالمية الثانية ويهذه الوسيله ترعب إسرائيل الدول 
خاصة الأوربية وأمريكا وتحصل على تعويضات مالية ضصخمة من حين وآخر كما 
تفرض على رؤساء الدول وكيار الشخصيات العامية إلى زيارة النصب التذكارى 
لهؤلاء الضحايا عند زيارتهم لدولة إسرائيل وآخره هم بايا الفاتيكان الراحل رئيس 
الكنيس ة الكاثوليكية السايق التى يبلغ رعاياها ألف مليون مسيحى كاثوليكى فى 
كافة أنحاء العالم. 

وإننى أتد نتهز فرصة كتايى هذا لأكرر دعوتى للجيش ال مصرى وقائده الأعلى هو 
رئيس جمهورية مصر لتحقيق إقامةٌ تصب تذكارى لهؤلاء الأسرى واتخاذ كل 
الإجراءات الدولية لمطالية إسراكيل بدفع تعويضات. 

ولا أستطيع أن أختم هذا الملقف دون أن أيوح يما أقكر قيه دائما عن مدى حقيقة 
وجود أو غياب موضوع ار ىْ الغمرن بين 0 أثاء الداونات التى أدت إلى توقيع 


ذكريات سفير 0/1 


الك و لو ل ار 0 


فى بداية هذا الملف أعود بالقارئ العزيز إلى ما سبق أن سجلته فى ملف الجامعة 
عن المفاجأة التى أصابتنى وصديقى المسيحى من صديقنا اليهودى اسحق منصور 
الذي فاجأنا بقرار هجرته إلى إسرائيل وكان ذلك عام ١45٠‏ أى بعد إنشاء دولة 
إسرائيل بعامين - كانت هذه المفاجأة تعود إلى ذاكرتى باستمرار وأنا أتابع اثار 
ونتائج خلق دولة إسرائيل فى قلب العالم العربى فلسطين. 

ويحتاج موضوع اليهود فى مصر إلى أبحاث تاريخية تعود إلى زمن الخروج ول 
لليهود من مصر من بنى إسرائيل مهاجرة بإيمائها بالنبى موسى وبالتوراة هرباً من 
فرعون مصر وجئوده بعد أن عاشوا سئين طويلة منذ يوسف الصديق. 

هذه مقدمة يشاركنى فيها القارئ العزيز فى هذ الملف عن يهود مصر وتعبير 
يهود مصرء أدق تعبير فى رأيى عن اليهود فى مصرء كما يؤكد لى تاريخياً القرآن 
الكريم فى أيات تشرح الديانة اليهودية. وجد اليهود الأجائب الذين وفدوا إلى 
مصر مع الاحتلال البريطانى لمصر عام 188١1‏ ولعلى لا أكون خاطئاً فى تفسيرىق 
لهذه الظاهرة من ارتباطها بما سيحدث من ضغط اليهود على بريطانيا لتقوم بدورها 
بإنشاء كيان يهودى فى فلسطينء الأمر الذى يتحدث عنه كتابى هذا تحت عنوان 
إسرائيل متذ عام /ا148. 

المهم أن اليهود الذين جاءوا مع الاحتلال البريطانى كانوا من اليهود الاشكيناز 
أى اليهود الأوروبيين الذين ينحدرون من قبيلة الخزر بشرق أورويا التي اتخذت 
الدياكة اليهودفة يمف أن كانوا وتفيي: بالاضافة' إن يعسن فالا اليهؤد الذي كاتا 
يقيمون فى حماية الخلافة الإسلامية فى مدن أزمير - إستانبول - سالونيك والتى 
من أبناء الأخيرة مصطفى كمال أتاتورك اليهودى الذى أسلم وكان بطل القضاء 
على الخلافة الإإسلامية وأصبح رئيسا لجمهورية تركيا الحديثة التى مازلت تتمسك 
بمبادئ أتاتورك العلمانية حتى الآن. 


فق ذكريات سثير 


كل هذه المعلومات فى رأيى مهمة لبيان أصل يهود مصر الذين عاشوا فيها فى أمان 
على مدار السنين تحت حماية وجنسيات الأجانب وتمركزوا واستقروا فيما يعرف 
بحارة اليهود الشهيرة فى قلب العاصمة القاهرة (التى لم تعد كما كانت عليه من 
قبل)» واستطاعوا أن يصلوا إلى مناصب وزارية وعضوية البرلمان والكادر السياسى ومنهم 
أساتذة جامعات ومحامون مشهورون وفنانون وفنانات» وفى مجال المال والاقتصاد 
سيطروا وامتلكوا الشركات والصائع والبنوك كما اشتغلوا يتجارة الذهمب والعملة وكان 
أبرز نشاط لهم هو اشتغالهم فى بورصة القطن حيث كان /4٠‏ من سماسرة القطنئ 
ف البورصة من اليهود وكانت تجارة حرة فى مصر حتى عام هش | 
ومن المهم هنا أن نقوك: إن سبب هذا النشاط اليهودى يعود إلى أيام حكم الخديوى 
إسماعيل حيث ظبرت الطبقة اليرجوازية اليهودية فى الفترة التى تزايد فيها النفوذ 
الأجنبى فى مصر لعجز الخديوى عن تسديد ديونه للغرب» وبالطبع كانت وساطة 
اليهود من أجل حصول الخديوى على قروض جديدة من بيوت المال اليهودية فى 
أورويا مقايل حصول اليهود على امتيازات تطلق يدهم فى التجارة الداخلية وجمع 
الال من المصريين وكانت الامتيازات هى الوسيلة التى حقق بها اليهود الثروات 
الطائلة بدون وجه حق». فقد منج الخديوق توفيق امتياز حق تقسيم لا يعنى الملكية 
- عموماً كان الامتياز يعنى تسهيل تجارة اليهود والسماح لهم بذلك. 
على حكام مصر وسيطروا على أشهر النوادى الموجودة ليس فقط فى القاهرة ولكن 
فى الإسكئدرية أيضا وباقى المدن الرئيسية الأخرى واستغلوا علاقتهم بالأسرة المالكة 
أنذاك التى تنحدر من الخديوى إسماعيل والخديوى توفيق التى كانت لهم صلة 
وثيقة بها كما ذكرت. 

وأقاموا محلات تجارية تمتاز بالفخامة والشياكة وعرض المذتجات الأوروبية 
فى أضحم المبانى وأهم وأفخر الشوارع والأحياء ولا زال حتى الآن وبالرغم من كل 


ذكريات سفير 1 يف 


الإجراءات التى اتخذتها الحكومات المصرية المتعاقية من تأميم وتمصير ولازالت 
الأسماء التجارية لهذه المحلات موجودة وتلفت النظر حتى الآن مثل شيكوريل» 
شملاء عدسء» ريفوى وأوروزدى ياك (عمر أفندى). 

ومن ناحية أخرى استمتع تع اليهود يسماحة الشعب المصرى (مسلمين ومسيحيين)» 
فى حرية يناء المعايد اليهودية والمقاير قى كاقة الأحياء بالقاهرة والإسكتدرية وحرية 
إقامة الشعائر الدينية وإقامة صلاة السيت الأسيوعية والمناسيات الدينية ويحضرها 
الحاخامات اليهود والتى كاتت تحظى باهتمام دولة إسرائيل يعد اتفاقية السلام 
بين مصر وإسرائيل 4/ا19 قكاتئت توفد الحاخامات منها فى المناسيات الدينية 
والأعياد لرئاسة الطقوس والشعائر كما يقوم أعضاء السقارة والقنصليات الإسرائيلية 
فى اداء المراسم الدينية خاصة فى أكير وأهم معيد يهودى بالقاهرة وهو معبد عدلى 
ومعبد إلياهو بالس كندريه بالرغم من القلة القليلة من كيار السن اليهود الذين لم 
يغادروا مصر وهما أهم المعايد التى يصل عددها الآن تحو 15 معبداً بعد أن كان 
عددها تحو "١‏ معيدا 

والغريب والعجيب ومما يؤيد وجهة تظرى أتهم ليسوا مصريين يهود ولكن يهود 
مصر فالأحداثك التاريخية التى حدثت يعد عام 44 خرح اليهود من مصر إلى أرض 
الميعاد كما تنادى الصهيونية العالمية قى قلسطين تحت علم دولة إسرائيل ليفرضوا 
نفسهم ويقولوا للمصريين: إنهم شعب الله المختار! !. 

ولا أستطيع أن أخفى مشاعرى بأن خروج اليهود سلالة ينى إسرائيل من 
مصر كان منذ أيام موسى خروجا دينيا هريا بيدين اليهودية التى أتزلها الله 
فى الكتاب المقدس التوراة على التيى موسى لا حاريه الجيش المصرى برئاسة 
فرعون خرج اليهود إلى حيث أمرهم الله قكان هذا هو الخروج الأول وأؤكد أن 
هذا الخروج هو خروج دينى يؤمن يه المسيحيون وا مسلعون وأحب أن أسجل فى 
كتابى هذا أنه من امهم الرجوع إلى الدراسة التاسعة تحت عنوان كيف خرج 
اليهود من مصر القديمة والتى نشرت قى الجزء الثاتى من موسوعة وصف مصر 


يف : ذكريات سفير- ل 


التى صدرت من مكتبة الأسرة بمناسبة مهرجان القراءة للجميع عام ٠٠١”‏ والتى 
كان لها أهمية عندى فقررت أن أشير إليها فى كتابى هذا لمن يريد من القراء 
أن يستزيد. 

أما الخروج الثانى الذى نتحدث عنه فى كتابى هذا وهو خروج دنيوى لا علاقة 
له بالديانة اليهودية الحقيقية ويستقرون فى أرض غير أرضهم اغتصبوها بقوة 
الإمبريالية الغربية (أوروبا وأمريكا) واس تحلوا فيها مهد السيد المسيم عليه السلام 
وأسروا فيها المسجد الأقصى ثالث الحرمين وأولى القبلتين ومسرى النبى محمد صلى 
الله عليه وسلم. 

بل أكثر من ذلك فقد تعاونت إسرائيل مع بريطانيا وفرنسا فى العدوان الثلاثى 
على مصر 14505. الأمر الذى أدى إلى تزايد حركة الخروي اليهودية من مصر 
تاركين ممتلكاتهم الشخصية حاملين ما خف حمله وغلا ثمنه. 

فالعدوان الثلاثئى كان يعتبر خطرا على اليهود أثناء وجودهم فى مصر لأن 
معظمهم كانوا يحملون جوازات سفر بريطانية وفرنسية» ويعتبرون ذلك رعايا دول 
العدو (بالضبط كما حدث للمؤسسات والبنوك البريطانية والفرنسية التى خضعت 
للتمصير والحراسة نتيجة العدوان) وبذلك يكون خروجهم بسب العدوان خروجا 
دنيويا وهو المرحلة الأخيرة لإتمام الخروج الثانى ولم يبق منهم سوى بضع المثات 
التى انحصرت فى كبار المسنين والمسنات وهكذا لم يغادروا فقط مصر كدولة ووطن 
ولكن غادروا ممتلكات من البيوت والقصور والمعابد والمقابر. 

ولا يمكن لى أن أنهى هذا الملف دون أن أسجل أنه طبقاً لاتفاقية السلام بين 
مصر وإسرائيل عام 14104 فهناك عشرات الألوف سنويا من يهود دولة إسرائيل 
أى الإسرائيليون يزورون مصر وبمعاملة خاصة ولكن تنحصر زيارتهم إلى الجزء 
الشرقى من شبه جزيرة سيناء الذى يمتد إلى خليج العقية حيث أصيح لإسرائيل 
- مع الأسف - ميناء إيلات أم رشراش المصرية سابقا وقصة ذلك فى كتابى القادم 


إن شاء الله. 


ذكريات سذير يفف 


إن موضوع اليهود فى مصر يحتاج إلى كتب وأرجو أن يعذرنى القارئ العزيز فى 
أننى حرصت ألا يصدر كتايى هذا دون الكتابة عن اليهود فى مصر حتى ولو كانت 
فى صفحات قليلة» وهناك مؤلفات كثيرة عن هذا الموضوع الهام. 

وفى الختام أود أن أذكر فى عجالة أن أحد المحامين المصريين وهو السيد الأستاذ 
الدكتور/ نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى وعميد كلية حقوق جامعة الزقازيق ومعه 
فريق من الباحثين المتخصصين يقومون بدراسة اتخاذ الإجراءات القاتونية ضد 
اليهود الذين خرجوا من مصر وأخذوا معهم ذهب المصريين وهو ما تجسد فى قوله 
تعالى فى سورة طه : 2ل قَانُوا مآ ْنَا مَوْعِدَك مكنا ونا جَلنَآ أَوْرَانا من 
ِيئَةِ لوم فَقَدَفنهَا فَكَدَِكَ أل ألتَاِرِقُ (8) ملْخْرحَ لَهُمْ عِبْلا جَسَنَا له 
مانو حَدَآإلهُحكُمْ وَإِكَهُ وى قت (2) © 

وهو الذهب نفسه الذى صنع منه. السامرى اليهودى العجل الذهبى الذى عيده 
اليهود أثناء تلقى موسى الوصايا العشر من رب العالمين ومن الغريب فى هذا 
الموضوع أن هناك نصا توراتيا يقول لبنى إسرائيل: 

«إذا انصرفتم فلا تنصرفوا فارغين» بل تطلب المرأة من جارتها ومن نزيلة 
بيتها أمتعة فضة وذهب وثيابا تجعلوها على بئيكم وبناتكم» وتسلبون المصريين 
«الإصحاح الثالث - سقفر الخروج». 

وترجع أهمية دراسة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد اليهود لأن اللوبى الصهيونى 
لم يكتف من وقت لآخر بإثارة قضية تعويضات اليهود عن أملاكهم التى تركوها 
فى مصر وقت رحيلهم فى فترة الأربعينات والخمسينات من خلال يعض وسائل 
الإعلام العالمية - والتقى يسطرون على معظمهاء بل إن هناك تحريضا منظما لبعض 
ورئة الأسر اليهودية الذين كانوا يعيشون فى مصر وال مقيمين فى الخارج على رفع 
دعاوى قضائية أمام المحاكم الأمريكية لمطالبة الحكومة المصرية برد ممتلكاتهم.. 
بل وصل الأمر أيضا إلى سعى هذا اللوبى لإثارة بعض أعضاء الكونجرس الأمريكى 
بربط المساعدات الأمريكية المقدمة إلى مصر بتعويضات اليهود! !. 


ف ذكريات سفير ‏ 


فها هوذا الكونجرس الأمريكى يعقد تحت رعايته وبدعوة منه مؤتمراً فى 
المستقبل عن «أحوال يهود مصره على غرار مؤتمر وأقباط المهجره. 

كما قامت لجنة الحريات الدينية بزيارة مصر عام 7٠١4‏ ركزت ولأول مرة 
على «ويهود مصره وطلبوا زيارة معيد عدلى بعد ما رَاروا معيد عرّرا بمصر القديمة.. 
وأعجيهم كثيراً معبد عدلى. 

ويقال: إن الهدف من زيارة هذه اللجنة أنها كانت تحمل ملفاً كاملاً عن أملاك 
اليهود بمصر وأماكنها.. وأنهم قدموا توصية بعودة هذه الأملاك لأصحابها بحجة 
أنهم تركوها فى الفترة ما بين حربى ١948‏ و1957؟ 

فضلاً عما تثيره جمعية «بروكلين: بالولايات المتحدة الأمريكية تسمى «الجمعية 
التاريخية 505 فى مصر» ومنذ عام 1993 م تقريباً يطالبون الطائفة اليهودية التى 

مأ زالت فى مصر أن ترسسل لهم جميع المقتنيات الموجودة لدى الطائفة كالأسغار 
والسجلات والمقتنيات القيمة التى توجد بالمعابدء لأنهم يعتبرون أن الطائفة فى 
طريقها للانقراض إلا إن هذه المطالب قوبلت برفض شديد من كل أعضاء الطائفة 
باعتبار أن كل التراث اليهودى الموجود فى مصر ملك للطائفة اليهودية ودائماً 
سيكون موجودا فى مصر للحفاظ على هذه الممتلكات» وهذه الآثار تعتبر جزءا 
لايتجزأ من تاريخ مصر لأنه ليس هناك تعصب ضد اليهود فى مصر بالرغم من كل 
ما حدث وذلك لأن المصريين (مسلمين ومسيحيين) يحترمون الدين اليهودى ديائة 
سماوية والتوراة كتاب سماوى مقدس, أما الصهيونية التى تم إلصاقها باليهود فهى 
وافد غريى لا علاقة له بالدين اليهمودى. 

وأخيراً لا أنسى أن أذكر وبكل أسف ورغماً عن نفسى أن أسطر الكلمات التي 
تهذى بها الصهيونية العالمية والتى تضعها فى صدر الكنيست «البرمان) فى دولة 
إسرائيل - هذه الكلمات التى أشعر بالضيق أن أسجلها فى كتابى هذا ولكن عذرى 
الوحيد هو تنبيه ولفت نظر فقط أيناء مصر بل كل العرب.. هذه الكلمات المخزية 
هى (إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات) وواجب العرب جميعاً أن يحطموا هذا 


ذكريات سقير اف 


الحلم على رءووس الصهيونية العالمية ومن يساندهم فالذين يساندونهم هم أعداء 
العرب والإسلام منذ الحروب الصليبية. 

ولا يفوتئى أن أسجل أننى سمعت من كثير من الشخصيات أن دولة إسرائيل 
بعد معاهدة السلام واتفاقية كامب ديفيد اختارت حيا بالجيزة ليكون مقراً لها فى 
سفارتها فى مصر والسبب فى ذلك أن الجيزة فى غرب نهر النيل الخالد أما شرق 
النيل الخالد هو حسب زعمهم هى أرض إسرائيل الكيرى.. من النيل إلى القرات 
وعجبى! !. 


ذكريات سفير 


آبائنا وأجدادنا حب القدس وزيارتها وعندما يعود منها الحاج يطلق عليه المقدس 
سواء كان مسلما أم مسيحياء فبالنسبة للمسلم فهى أولى القبلتين وثالث الحرمين 
حُبْحَنَ الى أسْر بِعَبَدِوء كَل ير الْمَسيِدٍ الْحَرَارِ ل لمعن 


اس م لنت 


الأقصا الى برها حولة, ا إن هو أَلسّمِيمٌألبصِيرٌ ((0) 4 . 

وكان من عادة الأجداد والآباء أن يزوروا القدس بعد أداء فريضة الحيجء فمن مكة 
ينتقلون إلى القدس ومن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» وكانت تستغرق الرحلة 
كلها من شهر رمضان إلى شهر ذى الحجة كل عام هجرى. 

وبالنسبة للمسسيحى فالقدس هى مهد المسيح ومهد رسالته وصعوده متها إلى 
السماء»؛ ويؤدى من يستطيعون من مسيحيى مصر زيارة القدس ليحصل على لقب 
يتشرف به هوالمقدس 

هكذا كانت القدس فى خيالى وأنا صبى وشابء كنت أحلم كابائى وأجدادى 
بزيارة القدس» وظل هذا الحلم إلى الستينات حيث بلغت من العمر ما يقرب من 
الأربعين» وكنت عضوا فى سفارة مصر بكابول من 1١978(‏ --19517): حيث كان 
من المقرر أن أعود إلى الوطن فى صيف 1577» الأمر الذى قمت معه بترتيب رحلة 
العودة من كابول إلى القاهرة ماراً بطهران - القدس - القاهرة» لكن شاءت المقادير 
التى لا يعلم سرها إلا الله أن يبدأ صيف 19719 فى شهر يونيو ويقع فى الخامس 
من هذا الشهر أخطر عدوان إسرائيلى منذ أن أستولت على فلسطين عام 1548» 
ففى الأيام الستة الأولى من شهر يونيو (من ه - )١١‏ استولت إسرائيل على بقية 


ذكريات سفير 1 


الأراضى الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) بما فيها مدينة القدس واستولت 
أيضاً على شبه جزيرة سيناء المصرية ومرتفعات الجولان السورية. 

فلقد تغيرت رحلة العودة من كابول إلى القاهرة مروراً ببيروت فقط عاصعة لبنان 
انتظارا لإعادة فتم مطار القاهرة وهكذا ضاع الحلم.. حلم زيارتى للقدس. 

أنتهز فرصة كتابى هذا كى أتحدث إلى قرائى عن معلوماتى وقراءاتى وذكرياتى 
عن القدس مع أمل جديد فى أن يحقق الله لى زيارة القدسء» والصلاة فى المسجد 
الأقصى الأسير قبل الرحيل. إن تناول موضوع القدس يثير عدة أحداث كما يثير 
إشارات تاريخية لهذه المدينة المقدسة» وليس الغرض أو الهدف من تناول موضوع 
القدس فى كتابى هذا دراسة عميقة للجذور التاريخية والمشاكل التى مرت على 
هذه اللدينة ولكن الأمر يقتضى أن يتناول كتابى هذا رءوس موضوعات رأيت أهمية 
عرضها والإشارة إليها حتى ولو ذكرتها دون مراعاة الظروف التاريخية والمناسبات 
التى تثيرها الأحداث؛ وسيكون منهج تناولى ما رأيت أن يكون مفيداً للقارئ العزيز 
دون الرجوع إلى القدس تحت حكم روما أو بريطانيا. 

فالقدس من أشد القضايا حساسية فى الصراع العربى الإسرائيلى وأكثرها إثارة 
للنزاع نظرا لما تتمتع به المدينة من أهمية دينية يالغة بالنسبة لملايين المؤمنين 
من أتباع الديانات التوحيدية فى العالمء فهى من أقدم المدن العالمية وهى ملتقى 
الحضارات والأديان ووجهة الحجاج والقاتحين خاضت معارك كثيرة» كل 
يحاول السيطرة عليهاء ومنذ القرن التاسع عشر والمدينة هدف مطالبات متضارية 
من قبل الفلسطينيين واليهود مما جعل المدينة تكتسب بعدا سياسيا إضافة إلى 
البعد الدينى. 

ولست هنا مؤرخاً لدينة القدس» ولا حتى لتاريخ الصراع الشرقى والغريى على 
هذه المدينة. فهناك كثير من الأقلام والكتب والمراجع التى تناولت هذا الموضوع , 
كل من وجهة نظره؛ وحسب معتقداته» ولكنى أشير إلى مجموعة من النقاط المهمة 
التى وصلت إليها بعد أن بلغت من الكبر عتيا و تجاوزت ثلاثة أرباع القرن. 


ذف ذكريات سير 


أول ما أود أن أشير إليه أنه إذا كانت القدس بها أماكن تخص أديانًا مختلفة 
فليس من المقبول نسبة القدس إلى دين معين» وإنما تنسب إلى الأرض أو البلد 
الموجونة عليها في رض قلستطيتية غربية ثماما كما هو الحال بالنسية لقة: 
فمكة بها الكعبة قبلة المسلمين؛ فلا يمكن أن نقول أن مكة مسلمة ولكنها عربية 
بصفتها جزءًا من شبه الجريرة العربية» ولا يمكن لأى مسام فى العالم أن يطالب 
بها لأنه ليس عربياء فالعواصم الديئية هى قبلة المتدينين وليست ملكهمء يحجون 
إليها ولكن ليس من حقهم أن تكون ملكا لهم وهذه العواصم تأخذ جنسية الأرض 
والدولة التى هى فيها. 

فتح المسلمون مدينة القدس سئة ١١‏ هجرية 595 ميلادية بقيادة عمرو بن 
العاصء وقام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بزيارة القدس وتم أثناءها توقيع 
معاهدة السلام بين عمر والمسيحيين فى المدينة التى عرفت بالعهدة العمرية» وقد 
ا لي 7 ع ع 0 

«إعطاء اهل إيلياء (اسم القدس قديما) الآمان لانفسهم وأموالهم وكنائسهم 
وصلبانهم سقيمها وبريئها وسائر ملتهم؛ فلا تهدم كنائسهم ولا ينتقص منها 
ولا من خيرها ولا من صليبهم ولا يكره المسيحيون على ديني ولا يضار أحد 
منهم ولا يسكن إينياء معهم أحد من اليهود (كما اشترط المسيحيون) وعلى أهل 
إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطى أهل المدائن» وعليهم أن يخرجوا منها الروم 
واللصوص. فمن خرج منهم فهو آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم. ومن 
أقام منهم فهو آمن وعليه مثل ما على أهل إيلياء أن يسر بنفسه وماله من الروم 
ويخلى بينهم كنائس هم وصلبانهم فإنهم آمنون على أنفقسهم وعلى بيعهم وعلى 
صلبانهم حتى يبلغوا مأمنهم.. من كان فيها من أهل الأرض (الزراع) فمن شاء 
منهم قعد وعليه ما على أهل إيلياء من الجزية». ومن شاء سار مع الروم؛ ومن 
رجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منهم شيئا حتى يحصدوا حصادهم وعلى ما فى هذا 
الكتاب من عهد الله. وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين, إذا أعطوا الذى 
عليهم من الجزية».. 


كتبّ سنة ١6‏ هجريًا - 585 ميلاديًا... 


وقد شهد على هذه الوثيقة.. أو هذا العهد العمرى أربعة من الصحابة - خالد بن 
الوليد - وعبد الرحمن بن عوف - وعمرو بن العاص - ومعاوية بن أبى سفيان» 
ولم يأت ذكر لليهود فى العهدة العمرية. 

وقد قام عمر بن الخطاب بزيارة كنيسة القيامة ورفض الصلاة بداخلها عندما حان 
وقت الصلاة وصلى خارجها حتى لا يصير ذلك سنة بين المسلمين» وهذا الموقف من 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بالنسبة لكنيسة القيامة التى ظلت كما هى قائمة إلى 
وقتنا الحاضر - آثار ذلك فى نفسى ذكريات عن زيارتى لمدينة إستانيول. 

وللقارئ العزيز أن يرجع إلى صفحات كتابى هذا التى ذكرت فيها ما قام به 
السلطان محمد الفاتح نحو كنيسة أيا صوفيا - كما شرحته بملف العمل الدبلوماسى 
فى تركيا فى صدر كتابى هذا. 

وفى العهد الأموى تم بناء مسجدين المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة» وهنا 
يجب أن نؤكد على الفارق بيئهما لأن كل وسائل الإعلام تقريبا تظهر مسجد القبة 
على أنه المسجد الأقصى وإسرائيل من وراء هذا و تؤكده لدرجة أن وسائل الإعلام 
الإسلامية حتى الفلسطينية تقع فى نفس الخطا ولذلك يهمني أن أسجل فى كتابى 
هذا نص ما نشرته اخبار الكتاب التى تصدر عن اتحاد الكتاب العدد /ا5 الصادر 
فى يوليو 3٠١١‏ م. 

عندما صدر العدد رقم (46) من النشرة حاملا صورة ملونة لمدينة القدس على 
غلافه مأخوذة من الطائرة. أرسل لنا السفير فتحى جويلى عضو الاتحاد رسالة 
قصيرة جاء فيها: أترك لكم هذه الرسالة تعليقا على غلاف العدد 48 مايو ٠٠١١‏ 
حيث بهذا الغلاف صورة للقدس.؛ وتظهر فقط مسجد قبة الصخرة, وليس بها 
صورة المسجد الأقصى المبارك وهو الذى جاء ذكره فى القرآن الكريم. 

لذلك يهمنى أن أرفق مع هذه الرسالة ثلاث نسخ من صورة القدس وتحتوى 
على المسجد الأقصى المبارك. ومسجد قبة الصخرة بالإضافة إلى كنيسة القيامة. 
وهى صورة فنية أهدتنى إياها السيدة الفاضلة سهاد قليبو ابنة القدس والتى 
تهتم يتصحيح ما ينشر عن القدس وما به من مقدسات إسلامية ومسيحية. 


45> ذكزيات سفير م 


55 


يهذه المئاسبة قإن المجلة تنشر قى عددها رقم /ا؟ معلومات عن المقدسات 
الإسلامية قى مدينة القدس» مأخوذة من موقع عردم ى تا نومع .مجه على الإنترنت 
الذى يهتم بمديتة القدس ومقدساتها الإسلامية. 


الحرم القنسى الشريف: 

يطلق اسم المسجد الأقصى على الحرم القدسى الشريف كله بما فيه من منشات 
أهمها مسجد قبة الصخرة ومينى المسجد الأقصى الميارك. عليه فإنئا عند الحديث 
عن المسجد الأقصى كيؤرة رئيسية لمدينة القدس فإتنا تعنى بذلك الحرم القدسى 
الشريف يكافة عناصره ومباتيه يما فيها مسجد قية الصخرة وهبنى المسجد الأقصى 
ضمن المساحة الكاملة داخل أسوار الحرم القدسى الشريف والبالغة مائة وأربعًا 
وأريعين دونما تقريياء وتقدر يحوالى /37٠‏ من مساحة اليلدة القديمة بالقدس 
والبالغة حوالى كيلو متر مريع فى الناحية الجنوبية الشرقية من مدينة القدس التى 
يحيطها أحد عشر ياياء منها مسيعة أيواب للحرم القدسى الشريف سور حجرى 
يشتمل على أربعة عشر بايا منها عشرة أبواب مقتوحة وأريعة مغلقة. 

أما اليوايات المقتوحة فهى: ياب الأسياط ياب حطةء ياب شرف الأنبياء؛ 
باب الغوانمة. باب الناظر. ياب الحديدء ياب القطاتين» ياب المتوطأء باب 
السلسلةء وياب المغارية. 

أما الأيواب المغلقة قهى: ياب السكيتة ياب الرحمةء ياب التوية» 
وياب اليراق. 

ويتصل الحرم القدسى يياقى أجزاء المدينة يطرق تتوزع من أبواب الحرم 
الشريف العشرة وتمتد يين أجزاء المديئة ذات الوظائف المختلفة» وتكثر ابار المياه 
العذية فى ساحات الحرم حيث ييلغ عددها 7٠‏ يثرا متها ثمانى ابار فى صحن 
الصخرة المشرفة» وسيعة عشر قى قناء المسجد الأقصى المبارك وقى موقع متوسط 
بين ميتى المسجد الأقصى ومسجد فيه الصخرة» كما يوجد عدد من الأسيلة 
لشرب ال مياه قى مواقع متفرقة أكيرها: سييل قايتياى. سبيل شعلان» سييل باب 
الحيس. سييل اليديرى 


ذكريات سفير 


وللحرم الشريف أربعة مآذن وهى: مثدنة باب المغاربة» ومثذنة باب السلسلة» 
ومئذنة باب الغوانمة» ومئذنة باب الأسباط. 

ويوجد فى الحرم القدسى الشريف عدة قباب وهى : قبة السلسلة» وقبة المعراج؛ 
وقبِه محراب النبى» وقبة يوسفء وقية الشيخ الخليلى؛ وقبة الخضرهء وقبة 
موسى» وقبة سليمان» والقية النحوية. 


صورة للمسجد الأقصى 

أما الساطب فقد أعدت للتدريس فى الصيف,. ومنها: مسطبة علاء الدين 
البصرى» ومسطبة الكرك. ومسطبة العشاق ويوجد فى الطرفين الآخرين من الحرم 
القدسى أروقة وهى: الرواق الممتد من باب المحطة إلى باب شرف الأنبياء. الرواق 
المحاذى لباب شرف الأنبياء» الرواقان السفليان اللذان تحت دار النيابة شمال 
الحرم من الغرب ورواقان فوقهما مستجدان. الأروقة الخلفية وتمتد من باب الغوائمة 
إلى باب المغارية» الرواق الممتد من باب الغوانمه إلى باب الناظرء الرواق الممتد من 
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باب الناظر إلى باب القطانين. الرواق الممتد من ياب القطانين إلى ياب السلسلة»؛ 
الرواق الممتد من باب السلسلة إلى ياب المغارية. 

وفى الحرم الشريف مزولتان شمسيتان لمعرفة الوقت» واحدة غربية رسمها مفتى 
الشوافعة محمد طاهر أبو السعود على جدار مسجد الصخرة من الناحية القبلية 
إلى الغرب؛ والثانية رسمها المهندس المقدسى رشدى الإمام على واجهة القمطرة 
الجنوبية إلى الغرب تجاه مبنى المسجد الأقصى. 
المسجد الأقصى 

يطلق اليوم اسم المسجد الأقصى على المسجد القائم فى الناحية القبلية من الحرم» 
إلى الجنوب من مسجد قبة الصخرة» ويبلغ طول المسجد الأقصى من الداخل حوالى 
ثمانين مترا وعرضه خمسة وخمسون متراء ويوجد للمسجد الأقصى أحد عشر باباء 
سبعة منها فى الشمال واثنان فى الغرب وواحد فى الشرق وآخر فى الجنوب؛ وقد 
بناه الخليفة الأموى عبد الله بن مروان عام ه١7‏ ميلادى. 

وللمسجد الأقصى فى الداخل #ه عمودا من الرخام ١4‏ منها فى الرواق الأوسط 
و١١‏ عمودا فى الأروقة الثلاثة الشرقية وم تحت القبة و ١١‏ فى جناح القبة من 
الشرق و فى جناحها من الغرب وواحد فى مقام الأربعين. والأعمدة مصنوعة 
من الرخام مختلف الألوان وارتفاعها خمسة أمتار وقطرها فى قسمه الأعلى ثلاثة 
وأربعون سمء والأسفل اثنان وخمسون سمء وهناك فوق الأعمدة أقواس حجرية. 

يتكون السجد من سبعة أروقة ثلاثة فى الشرق وأخرى مثلها فى الغرب وواحد 
يتوسطها فى الوسطء ويقع فى صدر المسجد القبة والتى ترتفع ١١/‏ مترا عن الأرض 
وهى مغطاة بالفسيفساء الجميلة والتى تضم مظهرا جميلا من مظاهر الفن. 

وللقبة قشرتان. القشرة الداخلية وهى المغطاة بالفسيفساء» والقشرة الخارجية 
وهى عبارة عن ألواح خشبية مصفحة من الخارج بالرصاص.. أما رقبة القبة» وهى 
القسم الأسطوانى القائم بين القبة نفسها والأقواس التى ترتكز عليهاء وفوق الرقبة 
تقوم القبة وهى قائمة على أربعة أقواس يرتكز كل ركن من أركانها الأربعة على 
عمودين من الرخام؛ وأسطوانة مربعة مكسوة أيضا بالرخام. وتحت القبة وفى 
أقصى المسجد من الجنوب هناك محراب كبير كان يسمى فيما مضى يمحراب داود 
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ويطلق اليوم عليه محراب عمرء وقى صدر المسجد من الغرب هناك محراب آخر 
يدعى محراب معاوية» وقى داخل المسجد عند زاويتة الجنوبية الشرقية جامع 
متصل به ويسمى جامع عمر وهو مستطيل الشكل ويقال: إنه من يقايا البناء الذى 
أقامه الخليفة عمر رضى الله عته 

وجامع عمر هذا معقود بالحجارة والكلس ويبلغ طوله ثلاثين مترا وعرضه ثمانية 
أمتار وفيه محراب صغير وحول المحراب أريعة أعمدة صغيرة اثنان منها ملتويان 
وإلى الشمال من جامع عمر إيوان كبير يسعونه مقام عزيز أو مقام الأربعين وفيه 
محراب.. وإلى الشمال من مقام عزيز إيوان صغير وجميل فيه محراب زكريا طوله 
ستة أمتار وعرضه خمسة أمتار. وفى الجاتب الجنوبى الغربى جامع آخر يسموته 
جامع النساء وهو عبارة عن عشر قتاطر قائمة على تسع أصوار فى غاية الأحكام. 

وأمام المسجد من الناحية الشمالية رواق كبير » وهو مؤلف من سيع قناطر 
مقصورة» كل قنطرة منها تنتهى عند ياب من أيواب المسجد السيعة. وفى المسجد 
الأقصى مائة وسيع وثلاثون نافذة منها سيع نواقذ فى القية وهى كييرة صنعت 
من الزجاج الملون وينقذ منها ضوء ضئيلء وهناك ؟4 ناقذة قى الرواق الأوسط 
نصفها تطل على الرواق الشرقى ونصفها الآخر على الرواق الغربى» والثور يتفذ 
منها كلها وذلك لأن الرواق الأوسط أعلى من الرواقين الغريى والشرقىء وهتاك 
49 نافذة فى حائط المسجد الأقصى الشرقى» 75 متها رَجَاجِها ملون» و ٠١‏ منها 
من غير زجاج كى ينفذ منه الضوءء وهناك ١54‏ نافذة فى الحائط الغربى» اثنتان 
كبيرتان ينفذ منهما الضوء و ؟1 تأقذة يِالْرْجِاجٍ اللون» وهتاك 11 تافذة فى الحائط 
الشمالى كلها مصنوعة من الرْجاح الملون: و 55 تاقذة فى الحائط الغريى»ء ؟؟ منها 
بالزجاج الملون. 
المسجد الأقصى القديم 

ويوجد تحت المسجد الأقصى بناء يسمى الأقصى القديمء وهو عبارة عن دهليز 
واسع وطويل يتألف من مسلسلة عقود ترتكز على أعمدة ضخمة بعضها أسطوانتى 
والبعض الآخر مربع الشكل.. وهناك إلى جانيه دهليز آخر يسمى إسطيل سليمان 
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وهو واقع تحت الجزء المرصوف من أرض الحرم شرقى المسجد الأقصى وجزء منه 
يقع تحت المسجد الأقصى نفسه. 
مسجد قية الصحرة 

يقوم يناء مسجد قية الصخرة قى وسط الحرم القدسى الشريف» ويعد من أبرز 
معالم ساحة الحرم» وقد يتاه الخليفة الأموى عبد الملك ين مروان عام 588 للميلاد» 
حول الصخرة المشرفة الواقعة على صحن مرتفع فى ساحة الحرم القدسى الشريف» 
وانتهى يناء المسجد عام 1 للميلاد وكان الهدف من بتاء القية هو مواجهة روعة 
الكنائس فى القدس فتتضاءل أمام عظمته روعة كنيسة القيامة. ويقوم الممسجد فى 
وسط يناء مربع الشكل واليناء قائم على تل مرتقع فى وسط الحرم ومفروش بالبلاط 
الأبيض, وهو فناء الصخرة والذى يسميه عامة الناس سطح الصحرةء وطوله من 
الشمال إلى الجنوب 5١4‏ ذراعًا ومن الشرق إلى الغرب 5١,5‏ ذراع» ويبلغ ارتفاعه 
ذراعا يرقى إليه بمراق متعددة» فى أعلى كل مرقاة متها قنطرة قائمة على 
أعمدة من الرخامء ويحيط يالقية المشرفة تسع مراق لها ثمان قناطر ومرقا بدون 
قنطرة. 

قبة الصخرة بناء مثمن الأضلاع» أريع جهات منها تقابل الجهات الأربع ويها 
المداخل الأربعة» يتوسط اليناء الصخرة المشرفة. وترتفع الصخرة المشرفة نحو متر 
ونصف المتر عن سطح اليتاء وبمعدل أبعاد ١‏ »< 18 مترا يحيط بها قبة دائرية 
مكونة من أربعة أكناف دائرية مكسوة بترابيع الرخام بين كل اثنين منها ثلاثة 
أعمدة من الرخام الملون تحمل ستة عشر قوسا مكسوة بالرخام الأبيض والأسود وفوق 
الجزء الدائرى قية مكسوة بالقسيفساء بأشكال زخرقية قوامها فروع نباتية بألوان 
متجانسة يغلب عليها اللون الأخضر والأزرق والذهيى» كما تحوى قطعا صدفية, 
وبهذه الرقبة ستة عشر شياكا من الجص والرّجاج الملون من الداخل. ومن الخارج 
بلوكات من القيشانى المزخرف بفتحات دائرية. 

ويعلو هذه الرقبة قيتان داخلية وخارجية» الداخلية من الخشب مكسوة 
بالرصاصء وفى أول عهدها كانت مكسوة بالرصاص» وقى أول عهدها كانت 
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مكسوة بالنحاس المذهب. وهى حاليا قبة معدنية مكسوة بألواح الألنيوم ذهبى 
اللون؛ والمسافة بين القبتين تبلغ مترًا واحداء ويبلغ قطر القبة حوالى عشرين 
متراء وارتفاع قمتها عن الأرضية خمسة وثلاثون مترا يعلوها هلال: وطول القبة 
أربعة امتار ونصف. 


صورة مسجد القبة 


وبسين الجزء الدائرى من المبنى والمثمن الخارجى مثمن أوسط يتكون من ثمانى 
دعامات مكسوة بالرخام المعرق وستة عشر عمودا رخاميا ملوناء بين كل دعامتين 
عمودان؛ ويعلو الدعائم والأعمدة عقود مكسوة بكاملها بالفسيفساء تحوى على 
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الوجهين شريطا من الكتابات بالخط الكوفى» وبين العقود شدادات خشبية مكسوة 
بالبرونز بنقوش يارزة مذهبة ؛ والحوائط الخارجية مكسوة من الداخل يشريط علوى 
من الرخام المحقور ومن أسفله بكامل الواجهات رخام معرق ذو اللونين الأبيض 
والرمادى مجمع بطريقة هندسية. 

أما من الخارج فالرخام يكسو كل واجهة من واجهات امثمن حتى منتصف 
الارتفاع والنصف قبل ذلك مكسو بالفسيفساء ذات الزخارف النباتية وفى كل 
واجهة سيع حناياء خمس منها مفتوحة بها شبابيك جصية مع الزجاج الملون 
وبالكونات القاشائى من الخارج. ويبلغ طول كل ضلع من أضلاع المثمن ٠١‏ مترا 
تقريبا وارتفاعه ١1‏ متراء نصف الارتفاع السفلى مصفم بصفائح الرخام الأبيض 
الجميل» ونصفه العلوى معشق بترابيع من القيشانى الأزرق؛ وقد كتبت عليه سورة 
يس بالأبيض ورقبة القبة مكسوة من الخارج بترابيع القيشانى المزخرف» وفى 
أعلاة شريط كتائى يحوى سورة الإسراء. ويبلغ مجموع عدد الأعمدة فى المبنى 
أربعين عمودا وللمبنى أربعة أبواب خارجية كبيرة ومزدوجة؛ مصنوعة من الخشب 
ومكسوة بصفائح النحاس» الشخص الداخل إلى المسجد من أى باب من الأبواب 
الأريعة يستطيع أن يرى جميع ما داخل المبئى فن أعمدة ودعائم لا يحجبها عته 
حاجب» وفى مسجد قبة الصخرة ستة وخمسون شباكاء أريعون ينفذ النور منهاء 
وستة عشر لا ينفذ متها الضوءء وفوق كل واحد من الشبابيك غير النافذة نقشت 
سورة من سور القران الكريم. 
الصخرة 

هى عبارة عن قطعة ضخمة من الصخر تقع تحت القبة فى وسطالمسسجدء 
طولها من الشمال إلى الجنوب حوالى 18 متراء وعرضها من الشرق إلى الغرب حواى 
أربعة عشر متراء وأعلى نقطة فيها مرتفعة عن الأرضية نحو متر ونصف», وحولها 
درايزين من الخشب المتقوش والمدهون؛ وحول هذا الدرايزين مصلى للنساء وله 
أربعة أبواب» يصل بينه وبين مصلى الرجال سياج من الحديد المشيك. 
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المغارة 

وتقع تحت الصخرة»ء وينزلك إليها من الناحية الجنوبية بإحدى عشرة درجةء 
وشكلها قريب من المريع وطول كل ضلع حوالى أريعة أمتار ونصف. ولها سقف 
ارتفاعه ثلاثة أمتار» وقى السقف ثغرة اتساعها متر واحد وعند الباب قنطرة 
مقصورة بالرخام على عمودين. 

أجمع العديد من الياحثين والدارسين أن بناء قية الصخرة آية فى الجمال» ومن 
أجمل المبانى فى جميع العالم» كما أتها أقدم أثر إسلامى فى تاريخ العمارة الإسلامية, 
وهو ما حدا بالعديد من الخيراء والمهتمين بالإشادة يروعة وجمال ودقة بنائه» إنه 
أعظم بناء يستوقف النظر إن روعته وجماله لا يصل إليه خيال إنسان. 
كنيسة القيامة 

وفى موقع :©د همع مجدزاك.*0 جاء عن كنيسة القيامة: تعتبر كنيسة القيامة 
التى بنتها الملكة (هيلاتة) عام 58م من أهم الأماكن المقدسة للديانة الممسيحية 
فى مدينة القدس. ويأتى القبر المقدس كثانى أشهر أماكن المسيحية فى القدس» 
يضاف إلى ذلك عدة كنائس لكل منها ذكرى دينية مثل كتيسه السيدة العذراء فى 
جبل الزيتون» وكنيسة مار يوحنا خارج كنيسة القيامة» وكنيسة الملاك ميخائيل 
الملاصقة للقير المقدس. أما الأديرة فقأشهرها دير السلطان» ودير مار أنطونيوس ثمال 
شرقى كنيسة القيامة؛ ودير مار جرجس فى حارة الموارنة. 

وبالنسبة للمدارس المسيحية المهمة توجد المدرسة القبطية فى القدسء ثم كلية 
الشهيدة دميانة للينات التى تقدم خدماتها التعليمية حتى المرحلة الثانوية. 

ولقد أثارُنى ما قامت يه السيدة سهاد قليبو وهى سيدة فلسطينية تعيش فى أوروبا 
من طباعة صورة تجمع المسجد الأقصى وكنيسة القيامة كرمز لمدينة القدس ومزينة 
بالنص الكريم عن إسراء الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى المسجد الأقصى» 
والآية الثانية عن يشرى ميلاد المسيح عليه السلام كما يتضح من الصورة. 


فكيات سير 


صورة تجمع السجد الأقصى وكنيسة القيامة كرمز لمديئنة القدس 


حائط البراق 

يطلق اليهود على حائط البراق - هذا الأثر الإسلامى - حائط المبكى وهو الحائط 
الغربى للمسجد الأقصى. حيث سمم لليهود فى العهد العثمانى إقامة شعائرهم, 
ثم ادعي اليهود بعد ذلك أنه حائط يهودق قديم وأطلقوا عليه حائظ المبكى مند 
1487 بل واعقبروه دليلاً على وجود هيكل سليمان تحت المسجد الأقصى » وقد 
نشأ صراع بين اليهود والسلمين على هذا الحائط متذ رمن » وقد قضثت عصية الأمم 
(التى نشأت بعد الحرب العالمية الأولى )١1518 - 151١4‏ آنذاك بعد تشكيل لجنة 
دولية للتحقيق مكونة من هولندى -- وسويدى. - ونمساوى ويعد 9 استمعت إلى 
أقوال اليهود والفلسطينيين والاطلاع على المستندات التى قدموها أصدرت فى عام 
تقريرها المتضمن.: 

أن ملكية الحائط والرصيف الكائن أمامه تعود للمسلمين وحدهم باعتيارها من 


٠ 


ذثريات سفير وان 


الأوقاف الإسلامية ولكن بعد احتلال إسرائيل للقدس عام 1951 فرضت تحويله 
إلى حائط المبكى. 


القدس فى قرار التقسيم 

قضى القرار 18١‏ لعام /ا414١‏ (قرار التقسيم) بأن تكون القدس مدينة دولية 
تابعة لمجلس الوصايا باعتبار المدينة ذات كيان منفصل خاضع لنظام إدارى دوك 
خاص تحت إشراف الأمم المتحدة؛ حيث يقوم مجلس الوصايا بتعيين الحاكم العام 
لمدينة القدس.» وقد جاء القرار محددا لحدود المدينة » بل وراقق هذا القرار الخرائط 
الوضحة لحدود مدينة القدس وطبيعة الحاكم والموظفين والإداريين مراعياً تعد 
الجنسيات» بل وحدد إنشاء شرطة خاصة يجند أفرادها من خارج فلسطين يهدف 
حماية المدينة» ولم يتم تفعيل ذلك من قبل الأمم المتحدة حتى الآن. 
القدس عاصمة موحدة لإسرائيل ١‏ 

وفى عام 19517 حدث تغير جذرى حيث احتلت إسرائيل القدس كاملة وأعلنت 
توحيد القدس الشرقية والغربية حيث كانت إسرائيل قد ينت مديئنة على خط الحدود 
الفاصل منذ ١458‏ أطلقت عليها القدس الغريية عام 2116٠‏ وفى عام/1951 بعد 
احتلالها للقدس العريية رفعت السلك الشائك سلك الحدود» وأقامت عليه طريقا 
عَاما يزيط فين القدمن الغريية والقدسالغربية الى :نتتها إسرائيل وأغلتت كنبا أنه 
تم توحيد القدس الشرقية العربية والقدس الغربية الإسرائيلية أطلقت عليها القدس 
الموحدة عاصمة أبدية لدولة إسرائيل التى فى ادعاءاتهم تعود إلى ثلاثة آلاف سنة 
كما ينسبون حكم ومملكة داود واينه سليمان إلى اليهودء مع أن الحقيقة التاريخية 
التي تثبتها خريطة نسبب الأنبياء عليهم السلام تقول إن داود وسليمان هما اللذان 
انفردا من بين الأنبياء جميعا بأن آتاهما الله النبوة والملك. 

وبعد ذلك طالبت إسرائيل الدول الأجنبية بنقل سفاراتها من تل أبيب (عاصمة 
إسرائيل السايقة) إلى. القدس العاصمة الموحدة الإسرائيلية الأبدية بالرغم من أن قرار 


تيان عفر 


مجلس الأمن رقم (741 ) الذى صدر بعد عدوان 1971 قد نص صراحة فى أحد 
بتوده بمطالية الدول يعدم نقل سفاراتها إلى القدس. 

ورغما عن هذا استجاب لهذا النداء الإسرائيلى فورا دولة كوستاريكا ودولة 
السلتتقادور من دول أمريكا اللاتينية تينية بتقل سفارتهماء من تل أييب إلى القدسء 
أما الولايات المتحدة الأمريكية فيعد اعترافها بأن القدس الوحدة عاصمة لدولة 
إسرائيل فى إبريل ١154م‏ قرر الكونجرس الأمريكى قرارا بشأن نقل السقارة 
الأمريكية من تل أبيب إلى القدس فى 14 أكتوبر ه144ء لكن الإدارة الأمريكية 

تؤجل تنفيذ ذلك حتى لذ يحجة نويه المناسب» هذا وقد قامت 
أبيب استجابة لضغوط عربية على الدولتين» ومن ناحية أخرى قامت إسرائيل 
بعد إعلان القدس الموحدة عاصمة لها طاليت بضم مدينة القدس للتراث العالمى 
بصفتها عاصمة كه ا إسرائيل اتفاقية ابونيتت و عا 22 
: 530 التراث العالمى: رس ا 
والمقدسات الدينية فى القدس لخطر الهدم والفناء يسيب الممارسات الإسرائيلية) 
وقد وجه وزراء الثقافه العرب رسالة لليونسكو فى مؤتمر هلسنكى يطلب رفض 
لقائمة الإسرائينية والحفاظ على الهوية العربية للممتلكات الإسلامية والمسيحية 
فى القدس مما أدى إلى إعادة نظر اليونس كو للقائمة الإسرائينية والتى تحتو 
على الآثار والمقدسات العربية والإسلامية والمسيحية» وتستغل إسرائيل هذه الآثار 
العربية إسلامية ومسيحية فى الدعاية الإسرائيلية السياحية فى كاقة عواصم 
العالم على أساس أن هذه الآثار هى آثار تتبع دولة إسرائيل لإعطاء انطياع للعالم 
أن القدس إسرائيلية بما فيها المقدسات العربية الإسلامية أو المسيحية, وتوزع 
إسرائيل نشرات سياحية مصورة على كافة المكاتب السياحية فى العالم؛ وتزين 
إسرائيل هذه النشرات بتجمة داود. 


فكيك هف 


حريق المسجد الأقصى 

ومن أهم الذكريات وأشدها خطورة على المستقبل القريب والبعيد وأعمقها أثرا 
فى نفوس أكثر من ألف مليون إنسان مسلم - وقد يمتد الأثر النفسى إلى ألفى مليون 
إنسان من السيحيين أيضا -- إذا ما تأكدوا هم أيضا من خطورة الدوافع والنوايا 
التى كانت وراء قيام عناصر صهيونية بإشعال حريق فى المسجد الأقصى فى مدينة 
القدس التى هى أولى القبلتين وثالث الحرمين للمسلمين ومسرى الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - والتى هى أيضا قبلة المسيحيين منذ ميلاد المسيح عليه السلام؛ ولقد 
وقع هذا الحدث الخطير يوم ١؟‏ أغسطس ١454‏ أقول كان رد الفعل الإسلامى هو 
الدعوة إلى عقد مؤتمر قمة إسلامى فى شهر سبتمبر 1454 فى الرباط عاصمة المملكة 
المغربية لإنشاء منظمة المؤتمر الإسلامى كنقطة انطلاق فى العمل الإسلامى المشترك 
فى شتى المجالات على المستوى الدولى وإنشاء لجنة القدس. 
محاولة هدم المسجد الأقصى 

تقوم إسرائيل بأعمال الحفر تحت المسجد الأقصى بادعاء البحث عن أطلال " 
هيكل سليمان المزعوم» مما قد يؤدى إلى اتهيار المسجد كما تم زرع متفجرات فى 
أنفاق المسجد بهدف إحداث زَلزال صناعى» وقد ارتبط ذلك فى ذهنى بالصور 
الأوروبية المسيئة للرسول محمد - صلى الله عليه وسلم -- وما أحدثه من رد الفعل 
الإسلامى» تساؤلات عديدة فى ذهنى أهمها التساؤل عن الأيدى الخفية والعقول 
المدبرة لهذا العمل غير المسبوق وأتساءل هل يا ترى يمكن أن يكون هذا التصرف 
الأوروبسى - ومن يكون من وراءه من الصهاينة - نوعاً من أنواع الاختبار (جس 
النيض) لرد الفعل الإسلامى فى حالة اللممساس والتعدى على المقدسات الإسلامية 
معتقدات كانت أو أشخاصا أو أماكن؟. 

فهل يا ترى تدرك الصهيونية العالمية رد الفعل الإسلامى إذا أقدمت على هدم 
المسجد الأقصى؟ أولى القبلتين وثالثك الحرمين ومسرى الرسول محمد - صلى الله 
عليه وسلم - بزعم وبحجة باطلة تقول: إن السجد بنى على أطلال الهيكل 


الى ذكريات سير ب 


المزعوم» وفى هذا افتراء من إسرائيل على التاريخ» فلقد سبق أن أوروبا الموحدة 
القوية لم تجرؤٌ خلال الحملات الصليبية التى استمرت قرنين من الزمان على 
المساس بالمس جد الأقصى برغم بقائه أسيرا فى يد الصليبيين ما يقرب من قرنين 
(1099 -1187م) حيث استرد مدينة القدس صلاح الدين الأيوبى عام /1181ام 
-١591ه‏ فى موقعة حطين وظلت حتى عام ١9313/‏ تحت الحكم العريبى الإسلامى 
كما كانت» والغريب أن أوروبا تحتفل بمرور 6٠١‏ سنة على القائد الصليبى المهزوم 
وهو ريتشارد قلب الأسد. ونحن نغير اسم قلعة صلاح الدين إلى قلعة محمد على» 
وننسى أن هناك قلعة أخرى بناها صلاح الدين الأيوبى بهدف تحرير القدس فى 
سيناء وريما لا يعرف أحد شيئا عنها . 
ممتلكات الكنيسة المصرية بالقدس 

تمتلك الكنيسة المرقصية الأرثوذوكسية الشرقية المصرية فى القدس . 

دير مارجرجس: يطلق عليه دير الخضر عليه السلام. 

كنيسة الجسمائية : أو كنيسة قبر العذراء» حيث يقيم فيها المسيحيون المصريون 
صلواتهم من /ا - ؟؟ أغسطس من كل عام. 

كنيسة المهد بيت لحم: للمسيحيين المصريين فى هذه الكنيسة حق إقامة 
الصلوات عشية عيد الميلاد من كل عام وكذا فى كنيسة القيامة. 

كنيسة الصعود: ويصلى فيها المسيحيون المصريون صباح عيد الصعود من 
كل عام. 

دير السلطان: وهو الدير الوحيد بين الأديرة المسسيحية المصرية التى له اسم 
إسلامى الصيغة, ويرجع ذلك غالبا لأحد أمرين : أحدهما أن بناء هذا الدير 
السلطان اتخذه مكانا لإقامة عماله بالقدس أو لمبعوثيه الذين كانوا يوفدهم إلى 
الأقطار التابعة له كالشام. 


ذكريات سفير 1" 


وعلى أثر العدوان الإسرائيلى فى يونيو 19517 واسشتيلاء إسرائيل على القدس 
قامت بتشجيع الرهبان الأحياش للاستيلاء على دير السلطان» الأمر الذى أدى إلى 
إخراج الرهبان المصريين منه وقامت الكنيسسة المصرية بالإجراءات القانونية لدى 
المحكمة الإسرائيلية العليا لإثيات ملكية دير السلطان لجمهورية مصر العربية 
وقدتم الحصول على موافقة المحكمة» ولكن الحكم لم ينفذ حتى الآن نظراً 
للتعنت الإسرائيلى . 

وتوالى وزارة الخارجية المصرية ونيافة الأنبا ابراهام مطران القدس القبطى الحالى 
المطالبة بالحق المصرى المغتصب» وكل أملاك الأقباط بالقدس هى أملاك مصرية. 


حوار زعيم الصهاينة 

قرأت ما نشرته مجلة «المجلة: عن آراء مورتون كلاين زعيم الصهاينة فى أمريكا 
فهوالرئيس القومى للمنظمة الصهيونية فى واشنطن وملخص هذه الآراء كما ذكر 
بالنص فى المجلة : 

- القدس التى يريدها العرب عاصمة لدولتهم لا توجد لها أية إشارة 
فى القران. 

- القدس كمدينة شىء آخر غير المسجد الأقصى. 

- صحيح القدس كانت قبلة المسلمين الأولى. 

- كان محمد - صلى الله عليه وسلم - يحاول إقناع يهود المديئة باعتناق 
الإسلام وكان يشير إلى أن القدس هى قبلة المسلمين بهدف ترغيب اليهود فى 
الدخول إلى الإسلام» إلا إن يهود المدينة لم يقتنعوا بالإسلام بالرغم من أن القبلة 
كانت هى القدس فى ذلك الوقت. 

القدس لم تكن عاصمة للدولة الإسلامية أو لأية خلافة إسلامية؛ صحيمح أنها 
كانت ولا تزال مهمة للمسلمين ولكنها لم تكن عاصمة للمسلمين أو العرب. 

العرب والمسلمون لم يطالبوا بالقدس عاصمة لهم ولم تكن عاصمة لهم خلال 
كل القرون.. لكن التاريخ يشهد بأنها كانت عاصمة لليهود.. النزاع على القدس 


للحن ذكريات سفير ل 


يجب أن يسمم حسب مقياس واحد وهو: من هو أول من سكن فى القدس؟ 
والإجابة واضحة وهى أن اليهود الذين. أسسوا القدس هم أول من سكنها منذ 
ثلاث الاف سنة. 

القدس مهمة للمسيحيين وا مسلمين ولكنها لم تكن عاصمة لأى من هؤلاء إنها 
كانت عاصمة لليهود.. الخليفة عمر بن الخطاب رار القدس وتسلم مفاتيحها لكنه 
لم يجعلها عاصمة له بل كانت عاصمة لليهود عبر التاريخ ولا تزال. 

كيف تكون القدس عاصمة لدولتين؟ هل هناك فى أى مكان بلد هى عاصمة 
لدولتين مستقلتين: خاصة إذا كانتا لا تثقان يبعضهها؟ هذا إذا افترضنا أن الضفة 
الغربية يمكن أن تكون دولة. 

ناذا لا يترك العرب الأماكن المقدسة لليهود»ء وهم لديهم أماكن مقدسة كثيرة؟ 
ولاذا لا يترك العرب لليهود دولة يهودية هى إسرائيل وعندهم أكثر من عشرين 
دولة أعضاء فى الجامعة العربية. 

وتعليقى على هذه الآراء أنها هى التى استخدمتها الصهيونية لإقناع الأمريكان 
. بأحقية كون القدس عاصمة أبدية لإسرائيل . 

وختاما لهذا الملف (ملف القدس) أوجه نظر القارئ العزيز إلى دراسة يعنوان 
«وضع القدس» أعدتها اللجتة المعنية يممارسة الشعب الفلسطينى لحقوقه غير القابلة 
للتصرف وتحت إشرافها وطبعت الدراسة بمكتب الأمم المتحدة نيويورك 1991. 

وفى رأيى أن هذه الدراسة فى منتهى الأهمية بالنسبة للمهتمين بالقضية 
الفلسطينية. 

كما أنه من المهم أن يعود القارئ العزيز إلى «موسوعة بيت المقدس» ١‏ جزءًا 
التى ألفها المفكر الفلسطينى فؤاد إبراهيم عباس رئيس اتحاد الكتاب الفلسطينى. 

وكذا كتاب «القرية الظالمة» للمؤلف الدكتور محمد كامل حسين. 


ذكريات سفير الى 


| 4؟- مولد سيدى (أبو حصيرة) 


من أخطر الأحداث التى أثرت فى نفسى الاهتمام بمظاهر احتفال اليهود السنوى 
بمولد سيدى (أبو حصيرة) الذى يقال: إنه بدأ الاحتفال به منذ عام (1985)» الأمر 
الذى لفت نظر شاب مثلى. حيث تأتى فى هذا المولد فى الوقت نفسه من كل عام 
النساء اليهوديات ضمن أفواج الحجاج اليهود كلى يحتقلوا بمولد الولى اليهودى (أبو 
حصيرة)» ويتميز هذا المولد بالرقص والخمور والنساء الجميلات الأجنبيات» مما 
كان يثير شباب دمنهور» حيث كان يسمح لهم بالدخول والمشاركة فى المولد أنذاك 
وكان ولا زال هذا الحديث حتى الآن. 

وكان لا يشغلئى فى ذلك الوقت - كغيرى من شباب دمنهور - الاهتمام 
بالبحث عن هوية (أبو حصيرة)؛ وما وراء فكرة إقامة الاحتفالء وقدوم وقود 
الحجاج اليهود الأجانب إلى دمذهورء قدر التمتع أنا وغيرى من الشباب بالمشاركة 
فى الاحتفال بمولد (أبو حصيرة) ؛ تماما كما كنا نستمتع بالاحتفالات الإسلامية 


بالمشاركة فى مولد سيدى عطية أبو الريش وسيدى إبراهيم الدسوقى. 

ولا يفوتنى فى كتابى هذا أن أبرز ضرورة الخوض فى (قصة أبو حصيرة) حيث 
اكتشفت بعد ذلك تعدد الروايات حول شخصية (أبو حصيرة) والخلاف الدائم حول 
هويته اليهودية أو الإسلامية» ففى الوقت الذى يؤكد اليهود فيه على أنه يهمودى» 
وأنه ولى من أولياء الله» ويؤكد عدد غير قليل من المتخصصين أن (أبو حصيرة) 
شضخصية عربية إسلامية جاءت إلى مصر عن طريق البحر ويروون عن سفينته التى 
غرقت, ونجاته على حصيرة طفا عليها وأقام فوقهاء وكانت هذه إحدى كرامته 
التى تأكدت - وفقا للمفهوم الشعبى - بنبوءة له بموعد وفاته, أما بالنسبة لأهالى 
دمنهور (عاصمة البحيرة) فهناك روايتان كانت الألسنة تتناقلهما عن شخصية 
(أبو حصيرة): تؤكدان أنه كان كان (أى يعمل بالأحذية). لكنهما تختلفان 
فى .هويته الذينية قالأوق تقول : إنه كان يهوديا يدغى (يعقوب)» :وكاتت إقامته 


ذكريات سفير 


بدمتهورء وتوفى فى أوائل القرن العشرين ودقن بجيانة اليهود (بدمتيوه) القرية 
المجاورة لدمنهور والتى يها ضريح (أبو حصيرة). 

أما الثانية فتؤكد أنه ولى مسام اسمه (محمد بن يعقوب).» كان فى طريقه من 
المغرب إلى مكة بهدق الحجء إلا أنه استقر يمصر أثناء رحلته» وبالتحديد فى 
دمتيور خت مر يه تائخر يوودى كان موخودا فى دمتهور لتجارة القطن قداعيه 
بقوله: متى ستموت؟ أيها الرجل المباركء فقال له غداء وقى الصياح وجده 
الأهالى ميتا عند المنطقة التى يطلق عليها (كوبرى أبو الريش يدمنهور) فآمن التاجر 
اليوودى ببركات (أبو حصيرة) ودفته على تفقته فى جبانة اليهود بدمتيوه التى 
تجاور مدافن المسلمين. 

أما سر تسميته (أيو حصيرة) فلآن الرجل لم يكن يملك إلا حصيرة يجلس عليها 
ليل نهار وينام عليهاء كما زعموا أن تلك الحصيرة هى التى حملته من المغرب لمصر 
بعد غرق السفينة التى كانت تحمله قرب شواطئ الإسكندرية» وقد لوحظ أنه مكتوب 
على قبره باللغة العبرية (هنا قير رجل صالح)» والأمر المؤكد فى جميع الروايات أنه 
كان رجلا صالحاء لكن الخلاف حول دياتته اليهودية أو الإسلامية. 

إلا أن كل هذه الخلافات لم تدر يبالى وأنا شاب. ولم تكن لتشغلنى»: وإنما كان 
يلقت نظرى كشاب فى ذلك الوقت ما فى مولد (أيو حصيرة) من طقوس «مخالقة 
للموالد الإسلامية» مثل الرقص والغناء والنساء الجميلات» دون اليحث عن تفاصيل 
هوية (أيو حصيرة) الدينية. 

استمرت قصة مولد (أبو حصيرة) فى ذهتى على هذه الصورة ستين طويلة» 
ولم يشغل بال التفكير فى أى جديد عن هذه الحكايةء لكن مقارقات القدر 
أرادت أن تفاجئنى فى إحدى زيارتى نُسقط رأسى دمتهور يعد بلوغى سن المعاش 
عام 2194٠‏ حيث فوجئت بحركة أمنية غير عادية فى مدينة دمنهورء وعلى طول 
الطريق الزراعى (القاهرة - إسكندرية)» فتساءلت عن سيب هذه الإجراءات الأمنية 
الملشددة؛. ففوجئت بالرد يأن فوج الحجاج اليهود الإسرائيليين قد يدأ يصل إلى 
دمنهور من أجل الحج لمقبرة الولى اليهودى (أبو حصيرة) ‏ 


ذكريات سفير .م 


واتضح بعد ذلك أن دولة إسرائيل استغلت تطبيع العلاقات المصرية الإسرائيلية 
بعد اتفاقية كامب ديفيد ٠ )١91/9(‏ وازداد توافد الإسرائيليين (وأقول إسرائيليين 
لأن اليهود مواطنى دولة إسرائيل أصبح يطلق عليهم الإسرائيليون) إلى قرية دمتيوة؛ 
وتنظيم الحكومة الإسرائيلية لأفواج الحجاج بقرية دمتيوه وزيارة الولى اليهودى 
(أبو حصيرة): وفوجئ أهالى قرية دمتيوه بتسوير الجبانة اليهودية وإحاطتها يجنود 
الأمن المركزى المصرى» بل تعدئ الأمر ذلك حيث أقيمت نقطة شرطة دائمة تتبع 
تبكم يركز تهون وبع التصوير وكدلك ملع الأفراة القاطتين: فى هذه النطقة :من 
المرور أو الاقتراب إلا عن بعد. حتى استشعر أبناء دمتيوه ودمنهور أنهم أصيحوا 
خاضعين لإجراءات أمنية مكثفة فى أيام المولد التى تتم فى بداية كل عام ميلادى. 
وأن نقطة عسكرية زرعت بأرضه » ولعل هذا هو الذى دعا أحد المحامين من 
أبناء دمتيوه (مصطفى رسلان) أن يقيم دعوى قضائية ضد وزيرى الحكم المحلى 
والداخلية ومحافظ البحيرة ورئيس الوحدة المحلية بدمنهور ورئيس وزراء إسرائيل 
وسفيرها بالقاهرة» مطالباً فى الدعوة بإزالة ضريح أبى حصيرة وهدم القبور الموجودة 
بالجبانة اليهودية ومساواتها بالأرضء وإزالة المنشآت والأسوار التى أقامتها قوات 
الأمن المصرية لحماية الجبانة » جييث تم توشسيع مقام أبى حصيرة ليصبح فدانا 
بعد أن كان قيراطاًء بحيث لم يعد قبرا وإنما أصبح بناء متكاملا يضم يعض القبورٍ 
التي لا يعرف لها صلة بأبى حصيرة» ربما يصبح فى القريب العاجل معنا تقوفيا 
أو هيكلا أو حائط مبكى جديدا على أرض محافظة البحيرة» خاصة وأن الكثير 
من الإشاعات تقول: إن دمتهور كانت جيتو اليهود زمن احتلال الرومان لمصرء 
فضلاً عن الأعمال المنافية للآداب الإسلامية والآداب العامة من سكب لزجاجات 
الخمر ورقص النساء شبه عرايا على الأنغام اليهودية» ولم يقف الأمر عند هذا 
الحد بل أكد المحامى فى دعوته أن الشائعات عن كرامات (أبو حصيرة) لدى 
البسطاء من أهالى قرية دمتيوه والقرى المجاورة قد انتشرت بصورة مذهلة ؛ بعد أن 
أدخل الإسرائيليون فى عقول البسطاء أن بركات أبى حصيرة وزيارة قبره تشفى 
من الأمراض وتحل المشاكل - ولاسيما الضعف الجنسى وقد ساعد على انتشار 
هذه الشائعات أن أغلبية من يأتى عن طريق تلك القوافل من اليهود يتحدثون 


.م ذكريات سير 


العربية ويكتبونهاء مؤكداً بذلك التدخل الرسمى لحكومة إسرائيل فى موضوع 
أبى حصيرة: حيث اصطنعوا لأبى حصيرة أقرياء من الإسرائيليين إداخل إسرائيل) 
ومنهم ميخائيل (أبو حصيرة) رئيس الحاخامية اليهودية فى رام الله وإسحاق (أبو 
حصيرة) رئيس الحاخامية فى تل أبيب» وأن له ورثة وأحفاد كما أن من بينهم 
شخصا يدعى (بوخارست) الذى يأتى على رأس الحجاج الزائرين مدعيا أنه حفيد 
أبى حصيرة الجد» وأن لأبى حصيرة عائلة يهودية مشهورة من المغرب هاجر 
معظمها إلى إسرائيل: كما جاء لزيارة مقام جده على أرض محافظة النحيرة. 
إلا أن الدعوى قضى فيها أمام المحكمة المدنية يعدم القبول على أساس أن 
هذه القضايا من قضايا السيادة؛ وأنه لا توجد مصلحة للطالب رافع الدعوى فى 
إقامتهاء وتم استئناف الحكم إلا أن محكمة الاستثئاف قضت بتأييد الحكم. 
ويبدو أن قصة القضايا المرفوعة حول موضوع أبى حصيرة لم تكتمل فصولاً. 
ومايؤكد ذلك قصة المحامى السكندرى الشاب أحمد عطية الذى قيل عنه: إنه 
هزم (أبو حصيرة)» وما كان من قصة اللقاء الفاحص بيئه وبين أستاذ المصريات 
الإسرائيلى فى مطار القاهرة؛ ودعوته التى رفعها بتاريخ ١8‏ يناير ٠٠١١‏ أمام 
محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالإسكنئدرية (إدائرة البحيرة) طالبا فيها 
المحامى بإلغاء مظاهر الاحتفال بمولد الحاخام اليهودى فى يناير من كل عام. 
لكن المحامى قد فوجئ بعد إقامة الدعوى بصدور قرار وزير الثقافة المصرى 
باعتبار ضريح أبى حصيرة أثراً تاريخياً فى ٠٠01/1/14‏ ضمن الآثار الإسلامية 
والقيطية. فى 58 فبراير 7٠١1١‏ قدم المحامى الشاب طلبا لرئيس المحكمة بتعديل 
الطلب من إلغاء الاحتفالات الإسرائيلية بمولد أبى حصيرة؛ إلى وقف تنفيذ قرار 
وزير الثقافة باعتبار ضريح (أيو حصيرة) والمقابر المقامة حوله من الآثارء فضلا عن 
إلغاء الاحتفالات. ونقل رفات أبى حصيرة إلى إسرائيل لادعائهم أنه يهودى. 
ووصل الأمر إلى أن تنشر جريدة الوفد المصرية فى عددها السابق بتاريخ 8؟ 
فبراير عام 1444 خبراً تحذر فيه من محاولة إيجاد مستوطنة إسرائيلية على أرض 
محافظة البحيرة وبالتحديد فى قرية (دمتيوه)» يل وصل الأمر إلى طلب وزارة 


مسح ذذربات سذير ىو 


الخارجية من هيئة الآثار المصرية إبداء الرأى فى طلب إسرائيل عام 19444 شراء 
مساحة خمسة أفدئة حول مقيرة (أبو حصيرة) لإقامة فندق ويناء سور. 

كما طلب وزير الخارجية الإسرائيلى من نظيره المصرى السماح لإسرائيل 
بترميم مقبرة (أبو حصيرة) فى محافظة البحيرة» وزيادة عدد التأفيرات الممنوحة 
للإسرائيليين نزيارة المقبرة مقايل تنفيذ إسرائيل للطلب المصرى الخاص بإجراء 
عمليات ترميم اللازمة لدير السلطان بالقدس المحقلة. 

ونعود للدعوى القضائية الخاصة بالمحامى الشاب أحمد عطية مرة أخرى» 
قفى ه سبتمير 7٠٠١١‏ أصدرت محكمة القضاء الإدارى يمجلس الدولة بالإسكندرية 
ددائرة اليحيرة» حكمها التاريخى بإلغاء قرار وزير الثقافة باعتبار ضريح الحاخام 
اليهودى أبى حصيرة بقرية دمتيوه أثرا ضمن الآثار الإسلامية والقبطية» وقضت 
بإلسزام محافظ البحيرة بإلغاء مظاهر الاحتفال بأبى حصيرة يناير من كل عامء 
وضمن حيثيات المحكمة قى رفض الدعوى باعتبار ضريح (أبو حصيرة) أثرا مصريا 
خشارياً لأنه ورد فى سقفر التكوين أن اليهود لم يعيشوا فى مصر إلا 6 ستة 
وأن هذه المدة لا يمكن أن تصنع حضارة» وضمن حيثيات الحكم أيضاً أن إقامة 
الاحتفالية داخل مصر فى هذا الوقت الذى يتعرض فيه القلسطينيون للضرب والقتل 
والتشريد يؤدى مشاعر المسلمين والمسيحيين فى مصرهء فتلك المقابر ليس لها أهمية 
أثرية أو تاريخية» كما أن اعتبارها آثاراً يعد مخالقة للقانون لانطوائه على مغالطة 
تاريخية تمس كيان وتراث الشعب المصرى.» وإسرائيل تروج لقرار المحكمة بمئع 
المولد بأته معاداة للسامية ويتطبق عليه القوانين العالمية يتجريم معاداة السامية 
بمعنى - معاداة (أيو حصيرة) هو معاداة السامية. 

لكن هيئة الآثار المصرية التايعة لوزارة الثقاقة عادت لتؤكد أن هناك دراسات 
لترميم م مقيرة يعقوب (أبو حصيرة) ) وتوكيز الجدمات الخاصة لهء باعتباره أثرا 
ويا رغم الحكم القضائى لأنه ليس حكماً نهائياء كما أن (أبو حصيرة) ليس 
لء ثراليهودى الوحيد قى مصرء ولكن هناك من المعايد والجبانات التى سجلها 
المجلس الأعلى للآثار؛ والتى يزورها الإسرائيليون بانتظام كأماكن للشعائر أو 
الحيء وسجلت لجان المجلس الأعلى للآثار فى السنوات العشرين الماضية ١١‏ 


وم ذكريات سفير جد 


أثراً لها علاقة بالطائفة اليهودية فى مصرء (وأبو حصيرة) هو الأثر رقم 15 من 
قائمة السجلات ومن أشهر هذه المعابد بالقاهرة: معيد عزار الوجود بمصر القديمة » 
ومعبد موسى بن ميمون الموجود فى حارة اليهود. على الرغم من الضجة الكبرى 
التى أثارتها إسرائيل فى أوساط اليوتسكو يياريس حول هوية الفيلسوف الأندلسى 
موسى بن ميمون الذى ظهر فى دولة الأندلس. فاليهود المعاصرون يحاولون انتزاعه 
من دائرة الفلسفة العربية الإسلامية. إذ يصرون على أنه فيلسوف كتب فلسفته 
معتمدا على تراثه اليهودى الصرف» فى حين يؤكد المؤرخون الآخرون أن أبن ميمون 
فيلسوف إسلامى كتب ما كتب متأثرا بالفلسفة الإسلامية العربية وبخاصة الفارابى 
وابن سينا وابن رشد وابن ماجه»ء والنزاع حول هويه الفيلسوف موسى بن ميمون 
شبيه إلى حد كبير بالنزاع بين اليهود وال مصريين حول شخصية (أبو حصيرة). 

ومن المعابد الموجودة بالقاهرة يها معبد (شعار هشما يوم) الموجود قى شارع 
عدى بوسط القاهرة. ومعيد (عص حاييم) يحى العياسية » ومعيد (يحاد اسحق) 
بحى الظامرء ومعبد (فتالي حجار) بمصر الجديدة:» ومعبد (مائير عانيم) بحى 
المععادىء ومعبد (طائفة الاشكنازى) بمتطقة العتبة الشعبية, بالإضافة إلى معبد 
(موسى الدرعى) بالعباسيةء أما مدينة الإسكندرية قيوجد بها معيد (إلياهوينى) 
بشارع مسجد النبى دائيال والمقصود به كما يردد اليهود أنه هو النبى الثانى الذى 
ظهر فى اليهود المسبيِّينَ إلى يابل» والذى راح يشد أزرهم ؤيحثهم على العودة إلى 
عبادة اللهء وكان ملك بابل قد صنع لنقسه تمثالا من الذهب وأمر جميع الناس 
بالسجود إذا مروا أمامه. ولكن النبى دانيال وجميع أقراد السبى لم ينفذوا الأمرء 
فأمر الملك بإيقاد نار عظيمة و ألقاهم فيهاء ولكن الله نجاهم منها فلم تحرقهم» ثم 
إن الملك ألقى النبى دانيال فى جب الأسود ولكن الله منع الأسود من أن تؤذيهء 
ويؤكد اليهود أن النبى دانيال هو أول من بشرهم بأن نهاية بابل قد اقتربت» 
وأنه سيتم خلاصهم من الأسر قى بابلء وسيسعح لهم بالعودة إلى قلسطين وسيعاد 
بناء الهيكل. 5 

ومن الغريب بالنسبة لى أن يطلق على هذا الشارع النبى دانيال وكان من المفروض 
أن يتناول كتابى هذا سبب هذه التسمية إلا إننى اكتفيت بما قرأته فى الصحافة 


ذكريات سفير م.م 


المصرية عن مسجد النبى دانيال الموجود فى شارع النبى دانيال بالإسكندرية الذى 
يربط بين محطة الرمل وميدان محطة مصرء حيث ذكرت الصحافة أن هذا المسجد 
دارت حوله العديد من الأقاويل عن أضل صاحبه فهل هو النبى دائيال نبى بنى 
إسرائيل أو لاء ويمتاز هذا المسجد بأن به قبرين. 

قبر يقال عنه قبر النبى دانيال وقبر أخر جانبى يقال عنه قبر لقمان الحكيمء 
ويلاحظ أن القبر الرئيسى بالمسجد يوجد فى وضع يخالف الشريعة الإسلامية. 
حيث يتعامد القبر مع القبلة بينما يأخذ القبر الجانبى الوضع الشرعى, وهذا يؤكد 
أن صاحب القبر الرئيسى لم يكن مسلماًء وأن تاريخ وفاته يرجع إلى ما قبل دخول 
الإسلام مديئة الإسكندرية ومسجد النبى دانيال ليس له علاقة بنبى ينى إسرائيل 
لأن النيى دانيال عاش بين القرنين السادس والخامس قبل الميلاد أى قبل إقامة 
مدينة الإسكندرية ودفن فى يابل» أما هذا الملسجد فهو منسوب إلى أحد شيوخ 
المذهب الشافعى الذى قدم إلى الإسكندرية ويدعى محمد دانيال الموصلى الذى حضر 
إلى الإسكندرية فى بداية القرن الثامن الهجرى واتخذ من مسجد ذى القرئين الذى 
أطلق عليه بعد ذلك مسجد النبى دانيال » مكانا لتدريس الأصول وعلم الفرائض 
وتوفى عام 8٠١‏ هجرياء ودفن فى الضريح الملحق بالمسجدء ويعتبر مسجد النبى 
دانيال من أشهر المساجد بالإسكندرية» ولأنه من أبرز المعالم السياحية والتاريخية 
بالئغر فقد أطلقت محافظة الإسكندرية اسمه على الشارع الذى يقع به للمسجد 
وعرف اسمه بشارع مسجد النبى دانيال» هذا ويوجد بمدينة الإسكندرية أيضا معيد 
(منشأ عيدان) بحى المنشية» ثم معبد (إلياهوحزان) بحى سبورتنج العريق» وأخيراً 
يضاف إليها معبد (أبو حصيرة) فى قرية دمتيوه التابعة لمركز دمنهور بمحافظة 
البحيرة 14 ويصاض دمنهوريا سكا بهذةالعسبية الفحلية لا انسى أن أسحل 
أن يقال: إن دمنهور كانت (الجيتو) أو مركز تجمع اليهود فى العهد الرومانى»؛ 
يعد أن طردهم الرومان من الإسكندرية لسوء طباعهم» وما يشاع من أن منطقة القلعة 
فى دمنهور منطقة راقدة فوق بقايا يهودية ترجع للعصر الرومانى. 

والغريب أن وزارة الثقافة المصرية ممثلة فى المجلس الأعلى للآثار أعلنت أن 
تسجيل أثر (أبو حصيرة) كأثر يهودى تابع لهيئة الآثار سجل مشكلة كبيرة 


4 ذكريات سفير ل 


لكونه أثراً خاضعا للمجلس الأعلى للآثار يعنى أنه تحت حراسة هيئة الآثار التى 
تقدر على منع الطقوس المرفوضة فى احتفالية (أبو حصيرة) » والتى تختلف عن 
تقاليدنا وعاداتناء كما أن قرار ضمه إلى الآثار المصرية - من وجهة نظر وزارة الثقافة 
- يرجع إلى أنه مثل بقية الآثار الأخرى شأنه فى ذلك شأن المساجد والكنائس 
والمعابد والمقابر الفرعونية ! 

ووزارة الثقافة بذلك التصرف ترفع قبر رجل مجهول إلى مصاف المساجد 
والكنائس والمعابد والآثار المصرية؟! وهذا أمر غير مقبول. 

ويتعجب أهالى دميتوه الذين استنكروا ضم الأشر والاهتمام بترميمه فى الوقت 
الذى لا يوجد فى القرية أى معهد دينى تابع للأزهر الشريف » على رغم أن تعداد 
القرية يزيد عن عشرة الاف نسمة. 

على كل حال لقد حسم الحكسم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى 
لمجلس الدولة (دائرة البحيرة) موضوع القضية بإلغاء قرار وزير الثقافة باعتبار 
ضريح الحاخام بقرية دمتيوه أثرا ضمن الآثار القبطية والإسلامية وإلزام محافظ 
البحيرة بإلغاء مظاهر الاحتفال بمولد (أبيو حصيرة) فى يناير من كل عام» لقد 
بنت المحكمة قرارها على مجموعة من الأسس والحيثيات القانونية الحضارية» 
حيث قضت المحكمة أن الأثر هو كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات ال مختلفة 
أو أحدثته الفنون والآداب والعلوم خلال عصر الدولة المصرية بشرط أن يكون هذا 
الأثر من التاريخ القديم حتى قبل ٠٠١‏ سنة ٠‏ وبشرط أن تكون له أهمية أثرية 
أوحضارية وهو ما لا يتحقق فى ضريح (أبو حصيرة). 

كما أكدت المحكمة أن الدراسات التاريخية أثبتت أن اليهود كانوا أقلية ضئيلة 
فى مصرء ولم يتم ذكرهم فى الحضارة المصرية القديمة إلا بنسبة ضئيلة جداء فكلمة 
إسرائيل لم تذكر ولم توجد فى النصوص المصرية إلا مرة واحدة على لوحة تذكارية 
لانتصار املك الصرى مرنبتاح سنة 1717١‏ ق. م» وتقع هذه الكلمة فى السطر السابع 
والعشرين حيث يقول «دمرت إسرائيل وانتصرت على العبرانيين انتصارا ساحقا» 
وبذلك فاليهود لم يؤثروا فى الحضارة المصرية القديمة» ومن ناحية أخرى يهمنى 
أن أذكر أن عالم الآثار المصرى المشهور الدكتور زاهى حواس أمين عام المجلس 


كت ذكريات سفير بوم 


الأعلى للآثار أكد فى حديث له بجريدة الأهرام يوم 4 سيتمبر ٠٠١‏ أن هناك نصا 
يقول «إن بنى إسرائيل تم تدميرهم وانتهت بذرتهم: وهذا نص كتبه أحد الشعراء 
فى عهد الملك مرتبتاج فى قصيدة مديح الملك فى عهده وأثناء حياته. 

ومن المؤسف حقا أن المستولين عن القرية الفرعونية فى ضواحى القاهرة قد 
أبرزت وضع نسخة هذه اللوحة (وأصلها فى المتحف المصرى) على جدار شيد لعبد 
الكرنك فى القرية فى مكان يبارز وأضارت إليه بلوحه تقول باللغة العربية: 

هذه نسخة من لوحة فى المتحف المصرى تعرف ياسم لوحة إسرائيل لأنها 
اللوحة الوحيدة التى تحمل اسم إسرائيل باللغة الصرية القديمة وترجع هذه 
اللوحة التى وجدت فى الأقصر للسنة الخامسة من حكم الفرعون (مرنيتاح) الذى 
أتى بعد رمسيس الثانى 118١‏ ق .م ويسجل فيها تصراً على الليبيين وفى نهاية 
الكتابة تجرى مقارنة مصر يجميع أمم العالم لإظهار أن مصر أعظم منها جميعا يما 
فيها إسرائيل. 

كما توجد لوحة بنقس المعنى باللغة الإنجليزية. وهاتان اللوحتان المعروضتان 
تؤديان إلى الاعتقاد العام لزائرى القرية الفرعونية أن دولة إسرائيل كانت موجودة 
أيام مصر القديمة الفرعونية» مع أن لفظ إسرائيل المذكورة فى اللوحة الفرعونية 
يقصد بها القبائل أو اليدو وليس دولة إسرائيل وهذا أمر كان يجب على المسئولين 
بالقرية توضيحه. 

كما أكد الحكم القضائى فى قضية (أبو حصيرة) أن وزارة الثقافة عندما أصدرت 
قرارها يضم ضريح أبى حصيرة للآثار المصرية لم تراع أنه مجرد قبر فرد عادى 
أيا كانت ديانتهء ولا يمثل ضريحه ولا المقابر اليهودية حوله أية قيمة حضارية 
أو ثقافية أو ديئية للشعب المصرى يحيث يمكن اعتياره جزءًا من تراث هذا 
الشعبء كما أن الأثر الدينى عند أى شعب لايد أن يكون متعلقاً بمعتقدات وديانة 
هذا الشعب» أو على الأقل بفئة منه ذات وجود معتبر» وتأثير واضح» ولم يثيت 
تاريخيا أن اليهود قد مأرسوا هذا الدور فى أية مرحلة من مراحل التاريخ المصرى 
القديم والحديث. 


م.م ذكريات سفير ب 


كما رأت المحكمة أن صدور قرار وزارة الثقافة بعد ستة أيام من إقامة الدعوى 
القضائية يعد إضفاء للشرعية على الاحتفالية السنوية للحاخام (أبو حصيرة) والتى 
تؤذى مشاعر المصريين مسلمين وأقباطا يسبب الممارسات اللاأخلاقية التى تتم 
فيهاء مما ينقض فكرة اعتبار الأثر اليهودى أثرا مثل الآثار الإسلامية والقبطية. 
واستكمالا لهذا التأصيل التاريخى والقانونى لقضية (أبو حصيرة) من قبل محكمة 
القضاء الإدارى» فإننى - كدبلوماسى معاصر لاتفاقية كامب ديقيد عام ١191/4‏ - 
أؤكد على أنه لا يوجد نص واحد فى الاتفاقية يسمح بإقامة الاحتفال أو حتى زيارة 
اليهود لسهء بالرغم من احتواء الاتفاقية على كثير من تفاصيل العلاقات المصرية 
الإسرائيلية فى شتى النواحى والمجالات فيما بعد المعاهدة. وردا على فكرة نقل 
رفات (أبو حصيرة) الإسرائيلى على أساس أنه ولى يهودى فإن المحكمة قد رفضت 
فى صلب حكمها فكرة نقل الرفات. 

فالإسلام يحترم الأديان السماوية؛ ويحترم موتاهم . وينبسذ نبش قبورهم, 
فالرسول (صلى الله عليه وسلم) عندما مرت عليه جنازة وقف احتراما لهاء فإذا 
بأحد الصحابة يقول: إنها جنازة يبودى» فقال الرسول: أليست نفسا. وهو 
ما يدل على سماحة الإسلام وعظمته. 

ففكرة نقل رفات أبى حصيرة يتعارض مع سماحة الإسلام ونظرته الكريمة 
لأهل الكتاب واحترام قبور موتاهم باعتبارها مأوى المرء أيا كانت ديانته بعد 
مماتهء وهناك خطورة عن إمكانية قيام إسرائيل بحملة دعائية ضد مصر بأنها 
تطرد اليهود حتى. من المقابر» كما أنه من الخطأ أن تعتقد أن اليهود سيبتهجون 
إذا تقلنا إليهم رفات (أبو حصيرة) . فهذا التصور يتناقض تماماً مع خطة اليهود فى 
اعتبار (أبوحصيرة) ومولده (مسمار جحا) الذى يقلقون به المصريين فى كل عامء 
وإلا ما كانت تلك المحاولة الاستفزازية بطلب سفارة إسرائيل من وزارة الخارجية 
شراء خمسة أفدنه مجاورة لمقبرة (أبو حصيرة) بغرض إقامة فندق إسرائيلى عليها 
ليكون مكانا دائماً للإقامة» فمنذ سنوات قلائل كان الإسرائيليون يأتون من بداية 
كل عام بيلادى ويمرون من قلب دمنهور فى مواصلات وأتوبيسات فاخرة وتؤمن 
لهم الطرق من داخل وخارج دمنهور وعلى طول الطريق الزراعى ما بين الإسكندرية 


ذكريات سفير هم 


والقاهرة وسط ذهول من أبناء محافظة البحيرة» إلا أنه مع زيادة توافد الحجاج 
الإسرائيليين لأبى حصيرة وتدخل الحكومة الإسرائيلية عن طريق سفارتها فى 
القاهرة وقنصليتها فى الإسكندرية فى الترتيب والإشراف على هذه الزيارات تم 
إنشاء ء كوبرى عند مدخل دمنهور من الطريق الزراعى الذى يسنج لهم بالدخول 
مباشرة إلى قرية دمتيوه دون المرور بدمنهور» وكأن هذا الكويرى أنشئ خصيصاً 
لهذا الغرض» وهو ما دفع أبناء محافظة البحيرة أن يطلقوا عليه (كوبرى اليهود) 
ويشاع أنه أنشئ بمعونة أمريكية. 

ليس ريا أن تسعى إسرائيل - كعادتها - لجذب الأنظار نغنداً عن القضايا 
الأساسية. وأن تطلب من وزارة الخارجية طلب شراء خمسة أفدنة فى قرية دمتيوه 
لبناء فندق إسرائيلى يكون مكانا لإقامة الحجا اج اليهود. 

وليس ريا أن وزارة الإسكان المصرية عندما 0 تريد فتح طريق بمقابر اليهود 
فى حى المعادى أن تثور ضجة يهودية لان 1 من المقاير سوف يتم إزالته» وتعدد 
الضغوط بالطرق الدبلوماسية وغير الديلوماسية. 

وليس غريباً أن يدعى وزير الأديان الإسرائيلى (أهارون أبو حصيرة) أنه حفيد 
الجد (أبو حصيرة) ليس غريبا كل هذاء طاما أن الأمور دخلت فى إطار الدعاوى 
الكاذبة الملفقة. والإسرائيليون لا يبارون فى. ذلك. 

وكتابى هذا يحتوى على مثل هذه الأكاذيب والافتراءات الديذية والتاريخية 
والسياسية لإسرائيل» والتى تعود إلى زمن بعيد. وتمس حتى الكيان الإسلامى» 
وهو ما تجلى فى مرويات الإسرائيليات فى كتب التفسير الإسلامى. 

إن الرأى عندى وقد كتبته فى الصحافة علنا - وأعتقد أنه عند كل مصرى - أن 
وجود مستوطنة إسرائيلية على أرض ٠‏ محافظة البحيرة أمر مستحيل ومرفوض», أقول 
ذلك يمفكنمصريا يخراونا ددتموريا ذراومانيا: فناى بح كون لدولة إمواقيل أن 
تتحدث باسم يهود العالم. الذين يزورون ويقيمون مولد (أبو حصيرة) منذ عشرات 
السنين قبل ظهور دولة إسرائيل على حيز الوجود» وقد فشلت إسرائيل خلال 
أكثر من خمسين عاماً مضت أن تسيطر وتستقطب وتمثل يهود العالم»ء حيث لازال 
الملايين من اليهود يعيشون فى أوطائهم الأصلية التى يئتمون إليها بحكم العرق 


ذكريات سفير سب 


والجنسية» وما اليهودية بالنسبة لهم إلا دين يؤمنون به ويتبعون تعاليمه دون أن 
يفقدهم ذلك أصلهم وجنسيتهم» وأكبر مثال على ذلك اليهود المقيمون فى نيويورك 
وعددهم أكبر من سكان عدد إسرائيل»؛ كما أن اليهود فى قلب إسرائيل طائقتان 
(سفراديم - يهود الشرق) و (اشكنازى - يهود الغرب) ولكل منهما حاخام, فإذا 
كان (أبو حصيرة) يهوديا من المغرب كما يقال» فيكون (أبو حصيرة) سغراديم» 
ولايمثل اعتبارا لليهود الاشكنازى. 

وإسرائيل الموجودة حالياً كدولة على أرض فلسطين لا تسيطر ولا تمثل إلا الذين 
فيهاء يحملون الجنسية الإسرائيلية بصفتهم ر: عايا ويطلق عليهم دوليا الإسرائيليون» 
أيا كانواء حتى عرب 48 سواء كانوا مسكمين أم مسيحيين:؛ ولايد أن يعرف 
الجميع أن هناك فرقاً كبيراً بين الإسرائيليين وبين بنى إسرائيل» ولا علاقة 
بينهماء فالإسرائيليون هم رعايا دولة إسرائيل الحالية؛ أما بئو إسرائيل فهم أبناء 
النبى يعقوب الملقب بإسرائيل» وسكان إسرائيل الذين جمعتهم الصهيونية العالمية 
من كافة أنحاء العالم على اختلاف جنسياتهم وأعراقهم وألوانهم وألسنتهم ليسوا 
إطلاقا سلالة يعقوب (إسرائيل) النبى. 

وعلى هذا الأساسء ليس لإسرائيل أى حق فى (أبو حصيرة)؛ فهو لم يكن فى 
يوم من الأيام أيا كانت التفسيرات حول هويته - مواطناً من رعايا دولة إسرائيل. 


ذكريات سفير 31 


لم يكن هناك بد من أن أضم إلى كتابى هذا البحث الذى أعده السيد الأستاذ 
الدكتور/ محمود عمر محمد سليم أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة بالمعهد 
العالى لحضارات الشرق الأدنى القديم جامعة الزقازيق - ردا على ما وصل إلى علمى 
من بعض أساتذة جامعة الزقازيق - عندما تشرفت بلقائى بهم فى إحدى المناسبات 
فى أروقة جامعة الزقازيق من أن هناك حفريات ومناطق أثرية فى كل من تل بسطه» 
وصان الحجرء المجاورتين»: لعاصمة محافظة الشقرقية - الزقازيق - تهتم بها 
السفارة الإسرائيلية بالقاهرة على أساس أن هذه الأماكن كانت بها تجمعات يهودية 
فى العصور القديمة ما قبل ميلاد المسيح عليه السلام حيث كان دين اليهودية هو 
الدين التوحيدى الوحيد فى الدنيا كما يحدثنا القران الكريم عن وجود بنى إسرائيل 
أى النبى يعقوب وأبنائه وأشهرهم يوسف فى مضر وتحت رعاية ملك مصر إلى أن 
ولد موسى عليه السلام ونزلت غليه القوراة فى شبه جزيرة سيناء وكان ذلك بداية 
الديانة اليهودية وأصيح يطلق على المؤمنين من بنى إسرائيل «اليهوده - وهؤلاء 
اليهود وأبناؤهم وأحفادهم هم غير اليهود الذين يرجع أصلهم إلى قبيلة الخزر فى 
شرق أوروبا واتخذوا الديانة اليهودية دينا لهم بعد أن كانوا وثنيين» وهذه حقيقة 
تاريخية أكدتها المراجع اليهودية وعلى رأسها دائرة المعارف اليهودية» كما أكدها 
الكتاب اليهود وعلى الأخص الكاتب آرثر كويستلر فى كتابه (القبيلة الثالثة عشر) 
والذى صدر عام 1919/5 حيث يعترف فيه أن اغلبية يهود شرق ووسط أورويا 
ينحدرون من قبائل الخزر وليسسوا من بنى إسرائيل الساميين (أبناء النبى يعقوب) 
كما يؤكد على أن يهود الخزر هم الذين انشأوا دولة إسرائيل وهكذا نشأ جيل آخر 
من اليهود الاوروبيين» وحاليا وحتى بعد خلق دولة إسرائيل هناك يهود الشرق 
«السفراديم» ويهود الغرب «الاشكيئازى» ولكل طائقة حاخام مستقل يمثلهم. 

هذا وأرجو أن يستفيد القارئ العزيز بهذا ا للف الذى أضمه إلى كتابى 
كما جاءنى. : 


ام ذكريات سير 


سيادة السفير/ فتحى محمد الجويلى 

تحية طيبة وبعد 

سعدت بحديث سيادتكم بمئاسية إعدادكم كتاب عنوائه : «ذكريات سفير»» 
ويسرنى أن أهنئ سيادتكم بتأليفه» ليضاف إلى تاريخكم المشرف فى العمل 
الدبلوماسى والفكرى من أجل مصر. وكان استفسار سيادتكم عن دور اليهود فى 
شرق الدلتا قديماء والآثار التى تتصل بهذا فى المواقع الأثرية. وموضوع اليهود 
تناولته المؤلفات العديدة» ولا أريد أن يطول عرضها بما يبعدنا عن الاختصار وفائدة 
الوقوف على ما يهم سيادتكم. ولذلك أقدم لسيادتكم جانبا من مقال علمى أعددته 
فى هذا الموضوع. أرجو أن يفيد سيادتكم. 

لا يعرف تاريخ لليهود قبل عهد الخليل عليه السلام - جد يعقوب أو إسرائيل 
كما يُدعى أحيانًا - والذى زار مصر على أيام الأسرة الثانية عشرة (991 - 
كىلا ق.م). 

ولا يوجد دليل على وجود علاقة لليهود بمصر قديماء ولا ريب أن هذه العلاقة 
ترجع إلى أيام الهكسوس ١7١0(‏ - ه9١‏ ق.م)”2 حين لجأ قوم اليهود إلى أرض 


(1) أقوام هاجموا مصر فى القرن السابع عشر قبل الميلادء» وفرضوا أنفسهم على البلاد قرابة قرن 
ونصف. وتركوا اسوأ الذكريات فى نفوس المصريين. وقد جاءوا من آسيا الغربية وهم ينتمون إلى القبائل 
الهندو أوروبية» إلا أن استقرارهم فى سوريا وفلسطين جعلهم يأخذون بمظاهر الحضارة السامية هناك. 
والاسم الذى عرفوا به مشتق من اللقب المصرى المعروف منذ الألف الثانى قبل الميلاد: «حقاوخاسوت» 
ومعناه «حكام البلاد الأجنبية», وكان يطلقه المصريون على زعماء القبائل البدوية» والتى كانت تتجول 
فى مناطق سسيثاء وصحراء النقب. وشيدوا لانغسهم عاصمة فى شرق الدلتا وهى «اقاريس»: والتى 
اختلفت الاراء حول موقعها. وبدوا أنها كانت على مقربة من قنتير وقرية تل الضبعة. انظر: عبد المنعم 
أبو يكر: البكسوس» الموسوعة المصرية : تاريخ مصر القديمة واثارهاء المجلد الأول» الجزء الأول» 
القاهرة بدو تاريخ » ص 5197. وقام اليكسوس يوضع قوة عسكرية مكونة من 74٠١‏ الف جندى مسلح 
فى افأريس.» وقاموا بحرق مدثتها ومعابدها ؛ وتعرضت للدمار على أيديهم حتى تمكنوا من اخضاعها 
إنظر: نجيب ميخائيل: مصر والشرق الأدنى القديمء جَ لا تاولا ال كو 

إنظر: محمود عبر محمد سليم: بوبسطة - تاريخها وتطورها - خلال العمور الفرعونية حتى 
نياية عصر الاضمحلال الثائى (رسالة ماجستير غير منشورة) كلية الآداب جامعة الزقازيق ؛ الزقازيق 
5 ؛:؛ ص كلا 


ذكريات سفير ١1م‏ 


النثيل الطيبة بعد أن أصيبت أرض كنعان بمجاعة لم تترك زرعَاء ولم تبق على 
ضرع”": قلاذوا بمصر طلبا للطعام والأمان. 

وأثار الهكسوس فى شرق الدلتا عديدة: منها اثار مهمة تم اكتشافها فى برياست 
أو تل بسطة”». ويستدل من دراسة آثار الهكسوس فى هذه الفترة أنها لم ترتيط 
يؤجود آثار لليهود؛ ولم تقدم يرياست أى أثر له علاقة لليهود بالمدينة خلال كل 
عصور تاريخها القديم حتى عصر دخول المسيحية مصر وانتشارها » وهو ذات 
الأمرفى شرق الدلتا. مما يدلل على أنهم لم يقيموا فى هذه المدينة أو فى مدن 
الحصون الدفاعية لبوابة مصر الشسرقيةء حيث لم يسمم لهم بالإقامة فيها وأنهم 
كانوا يفضلون الايتعاد عنها كمدينة عسكرية حصينة: لن يجدوا فيها عيسا. 

ولم يتأثر اليهود بطرد الهكسوس وانتصار المصريين عليهم. حيث كانت النتيجة 
المحتومة لأعداء مصر هى الانحسارء ولم يستمر وجود الهكسوس وزحفهم حتى 
مدينة القوطة - شمال أسيوط - بل كانت نهايتهم بتراجعهم من مصر الوسطى 
حتى مدينة الفيوم. ثم خاض المصريون غمار الحرب معهم بعد أن انطلقت 


)١(‏ انظر: محمد بيومى مهران: بنو إسرائيل» الجزء الثانى: التاريخ منذ دخولهم فلسطين وحتى 
الشتات الرومانى فى عام 55١م.‏ الاسكندرية 01999 ص 80 ؟. 

(؟) وبرياست هى تل بسطة الموجودة اطلالها إلى الشمال الشرقى من مديئة الزكازيق - عاصمة 
محافظة الشرقية. واسمها القديم يعنى بيت القطة أو مدينة القظةء حيث كانت من أهم مدن شرق الدلتا 
الدينية والسياسية والإدارية والاقتصادية منذ الدولة القديم» وإن كاتنت نشأتها ترجع إلى عصر ما قبل 
الامرات. ائظر: محمود عمر محمد سليم: مرجع السابق تقسة. ص و" - ,.5١‏ 

(5) انظر: محمود عمر محمد سليم: المرجع السابق نقسه. وكذلك: محمود عمر محمد سليم: تاريخ 
بوبسطة خلال الدول الحديئة الفرعونيةء ١١5٠‏ - ه١٠‏ ق.م (رسالة دكتوراه غير منشورة) كلية 
الاداب جامعة الزقازيق. الرَقازيق ١9848649‏ 

وانظر كذلك: محمود عمر محمد سليم»ء معايد باستت وبرباستت. فى العصور الفرعونية" فى مجلة: 

.1997.1-7 205023 ,/41996 ,6105 لم 

وانظر: محمود عمر محمد سليم+ بثر العائلة المقدسة فى تل بسطةء القاهرة /14891. 
عدماع6 20ع2 ععممم ص ,كتأقةطانا8 غ2 كمه 2 امعيء عطاكه كالددوع: لدعتمماوتط ع1 .رتل 15آآآ اذل 
00 ,1889 0 1887) كلأكةطناظ ,رتل 185آآآ شاط :1889 مملممآ ,عاألطامكس][ مصمعء زلا عطا 
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1م ذكريات شفير ل 


إمارة طيبة التى حكمت الجنوب اتبدأ النضال حتى سقطت افاريس» ثم مطاردة 
المصريين لهم تحت قيادة سقتن رعء الذى سقط فى ميدان المعركة صريعا. وواصل 
- كفاحهم وتم له طردهم ومطاردتهم إلى الشمال الشرقى”". 
ويعد طرد الهكسوس بقى اليهود ينهلون من خيرات مصر وازدهارها بعد أن 
تحقق النصر لها. غير أنه قد أدرك المصريون ما أدى بهذه القبائل الآسيوية. 
(الهكسوس) احتلال جزء من مصر والإقامة فيها قرنا من الزمن تقريبًاء وما ذاقوه 
من حلاوة النصر وعزته ومغانمه؛ وتفتح أنظارهم على ما للمنطقة الشرقية من أهمية 
باعتبارها مكمن الخطرء فظهرت الروح العسكرية الجديدة التى كانت سمة هامة 
لتوجيه الحياة خلال الدولة الحديثة: حيث تحول الفلاح الصرى المسالم بطبيعته 
إلى جندى تملؤه الروح العسكرية ويقوده أشهر الملوك العسكريين على رأسهم أحمس 
الأول ومن بعده امنوفيس الأول وتحتمس الثالث وامنوفيس الثانى2. 
وبقى اللاجئون اليهود فى مصر فى مطلع الدولة الحديثة حتى فترة الاضطرابات 
العضبية التى سلط الله فيها فرعون على بنى إسرائيل. وحيث كان ميلاد نبى الله 
موسى عليه السلام كأصغر أولاد أبيهء لينشأ فى قصر الفرعون» حتى تعرض لمحنة 
قاسية انتهت به إلى الخروج. من مصر وقراره من الفرعون الذى طاليه أهله بآن يأخذ 
مئه القصاص فى قتله المصرىء. ويعد أن أدرك موسى عليه السلام أنه مطلوب بدم 
القتيل وأدرك ألا مظنة من القصاصء فكان الخروج”. 
ويختلف العلماء حول أسباب وتوقيت الخروج ء ومن ثم كان الاختلاف حول 
الملك الذى حدث فى عصره خروج اليهود» فالبعض يرى أنه كان على أيام عهد 
)١(‏ انظر: محمود عمر محمد سليم: بوبسطة - تاريخها وتطورها - خلال العصور الفرعونية حتى 
نهاية عصر الاضمحلال الثانى (رسالة ماجستير غير منشورة) كلية الآداب جامعة الزقازيق» الزقازيق 
عخول ص 4لا - على 
(؟) انظر: محمود عمر محفد سليم: تاريخ بويسطة خلال ادلولة الحديثة انفرعوئية» 168٠‏ - هلا١٠‏ 
ق.م (رسالة دكتوراه غير منشورة) كلية الآداب جامعة الزقازيق» الزقازيق 19486 ص 787 - 7417 


() انظر: محمد بيومى مهران» بنو إسرائيل» الجزء الأول» التاريخ منذ عصر إبراهيم وحتى عصر 
موسى عليهما السلامء الإسكئدرية 14 ص 111-6١‏ 


ذكريات سفير 


(الملك الحسدن الأول) (مماه١‏ - 5ؤها١‏ ق.م)ء فى حين يرى أخرون أنه كان عهد 
(امللك تحتمس الثالث) ١155-1459(‏ ق.م)ء أو بين وفاة (الملك امنوفيس 
الرابع ء. اخناتون) (0/ا7١‏ - 1745 ق.م) وتوليه (الملك حور محب) ١1447(‏ - 
004 ق.م) العرش؛ أو على أيام الملك رعمسيس الثانى) (11790 -- 177 ق.م)20 
اوفى عهدابنه (الملك مرئيتاح) 177 -18؟1 ق.م)”"2؛ وتعددت النظريات 
حول الخروج”". 

ولم تنقطع علاقة اليهود بعد ذلك بمصرء وإن اختلفت هذه العلاقة تبعًا لاختلاف 
وضع فلسطين بالنسبة إلى مصرء فضلا عن علاقة مصر ببقية دول الشرق الأدنى 
القديم» وأثرت هذه العلاقة على فلسطين» وإن كان الأمر لم يأخذ صورة هجرات 
يهودية أو تسلل يمودى إلى مصر » إلا بعد الغو الآشورى لإسرائيل» واستيلاء 
(سرجون الثانى) على السامرة (فى عام ؟؟7 أو عام 77١‏ ق.م)» ثم السبى اليابلى 
(فى عام /اممره أو كمه ق.م)ء وما تلا ذلك من تكوين جالية يهودية فى فحبو 917 

وتختلف وجهات النظر حول يداية تكوين الجاليات اليهودية فى مصر بعد 
الخروج؛ غير أنها ترجع تكوينها كجنود مرتزقة» فهناك رأى بأن مؤسس الجالية 
اليهودية فى أليفانتين انما كان من جنود الملك اليهودى (منسى) 5817 - 547 ق. م) 
الذين التحقوا بجنود الغازى الآشورى (اشوربانيبال) (558 - 575 ق.م) فى حملته 
على مصر فى عام 5517 ق.م ثم بقوا عند الحدود الجنوبية لحمايتها. وهناك رأى 
آخر أن الحامية اليهودية فى أليفانتين إنما ترجع إلى أيام مؤسس الأسرة السادسة 
والعشرين (الملك بسماتيك الأول) (575 - 51٠0١‏ ق.م) حيث تذمر المحاربون الليبيون 
القدامى فى كفاحه ضد الآشوريين وتركوا خدمته» مما دفعه لإقامة حامية عند 


.5١١ - ١9 انظر: محمد ييومى مهران» ا مرجع السابق نفسه)» ص‎ )١( 

() انظر: محمد بيومى مهران. بنو إسرائيل» الجزء الثانى» التاريخ منذ دخولهم فلسطين وحتى 
الشتات الرومانى فى عام ٠١م‏ الاسكندرية 1994: ص /89ة. 

(7) عن نظريات دى بوا - ايميه وهنرى يروجش» وبيير مونتيهء وعلى شافعى والاخطار الكبرى 
فى النظريات المطروحة. انظر: سيد القمنى: النبى موسى ؤآخر أيام تل العمارنة» الجزء الرابع » 
القاهرة 1994., لكو - 1١/٠‏ 

(5) انظر: محمد بيومى مهران: ا مرجع السابق نقسه. ص لاهم؟ - هّره؟. 


اليفانتين بها بعض سكان سوريا وكان منهم الكثير من اليهود". 

ولم يه الديود ملكا يعون به توق مضرء التى خرجوا منها يومًا ماء 
0 ع م 0 عيدًا يحتفلون بهء بل جعلوه 0-00 00 
0 (صدقيا) 5ه ءلاهق 9 ضد ملك يابلء فلقد فتح لف صدره 
لليهودء فكانت الهجرة اليهودية إلى تعره وتخدعنا المصادر أنه قد آنزل اليهود فى 
(تل دفنه) (تاخفنحيس التوراة) على بعد خمسة عشر كيلو مترأ من القذطرة الحالية: 
غير أنه سرعان ما أبعدهم عنها حيث تفرقوا بين تانيس ومنف ودهشور والبهنسا 
والأشمونين وأبيدوس وطيبة وإدفو واليفانين. ولم يبق فى تل دفنه الاستراتيجية إلا 
ما انخرط فى سلك الجيش2. 

ومن الطبيعى أن هؤلاء اللاجئين اليهود عتدما كاتوا يقصدون مصر كانوا يمرون 
عبر حامياتها التى تراقب المارة أو الجيوش التى تقطع المنطقة» وخاصة عندما 
تصل إلى مدينة الفرما (بيلوزيوم)””'» حيث وقفت سيلى (ثارو - مدينة القنطرة 
حاليًا) - بعد البيلوزيوم - كحصن ونقطة بداية للحملات إلى سورياء وامتدت منها 
مجموعة محطات قامت على حراسة حدود اليلاد المعرضة للخطر ,2 وكان على 
كل مسافر أن يتوقف بها للتفتيش» وعليه أن ينتظر فيها حتى يحصل على تصريح 
أو نتصديق لدخول مصرا 6 

)١(‏ انظر: الآراء المختلفة حول نشأة الجألية اليهودية فى القنتين: محمد بيومى مهران: المرجع 
السايق تفسه ص 4ه4ة -538ة. 

(7) اتظر:ء محمد ييومى مهران: المرجع السايق تفسه. ص "5ه - 454 

() انظر: أدولف ارمان وهرمان رانكه: مصر والحياة المصرية فى العصور القديمة» ترجمة ومراجعة 
عيد المنعم أيو بكر ومحرم كمال» القآهرة 'اه15.: ص م58. وكذلك انظر: محمود عمر محمد سليم: 
بوسطة - تاريخها وتطورها - خلال العصور الفرعونية حتى تيأية عصر الاضمحلال الثائى (رسالة 
ماجستير غير متشورة) كلية الآداب جابعة الزقازيقء الزقازيق 29١9484‏ ص ..1١7/‏ 

(4) انظر: احمد فخرى: دراسات فى تاريخ الشرق القديم: 3 ل'ء القاهرة ١مقاء‏ ص 755ء الال 


ومحمود عمر محمد سليم: با مرجع السايق تفسه ص .1١١9/‏ 
(ه) أنظر: 192-196 .م2 ,1961 دملصمآ #رطمدموممم لسمدالته 2 غمع] غمعاعهعة :رلل كتاتل؟. 


وكذلك انظر: محمود عمر محمد سليم: ال مرجع المايق تقسه ص /ا١1..‏ 


ذكريات سفير ام 


وكان عبور اليهود سيناء وشرق الدلتا (بوابة مصر الشرقية) عبر طريق حورس 
الحربى الشمالى قاصدين أرض النيل الطيب لمواجهة المجاعة التى عانوها. ومن 
ثم فلم يمنعهم المصريون من المرور ولم يعاملوهم معاملة الأعداء. وهذا الطريق سارت 
عليه جيوش مصر عند ذهابها إلى اسياء والذى سارت عليه جميع الجيوش التى 
أتت من تلك اليلاد غازية لوادى النيل مثل جيوش اشور وفارس وجيوش الاسكندر 
اللاكير جتى شهدت جيوش العرب المسلمين الفاتحين لمصر, 

وطالما كان يهود الفنئنتين يقومون بواجباتهم فى خدمة مصر لم يتدخل ملوك 
العصر الصاوى فى شئون الجالية الداخلية وسمحوا لأفرداها بقسط وافر من الحرية 
الدينية؛ وبالرغم من وجود معبد (يهوه) فى الفانتين إلى جائب معبد خنوم فإنه لم 

ويرى باحثون أن الأمر قد اختلف عدم الي" الموود لسر لقنا قد أطعمتهم من 
جوع وأوتهم من تشردء وكستهم بعد عرى: فردوا لها الجميل نكراناء وكانوا 
عليها للفرس أعوانا» وفى حامياتهم جئوداء ولم ينس المصريون أن أعوان الفقرس 
اليوم إثما هم أعوان اليوكسوس فى اللأمس البيعيد. ثكم أزدادت الكراهية لهم بعد 
أن رأوهم بعد طول إقامة فى اليلاد خونة وجواسيس ومثار فتن ودسائس. وأذثايًا 
لأعداء البلاد يعملون على هدم وطنهم واستعباد أهله» والإخلاص للفرس الذين بقوا 
فى مصر. ا يهوه دعرو تاها الي عام ٠ل5دق‏ .م وانطلقوا 
فى أضطهادهم”'. 

وعثرعلى 5 كبيرة من البرديات الأرامية فى منازل بعض أفراد هذه الجالية 
اليهودية التى كانت تعيش فى الفنتين”" كحامية عسكرية فى أيام الحكم الفارسى 

.578- انظر: محمد بيومى مهران: المرجع السابق نفسه.ء ص 19"؟‎ )١( 

زفة الفنتين. أو (جزيرة أسوان)ء علم على الجزيرة التى أمام مديئة أسوان . وكانت آخر مدن مصر 
فى الجنوب وحصتا للدقاع عن البلاد ضد أى هجمات من الجئوب. أسمها فى أيام الفراعئة (أبو) 
ومعناها مدينة (الفيل) ويمكن تفسيره يأنها كانت أما مركزا نتجارة العاج (واسمه بالمصرية القديمة 
آبو أيضا) وكان يآتى إليها من السودانء أو أن الاسم يشير إلى الفيل الذى كان يعيش فى هذه المنطقة 

انظر: أحمد فخرئ: الفنتين» الموسوعة الصرية» تاريخ مصر :القديمة وآثارهاء المجلد الأول. الجزء 
الأولء القأهرة بدون تاريخ؛ ص ١١5‏ 


4 ذكريات سثير 


فى القرن السادس قبل الميلادء وكان لهم فيها المعبد اليهودى الذى أحرقه المصريون 
فى إحدى ثوراتهم على تلك الحامية» حيث عاونت أعداء مصر المستعمر الفارسى» 
مما كان سببا لقيام أمون حر 1٠4(‏ -48ق.م) بقيادة جولات من المعارك حتى 
انتصر عام ٠‏ ق.م على الملك دارا الثانى (داريوس الثاتى): وتم له تطهير اليلاد 
من المستعمر الفارسى والتنكيل بأعوان الفرس من الجاليات اليهودية وخاصة تلك 
التى سكنت جزيرة الفنتين» وتم تتويج أمون حر ملكا لمصر (عام 4٠4‏ ق.م)” 4 وقد 
تطور فى عهده النزاع بين اليهود المستوطنين فى جزيرة الفنتين وبين كهنة الإله 
خنوم» مما نتج عنه تدمير معبد اليهود”" كما سبق أن ذكرنا. 

وتستمر الجالية اليهودية دون تقدير للموقف الحرجء وكان من نتيجة ذلك أنها 
قد سارت فى اليفانتين فى طريق الاضمحلال على أيام الأسرة التاسعة والعشرين 
٠١0 - 94(‏ لاق.م)ء حتى إنه لم يعد هناك يهودى واحد فى الفانتين على أيام 
الأسرة الثلاثين السمنودية "8١(‏ - 148 ق.م)7. 

ومن ثم يتضح أن اليهود كلما حزبهم الأمر - سياسيًا أو اقتصاديًا أو عسسكريًا 
- إنما يولون وجوههم شطر مصرء فيجدون عندها دائما الآمان والحماية والعيش 
الكريم؛ أو يهاجرون إليها للإقامة فيها كما يشير إلى ذلك العهد القديم سواء 
أكان ذلك فى الأسفار التاريخية أم فى أسفار الأنبياء”©» فجاءوا لمصر ليعيشوا 
على خيراتها وللاستفادة يثقافتها وحضارتهاء وانقلبوا على مصر يبحثون عن 
مصالحهم؛ فلم يأمن ملوك مصر لوجودهم فى شمالهاء ومن ثم فلا توجد لهم آثار 
فى شرق الدلتا أو فى مصر تؤرخ لدور لهم فى الحضارة المصرية أو رد الجميل 
إليهاء وبقوا يدعون مزاعمهم التى يرمون بها إلى إثبات جزور غير موجودة فى أرض 

)١(‏ انظر عيد انعم أبو بكر: أمون حر: الموسوعة المصرية» تاريخ مصر القديمة وآثارهاء المجلد الأول 
الجزء الأول القاهرة بدون تاريخ ص ١١5‏ 

() انظر جاب الله على جاب اللّه: دارا الثانى الموسوعة المصرية تاريخ مصر القديمة وآثارهاء 
المجلد الأول - الجزء الأول القاهرة ص 77١‏ 

(”) انظر: محمد بيومى مهران: المرجع السابق نفسهء ص /الاة - 8/ا9. 

(؛) أنظر: محمد بيومى مهران: المرجع السايق نفسهء ص 408. 


ذكريات سفير م 


وتقبلوا سيادتكم وافر التحية والتقدير 
الزقازيق فى ؟/ ٠٠١5 /٠١‏ 
الاستاذ الدكتور محمود عمر محمد محمد سليم 
أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة 
بالمعهد العالى لحضارات الشرق الأدنى القديمء جامعة الزقازيق 


تياد عفر - 


ل نا - مصر من ملكية إلى جمهورية 


فى 18 يونيو ١9447‏ - أى بعد عدة أشهر من قيام الجيش المصرى يحركته فى 
5 يوليو 1467 - أصدر مجلس قيادة الثورة قرارا بإلغاء الملكية وإعلان جمهورية 
مصر ويذلك انتهى عهد الملكية فى مصر وأصيحت جمهورية ولعله من المفيد هنا أن 
تذكر أن هذا الأمل فى إلغاء الملكية وتحقيق الجمهورية كانت له جذور ترجع إلى ما 
يعد انتهاء الاحتلال البريطانى «الذى بدأ سنة 01845 وانتهى بإعلان مصر ملكية 
مستقلة سنة 1478 ولست فى هذه الذكريات مؤرخاً لكفاح الشعب فى سبيل إعلان 
مصر جمهورية ذلك موضوع يحتاج إلى ذكريات أخرى إلا إنه من المهم الإشارة إلى 
إصدار الشيخ على عبد الرازق كتابه الشهير «الإسلام وأصول الحكم: سنة 1916ء 
الذى 00 فيه الخلافة أى «الملكية: وقيل ذلك ثورة عرابى الشهيرة. 

تعتير الجمهورية المصرية هى ثالث الجمهوريات العربية يعد لبنان وسوريا 

حيث كانت أول جمهورية عربية قامت فى لبنان ثم تلتها الجمهورية السوريةء 
وكان ذلك فى عهد الانتداب الفرنسى وجدد اللبنانيون والسوريون ولاءهم للنظام 
الجمهورى بعد أن أصبحت الدولتان مستقلتين فى سنة 1947 وتم جلاء القواإت 
الأجنبية عتهما فى سنة 15145. 

والنظام الملكى الذى ألغى فى مصر هو أقدم تظام من نوعه فقد حكمت مصر 
أسر مختلقة توالت على العرش. وإذا كانت الأسر الفرعونية مصرية لحما ودما 
فإن الأسر التى جاءت يعدها وحكمت مصر كلها أجنبية بعضها حكم برضا 
المصريين وبعضها حكم بالإكراه وانتهى النظام الملكى نهائيا فى 18 يونيو 
1581 . 

ومما يذكر يمناسية إعلان الجمهورية فى مصر أن بعض رفاق سعد زغلول 
اقترحوا عليه العمل قى سييل إلغاء الملكية وإقامة النظام الجمهورى فرفض وقال 
إن الوقت لم يحن بعد للإقدام على مثل هذا الاتقلاب فى مصر. 


ذكريات سفير فك 


منذ هذا القرار الثورى وهو إعلان الجمهورية سنة 1187 مر على مصر الجمهورية 
أربع رئاسات - الأولى برئاسة محمد نجيب والثانية برئاسة عبد الناصر والثالثة 
برئاسة محمد أنور السادات والرابعة برئاسة محمد حسنى مبارك وإن كانت هذه 
الجمهوريات الأربع لم تسمم الظروف بإمكانية تنافس أى مصرى على الرئاسة 
إلا أنه فى عهد الرئيس مبارك قد تم تعديل المادة 5/! من الدستور عام ٠٠١“‏ وأصبح 
منصب رئيس الجمهورية يتاح الترشسيح له ويمارسه المواطن المصرى فى انتخابات 
حرة مباشرة وقد تم ذلك فعلا وبدأت الجمهورية الخامسة بفوز الرئيس مبارك من 
بين أكثر من مرشح فى الانتخابات التى أجريت مؤخراً وبذلك أصبم الرئيس مبارك 
أول رئيس لجمهورية مصر رئيساً منتخباً. 1 
كان من المفروض أن يكون يوم يونيو من كل عام عيداً وطنيا لجمهورية مصر 
يتم الاحتفال به رسميا وشعبيا وفى سفارات مصر فى عواصم العالم ياعتبار أنه عيد 
وطنى لجمهورية مصر تعزف فيه موسيقى النشيد الوطني بلادى.. بلادى.. لك 
حبى.. وفؤادى» ويكون هذا العيد الوطنى تخليداً لجمهورية مصر حتى يرث الله 
الأرض ومن عليها. وهذا لم يتم - مع الأسف الشديد - لسببين رئيسيين هما: 
أولاً: : أنه تصادف فى 18 يونيو 19614 تم توقيع اتفاقية عرفت باسم اتفاقية 
الجلاء بين مصر وبريطانيا ونقلت العلاقة 0 إلى علاقات صداقة وتم الاحتفال 
بتوقيع هذه الاتفاقية بشكل أنسى الحكومة والشعب أن 18 يونيو ١554‏ هو أول 
ذكرى لإعلان مصر جمهورية ثم جاء عام ١565‏ حيث وقع العدوان الثلاثي على 
مصر الذى تزعمته بريطانيا وفرنسا وحليفتهما إسرائيل وما نتج عن هذا العدوان 
من احتلال لشبه جزيرة سيناء ولمدن قناة السويس وبعيدا عن التفاصيل المتعلقة 
بهذا التاريخ فإن هذا العدوان ن البريطاني اعتبر سنكداً كانرقي فليا لإلغاء اتفاقية 
الجلاء مسن جائب مصر فإذا كانت هذه الاتفاقية ترمز للصداقة بين الطرفين فإن 
العدوان المسلح لأى طرف من أطرافها على الآخر ينهى الاتفاقية ويلغيها ولقد صدر 
الإعلان المصرى الرسمى بإلغائها نتيجة العدوان البريطانى الذى أدى أيضا إلى قطع 
العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبريطانيا ولكن مع الأسف الشديد أن هذا اليوم ١8‏ 
يونيو ١9804‏ ظل الاحتفال به عيدا للجلاء كان يتم الاحتقال به على شكل إجازة 


فض ذكريات سفير 


رسمية للمصريين ضمن الأعياد الرسمية السنوية المصرية بالرغم من إلغاء الاتفاقية 
عام 1965 واستمر نسيان وتجاهل يوم 18 يوئيو عيداً وطنيا لإعلان جمهورية مصر 
منذ عام هوا حتى الان 

ثانيا: أنه ومنذ عام ١95“‏ يتم الاحتفال نويا يوم ؟ يوليو على قيام الثورة 
المصرية تحت شعار «الاحتفال بثورة يوليو» أو «الاحتفال بثورة "© يوليو» أو 
«الاحتفال بالذكرى السنوية على قيام ثورة ١‏ يوليوه أو «ذكرى مرور كذا عام على 
ثورة يوليوه أو «سفارات مصر فى الخارج تقيم الاحتفالات بعيد ثورة يوليو: كل 
هذا حق ولكن المناسبة المحتفل بها هى قيام ثورة الجيش فى "57 يوليو 1567 ولم 
يحدث فى أى شهر يوليو منئذ ١557‏ حتى الآن أن وصف الاحتفال بهذه الذكرى 
أنه عيد وطنى لمصر بل هو تذكير فقط يثورة قام بها جيش مصر 1501 ولم يذكر 
أبدا فى هذه الاحتفالات أن هذه الثورة لها الفضل فى اتخاذ قرار بوجود «جمهورية 
مصره وإلغاء «مملكة مصر» وبذلك ألغت شعارات الاحتفال بالثورة على الاحتفال 
بمصر جمهورية مع أن الثورة لها الفضل فى إعلان الجمهورية! !. 

وهكذا كان هذان السببان سحابة أخفت إعلان جمهورية مصر وجعلت هذه 
الحقيقة الكبرى فى تاريخ مصر فسى غاية النسيان للأجيال المصرية الحالية 
والقادمة. 

ولذلك أرجو أن تكون هذه الذكريات فرصة لإعادة الحقيقة حقيقة الجمهورية 
كعيد وطنى تحتفل به الحكومة والشعب يوم 18 يونيو من كل عام وليكن القرار عن 
طريق رئاسة الجمهورية أو قرار من مجلسى الشعب والشورى أو باستفتاء شعبى 
أو بكل هذه الإجراءات مجتمعة. 

ولا أستطيع أن أختم هذه الذكريات التى أكتبها وأنا فى سن ال لالا دون أن 
أضيف ذكريات عندما كان عمرى ١5‏ عاما كنت طالبا فى مدرسة دمنهور الثانوية 
)١1145-1944١(‏ حيث كنا كطلبة فى طابور الصباح تردد بصوت عال «يعيش 
فاروق ملك مصرهء وتغير هذا بثورة طلابية نردد فيها «معييش فلوس أروح مصر») 
وكانت «مصر فى ذلك الوقت هى تعبير عن القاهرة؛» وهكذا وبالوطنية الصادقة 
والعميقة قام الطلاب بالمطالبة غير المباشرة بسقوط الملكية ولم تكتشف إدارة المدرسة 


نكت ذكريات سفير خم 


آنذاك هذا التعبير الثورى لأن الرتم الموسيقى لهذا الهتاف الوطنى يشبه تماماً الرتم 
الموسيقي للهتاف الملكى وهكذا فى ذكرياتى يظل الرفض للملكية من شباب فى سن 
التعليم الثانوى فى قلب الريف المصرى فى مديتة دمنهورٌ وكانت «انذاك 1545 
قرية كبيرة. 

وفى نهاية هذا الملف عن مصر من ملكية إلى جمهورية من الضرورى أن 
أرفق صورة القائمة الرسمية التى تعلنها الحكومة مع يداية كل عام عن المواسم 
والأعياد الرسمية والواضح أن القائمة لا تتضمن أهم حدث فى تاريخ مصر وهو 
الاحتفال بعيد الجمهورية يوم 4 يونية ولقد استمر هذا التجاهل مند عام وك 
حتى /ا١٠٠‏ الحاك. 

ومن المأمول أن تتضمن قائمة العامة القادم ٠٠١4‏ عيد الجمهورية فى 18 يونيه 
بدلا من عيد الجلاء يناء على ما تم توضيحه. 


ذكريات سفير ل 


- 
_- 
يننا 


إن ما يجرى بين العرب وإسرائيل منذ مؤتمر مدريد للسلام الذى عقد فى أواخر 
عام 1١‏ أمر يثير العجب والتعجب! ذلك أن الهدف من هذه المفاوضات كما هو 
فلسطين فى الضفة الغربية وقطاع غزة وهذا هو مثار وموضع العجب والتعجب! 
وفى هذا ما فيه من سخرية الأقدار أن نطالب الذى اغتصب واحتل الأرض أن 
يتكرم ويتنازل ويوافق على قيام دولة عربية باسم فلسطين على جرء من أرض 
اغتصبها واحتلها بالقوة بحجة أنه - أى المغتصب والمحتل - صاحب الأرض منذ 
أكثر من ألفى سئة مستندا إلى وعد إلهى من الرب للشعب المختار! ! 

والذاكرة تختزن أن هذا المغتصب وهذا المحتل ظهر إلى الوجود وتمكن يموجب 
قرار دولى صدر بموافقة من مجموعة دول لا تتعدى م دولة من بين كه دولة كان 
متهم هن دولة معارضة و١٠‏ دول ممتنعة) هم أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة 
فى نوفمير 15141 وذلك فيما يعرف بالقرار رقم ١8١‏ الذى قرر تقسيم فلسطين إلى 
ودولة يهودية». بدون اسم و ادولة عربيةه يدون اسم أيضا. 

وهكذا نجد أن قرار الأمم المتحدة هو الشرعية الدولية لإنشاء الدولة اليهودية 
كما أنه في نفس الوقت هو الشرعية الدولية لإنشاء دولة عربية فى فلسطين ويذلك 
لابد أن تكون هذه الشرعية الدولية هى الأساس والسند الوحيد لقيام دولتين على 
أرض فلسطين. 

واستنادا إلى هذه الشرعية قامت فعلا دولة يهودية ياسسم «إسرائيل”» وأعلنت 

وإذا كانت الدولة العربية على أرض فلسطين لم توجد مئذ صدور قرار التقسيم 
وحتى عامنا هذا عام 7٠١1‏ فإن ذلك لا يعنى أن قيام هذه الدولة قد أصبح رهن 
موافقة الدولة اليهودية التى وجدت استناداً لقرار التقسيم ذاته. 


ذكريات سفير 


من ناحية هامة أخرى تعود «الذاكرة: إلى قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة 
رقم ١94‏ فى ديسمبر 1148 الذى صان حق العودة للفلسطينيين إلى أرضهم 
وممتلكاتهم التى أبعدوا عنها نتيجة خلق دولة يهودية وإلزام إسرائيل بقيول حق 
عودة الفلسطينيين أو تعويضهم إذا لم يعودوا - هذا القرار هو إضافة إلى شرعية 
الوجود العربى لفلسطين منذ ذلك التاريخ. 

وَأخيرا تتذكر «الذاكرة» أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد قررت قبول إسرائيل 
فى عضوية ة الأمم المتحدة وقد أشارت ديباجة القرار بشكل محدد إلى تعهدات 
إسرائيل بتنفيذ القرارين 018١‏ 154 وهما يمثلان الشرعية الدولية لوجود دولة 
عربية على أرض فلسطين. 

وإذا كانت الدولة العربية فى فلسطين لم توجد حتى الآن لأسباب تعود إلى 
مجموعة من المبادئ والتصرفات التى انبعثت. - كما أرى - من قصة النبى سليمان 
الذى احتكمت إليه امرأتان تتنازعان أمومة طفل فقضى بتقسيم الطفل بينهما فإذا 
بالام الحقيقية تلقائياً تتنازل عنه حفظاً لحياة ابنها ويذلك علم النبى سليمان 
الأم الحقيقية - أقول: إن تفسير موقف الفلسطينيين والدول العربية الستقلة 
الست اتذاك الرافض لقرار التقسيم ينبعث فى رأيى كما قلت من هذه القصة 
كما يفسر سلسلة المواقف العربية التى أدت فى النهاية إلى احتلال إسرائيل لكل 
الأراضى الفلسطينية كما أدت إلى هذا الموقف الشاذ الذى يقلب الآية من خلال 
استجداء إسرائيل كى تواقق على قيام دولة عربية على أرض فلسطين المغتصبة 
والمحتلة! ! ! 

إذا كانت «الذاكرة» تعى كل هذا - والعرب فى مفاوضات مع إسرائيل يأملون 
الحصول على حق إقامة دولة ياسم «فلسطين» على أى جزء أو على أية مساحة من 
الأرض الفلسطيئنية تنسحب منها إسرائيل - أقول أن مل هو مخترّن فى «الذاكرة» 
لا يمنسع من الخضوع للأمر الواقع والجلوس مع إسرائيل مرات ومرات على أن 
تتفضل وتتكرم بإعطاء الفاسطينيين قطعة أرض ليقام عليها ما يسمى بحكم ذاتى 
للفلسطينيين دون حق السيادة وتملك الأرض. 


م ذكريات سير 


كما أن هذه الذكريات ليست دعوة إلى الانسحاب من المفاوضات برعاية الدولة 
العظمى الوحيدة أمريكا. 
أختم هذه الذكريات بقول المتنيى:- 
ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى 
عدواً لهمامن صداقتكه يد 


ذكريات سفير امام 


ا 584 -آخر صفحة 


وبعد 

ييقى سؤال: 

* ه #هل هذه هى كل ذكرياتى فى /ا/ عامًاا؟ 

بالقطع لا !! 

فإن كل ثانية من عمر الإنسان لها - وفيها - ذكريات. 

وال لالا عاما تحمل ذكريات مجموع ثوانى العمر وحسابها : 

//ا سنة ا 58" يوما »ا 84؟ ساعه كا "٠‏ دقيقة »ا 5١‏ ثانية - ١٠٠:15,1/اا,18:,؟‏ 
ثانية ! ! 
. وقديما قال الشاعر أحمد شوقى: 

دقات قلب المرء قائلة لهد إن الحياة دقائق وثوان 


فتحى الجويلى 


١ 


١م‏ ذكريات سفير ‏ 


فتحى محمد الجويلى 
ولد فى ه مارس (190) يدمتهور محافظة البحيرة. متزويع وله ثلاثة أيناء. 
حصل على بكالوريوس علوم مالية وتجارية من كلية التجارة جامعة عين شمس 
(إبراهيم سابقا) - ١46٠‏ عمل محاسبًا ومراجعًا بجريدة المصرى وشركة الإعلانات 
المصريةء وشركة شل من ١956٠(‏ -1185)؛ ثم التحق بالكادر الدبلوماسى يوزارة 
الخارجية عام .)١955(‏ 
لأ المناصب القيادية لمدة عشر سنوات من 191/8 إلى ١9481‏ : 
سفير مصر لدى دولة غانا. 
مستشار وزير الإعلام. 
نائب مدير الإدارة العريية بوزارة الخارجية. 
قائم بأعمال سفارة مصر لدى دولة الكويت. 
رئيس بعثة رعاية مصالح مصر لدى دولة قطر. 
لا العمل بسفارات مصر بالخارج لمدة 7١‏ عامًا: 
فى الدول الإسلامية (أفغانستان. تركيا) ه سئوات. 
فى الدول العربية (ليبياء الجزائر»: الكويت» قطر) 7 سنوات. 
فى الدول الأوروبية (بلجيكا) 4 سئوات. 
فى الدول الآسيوية (الصين) سنتين. 
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فى الدول الإفريقية (غائا) ؛ سنوات ‏ + 
العمل بديوان وزاوة الخارجية بالقاهرة ؟١اسئة.‏ 

مجموع سئوات الخدمة ضمن الكادر الذيلوماسى المصرى 74 ستة 
من توقمير "156 إلى مارس 199٠‏ 


لا عضوية مؤتمرات واجتماعات إقليمية ودولية: 

الجامعة العربية: 

عضو وقد مصر فى اجتماعات اللجنة الثقافية بالقاهرة اذ - ءب/اة! 

عضو وقد مصر فى اجتماعات اللجئة الثقافية بالقاهرة 5/و - ةا 
المجموعة الاقتصادية الأوروبية سابقاً: 

عضو.وفد مصر قى المفاوضات بين مصر والسوق الأوروبية فى بروكسل ١1074 - 07١‏ 
لا منظمة الدول الأمريكية: 

لا اليونسكو: 

لا منظمة الوحدة الإفريقية : 

عضو وفد مصر فى اجتماعات وزراء دفاع إفريقيا فى أكرا ١184‏ 

عضو وفد مصر فى اجتماعات لجنة التحرير إفريقيا فى أكرا ١586‏ 

لا الكوميكون سابقا: 

العاهرة ه/ا51١1.‏ 

لا الاشتراك فى الندوات: 

ندوة جامعة برلين بألمانيا الديمقراطية سابقًا عام 1574: 

موضوع الندوة «التكامل الاقتصادى بين الدول الاشتراكية». 

لا ندوة جامعة أوروبا ببلجيكا عام 19177: 

موضوع الندوة «التجمع الاقتصادى الأوروبى» - المعروف الآن باتحاد أوروبا. 


ذكريات سفير ‏ 


لا ندوة مجلس الوحدة الاقتصادية للجامعة العربية عام 1910/5: 

موضوع التدوة «التخطيط بعيد المدى والتكامل الإقليمى للدول العربية». 

لأ ما بعد التقاعد من -١99٠‏ ل/ا١٠7:‏ 

عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية. 

عضو النادى الدبلوماسى المصرى. 

عضو اتحاد كتاب مصر. 

عضو فخرى بجمعية المراسلين الأجانب. 

عضو مجلس إدارة جمعية الإخاء الدينى. 

عضو نادى الأهرام للكتاب. " 

عضو بجمعيات الصداقة مع مصر. 

عضو بمجلس كلية الآداب جامعة الإسكندرية فرع دمنهور سابقا. 

عضو نادى روتارى دمنهور سابقا. 

رئيس مجلس إدارة جمعية المحافظة على البيئة بالبحيرة سايقًا. 

عضو فى النادى الأهلى/ نادى هليوبوليس بالقاهرة. 

عضو فى نادى اليخت ونادى سبورتنج ونادى المنتزة بالإإسكندرية 

لا المؤلفات: 

- الوجه الآخر للديلوماسية - صادر عن أخبار اليوم عام 1998. 

- حكايات دبلوماسية ومواقف سياسية - صادر عن دار ابن سينا للنشر عام 19498 
وأعيد نشره فى الهيئة المصرية العامة للكتاب عام .07٠١1/‏ 

لا النشاط الإعلامى: 

كاتب مقالات سياسية بالجرائد المصرية (الأهرام - الأخبار - الوفد) 

محلل سياسى بقنوات التليفزيون المصرى. 

إلقاء عدد من المحاضرات السياسية والدبلوماسية بالجامعات المصرية والمنتديات العامة. 


ذكريات سفير عم 


لا مؤتمرات واجتماعات إقليمية ودولية : 

-الشاركة فى مهزجان [الجتادريةم الثقافى بدعوة من الخرنى الولئن بالملكة 
العريية السعودية. 

- زيارة المملكة العربية السعودية بدعوة من وزير الإعلام السعودى. 

- المشاركة فى مهرجان (صلالة) الثقافى بدعوة من وزارة الإعلام بسلطنة عمان. 

- زيارة سلطنة عمان بدعوة من وزير الإعلام للتعرف على السلطنة. 

- مراقب دولى على انتخابات زيادة فترة رئاسة الجمهورية بأوزيكستان. 

- المشاركة فى مؤتمر (إحياء ذكرى الأمير تيمورلنك) يدعوة من حكومة 


أوزيكستان. | 
- المشاركة فى احتفالية محافظة البحيرة بمرور ٠٠١‏ عام على اكتشاف 
حجر رشيد 


لا الأوسمة والتقدير: 

- وسام من الملك/ بدوان ملك بلجيكا عام 1 . 

- وسام الجمهورية من الطبقة الثانية عام 8/ا9١.‏ 

- رسالة عرفان وتقدير من وزارة الخارجية عام .155٠١‏ 

- درع محافظة البحيرة عام 148. 

- درع ورسالة شكر من مكتية الإسكتدرية عن اهداء جزء المكتبة الخاصة. 

- درع ورسالة الشكر من مكتبة مجمع مبارك بدمنهور عن إهداء جزء المكتبة 


الخاصة. 
- درع كلية الآداب بدمنهور جامعة الإسكندرية للجهود فى المشاركة بعجلس 
الكلية. 


لا المرجع الرسمى للتعرف بالسفير 

الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة الصادرة عن وزارة الإعلام - الهيئة 
العامة للاستعلامات الطبعة الثانية - الجزء الأول - عام 14917 - صفحة رقم ٠و/‏ 
- رقم المسلسل .190١١‏ 


ذكريات سفير ل 


أريعة وثلاثون عامًا ديلوماسيًا 000 0 0100 
المملكة الليبية أولى خطواتى الدبلوماسية #ظ2 
مهمة ديلوماسية قى تركيا بلد الخلافة الإسلامية ش*«31« 
مارسوا الدبلوماسية ولو قىالصين سا رس اي 


من يدخل كابول يبكى ومن يخرج منها ييكى 


الدبلوماسية الأورويية قى العاصمة البلجيكية 110 


العمل الديلوماسى فى بلد المليون شهيد 001110007 
ديلوماسية غير عادية فى يلاد حُليجية 5 


وداع الديلوماسية فى قانا الإفريقية............ ............ 27 
_- موضوعات سياسية ودولية وديلوماسية متنوعة : 


1- الإسلام ومؤتمرات ويروتوكولات حكماء صهيون 


٠‏ سور إسرائيل غير العظيم لم لوو به 2 او ا ان 
: -يين وعد يلقور ووعد آل بوش اختفت فلسطين 0 
ه- رسالة الديلوماسيين الأمريكيين والبريطانيين 15011 


ذثريات سفير 


000 00 


9 ش*هط212' 


م ا ‏ اة 


000000 0 


مح 1م 


لمعك اماد عو ا 5 1 ١‏ 


رز ا ل عر 11111 


مام 


الصفحة 


> - إسرائيل ونهر النزيل 0 نف اخ اص اد ا ا ةا 
- وداعًا عرفات باحس لك ل وا دطنة و اماامورم أ بساحن سمط مايا 
8 - هنود حمرهذا الزمان اش كقح سس اسع اد ا و ا 
9 - القرآن الكريم ولغتنا الجميلة حول العالم ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ز[ز[ ز[ز ز [ ز[ 0 
٠‏ - ولايات الشرق الأوسط المتحدة :1158/41 للق الام ا 13 
١‏ -هل مجلس الأمن هو حكومة اليهود العالمية؟ 6[ [ز[ز[ز[ز [ [ [ز [ [ [ 1 00 
- دورالنكات والمسلسلات والأفلام والسرحيات مع إسرائيل 0 
١١‏ - إسرائيل منذ عام 1١881/‏ ا ا 0 
4 - شيخ الأزهر والحاخام ب 0002 0 00 
١‏ -سيناء والسياحة الإسرائيلية تمش شوو نا ماج م وان وا اممف ل 1 
١١‏ -اليابا شنودة وإسرائيل ملاظ اسن تاباجح لاو ا 
١٠‏ - إسرائيلدولة اليهود والفاتيكان دولة المسيحية الكاثوليكية 11000005 
-فى واشنطن تعر ما هى المنحوتة وماهى الماسونية مد رك طم سس ا و 7 
9 - معاداة السامية والتفرقة العنصرية الإسرائيلية زؤزؤز[ [ز[ |[ [ز [ 0 0 100000 
٠‏ - نجمة داود بين الصليب الأحمر والهلال الأحمر 1 ا ا 
١‏ -الأسرى المصريون والهولوكوست ل ا 1 
١‏ قل يهود مصر ولا تقل المصريين اليهود ل ااا ا 1/7 
7 - القدس ل ل م ل ال ل الل لح ا 1 
4 - مولد سيدى أبو حصيرة ااا اا 
0 - محافظة الشرقية والمزاعم الإسرائيلية لو ود م 11 
5 - مصر من ملكية إلى جمهورية لا كومف ل الما ام م 11 
٠‏ - شرعية قيام دولة عربية على أرض فلسطين ا ا 
آخر صفحة ا و ا ا ما وو م أيه ا ا ا 0 
التعريف بالسفير ا اا 


ان 


طبع بمطا 


حت 


حديث هامس بين شيخ الأزهر والبابا شنودة الثالث 


وكريات سكم ب _ ]3 | 


- 


نواعة إسر أئيل 


هذه نسفة من لوجة فى المتحف المصراى تغرف يسم لوحة .| 
لحو بح معي وج و 


د 
ع ري 


3 1 5 
واعات |26 7116 
ص ممشوروء +5 ذا دمع ه عن وده كي جا ون 

وشوج “تسوت " مط وم لاسعميا وا اعلا 


اموب يبب ممسصيج + امجاجيجه لون 
1 3 م ٠‏ 


اللوحة الوحيدة التى تحمل اسم إسرائيل باللغة الصرية القديمة - 


« استعش ميت تيه ذكريات سفير ل 


سَ 


بدأو اياك ات ملسا ؛.؟ يبر لكايه 01خ 3772 
علق غير يرن ب#سايار-الانوالية 1111 قر 
يناسني رامين يغ - 2012 11 
| لولراي شيك .. + السبت [ ملس الإر يعون 1104 2 
شمشم الاتقيت أبيل ٠‏ اأميو مش 1 فأقا ع 


0 #تريسينا,- ادم رين اهار .ا كفا فر 
إبا تيل -.- اتج للماير اموز" م 
]امه «رحيدها ونية ااه تون ا 2 


ذم وم فينتيئزات راربا بها المفريعط . 


جا م ةسه موي بيب دمع رد 77 
و لتيل - «تمشكع و تغط يتبج 9 ودام 


يدا أ ست ال زر 61 محفت سس و عر 
ا رما فر - لفت هالأز,_حايقاه_- ويد ور 


--. لصو 4+ حت كور اناي 06# و 
- يمد ران وجيهات وه عفريه - 
-- تيه ناتس ونس رربي لكب و تماق - 
رح اتش ع ل اكع سم ريوع بصب رحتومية - 


وليس من بينها تحول مصر من ملكية إلى جمهورية 


مع رئيس المجلس العسكرى الذى حكم غانا يعد نكروما 


1 ل ااا سس قكوياتسفم ل 


نسخة من لوحة فى التحف المصرى تعرف باسم لوحة إسرائيل لأنها 
اللوحة الوحيدة التى تحمل اسم إسرائيل باللغة المصرية القديمة 


ل ذكريات سفير 


مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية المصرى د. عصمت عبد المجيد 


ذكريات سفير 


تعت رماية الامتلذ الدكتور: كمال الجنزورىق 7 ا 


سم سما المتمهةا 13 1581 ! عد مقط عم بل جاشودي جا مم3 


1 
عوسي مضي عه 
ا مياد 
ممت مو سوج ةا 


الاحتفال بذكرى مرور 7٠٠١‏ عام على اكتشاف حجر رشيد 
وضرورة رجوعه إلى المتحف المصرى بدلا من متحف لندن 


ذكريات شفير ب 


صورةمنقرار مجلس الوزراءالقطرى بقطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية 
و جمهورية مصر العربية.. بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل 


ذكريات سفير 


ا 
افيه 
فت 


١ 


لؤرلية فك ايند 


( ورف كفيك ١‏ «زتزق وزوز لطا 


سكرب ٠‏ قا 
يم (لإررة دهف 

7 ور 

امرش فد :نار . 

اشرناير: نار زع داسنرن. تمرك نالل 
: لل ويا امن نسب 


للحي 


وسام النجمهورية من الطبقة الثانية من الرئيس أنور السادات 


ذكريات سفير ل 


انر 0 


ل لطر لرزاترؤ ررد رك( 
٠‏ (لإلافى (لوئى لزان 
الس 


رطاف فرولاوناى (لرل رش راز ينا 


فلكت (ير 1 رفي سير فزنء لوك ترف ريطي فامة 
واوىكت كرد رف ارو رط اس اهار ادق 
قروا كال ريرطارز اط (و و طن برضاو املع 
وطاق تاد ريزلا وار 1/7 لالط فا 
سراق ررها. زرو زو نار الووب درل ول رط رانب لبوق 
0 0 20 بأولريى ليتق 
لمن كص كوك الإس وار . لم9 طرترء (إرثر 
رطي اليب لض 3 
ون 
غير رودت شر ف 5 
«فه(ؤلتد _ مستبلكد بملسيري» 
وه ل افيد (تسدو ارده 


1 زعم ُ 


خطاب تفويض من الرئيس محمد حسنى مبارك إلى رئيس مجلس الدفاع 
الوطنى المؤقت لغانا لاختيار السفير فتحى الجويلى سفيرًا فوق العادة 


ااي ل أ 71 


قعواءق بوذ نملا تدتناه فسن ث1 


آلااق5 رامع مك وووغعم ,كناف يه 

عطعهة 06 عه116نءاغعهم عوووو1ممقغ هنا ععصدمة غممزنم؟ 
معذتعمة ؛ للأعاعو 51 #6#سقطم؟ كخطغق” عنك ؤزومطة لط ععمة 1 لاع جوعاز 
عغمبروم ١ق‏ ©6طمعه ع1111تانصك مل عن منهدةفطهة 1 قاعه1 1 امووم 


ك11ع ينمه دغ 
.فاع كنمنمكام عل عسعنهكهة عموكم عف عمطلتجممهمم ا اند 


5ل[ 0 الهم رع لرغوهم وبزولاكم وزاونر 


انك 0 نقهم © 505564 عع لالاعع6 بآ5 لعهوطم؟ 1طغد" عن إأفصط ع لز عاعليم 


011256616٠‏ 15 ع4 عموع0١1‏ هل 


ناه( عه عق ععغوف ج عيل:0! تدعل يمف وتنممم م - .2 علعلمم 


صا أت ,علوم ع وماادسستسفو؟! أعدوة عع عومدو دتنوائمف هل عتعتصاكها عرووزر - .3 عاعتصيم 
غاغمة امعكمم انل وماممفوع| عن 


1974٠‏ و#طععممم 7 16 ,165 1عياناعة زيووين 


.اانا رهق 5) نمم عا مدع 
م5 جد مععدكلة مع ممبوواة سا 
٠‏ 0 الضاكذك الذلاز. 5 ) 


: 0818م لمت عاممت عونمم 
.> امموعوجم داق عمط ه11 


مجموعة من الصور توضح مدى الزيف الإسرائيلى حيث تستغل 
إسرائيل الآثار العربية إسلامية ومسيحية فى الدعاية السياحية 


: 
1 
ّ 
مق 


15 


